URREEEERREEHHEOSEREIROHOPIRHIDIBUDUHFHERSHEEREIREEEIFEHBRIEHRTERDEHTHIGE FHEEBEEEHEEEEREE 


VEUOVEEUOVEEUVIEUVEEUOVITUVEUOVEEUOVESIIVEEUOVE 
۱ 9 ا‎ CFB 3 $1 CPS ا وٹ ۲ ر و ر ا © ر9‎ 9 P3 1 
کی ا کک کی ا کی کک کک ی کے‎ 


س 
a‏ س 


رَيلةا 


ھ 
ھم 


کرد صا 


۹ 

۰ 
3 
ر‎ 
3 
€» 
r 


¥ 


oS A RGSS WAI SS و ر‎ SS FRR 2 e RGSS ZS FS 1 e RGSS A RFRA N N EN YN 
SAS A2S 4! A 1 A ¥ YK A= 8 SASASKASASKASASASASASA SAS 


3 


SSRINDIERRSOTERESSEE HIRES EHRE EEGRFEEEE HERERESETEREIORIDIOIIHHHHEEGEEEREEGRITEGSDUEIRE 


EHRE REE IRIE EHF SIHIITRDELLTONETES 


2 لاد ور ١ TA.‏ 3 
الا لمر اراد طبه لوزبيه جا بد مجه 
یہ ہناد 
المڪ الم السعوديَة 
RE E‏ 
هات : 4٩1⁄۷‏ 1/۲1 _ ۸. 1/۲۹۹ 


www.binothaimeen.com 
info @ binothaimeen.com 


Ee)‏ ر 
8 لو ر سے ۰“ 
u EET‏ 


٣ 


م 


ا 


E EN‏ 1ھ 


ETAT‏ س ۹( ا 
AAAS‏ اض 
A\z‏ ا BE‏ 5 
اا وکر م ص آ و 


هاتت (۵ حطومڈ ) فا کس ٤۷۹۳۹٤١:‏ ۔ صرب :۲۱۰ 
فرع السویدوت : هانق : ۹1۷۱۷۷ ۔ فاکس :۹1۷۳۷۷ 


المنفلقة الغيتة :۵-۳۹۸ . المتطمة اريه وا[ اض :۸٦؟۵.۴۱۹۳۹.‏ 
المنظة التماليّة والتصتم ۸ النطقة نوبي : ۵.2٠۷٩۷‏ . 


التوزييح الواری : SATIEOT - OTEPTA*E,‏ التسودق والكارض أسارجيّة + 0.154016۵ . 
الجربيدالإلکر وت : PUG OSEAN‏ 


مو فعا عات رنت : www.madar-alwatan.com‏ 


مقدمة الإمام النووي 
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مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
تم آئ خت یبر 

الحمد لله الواحد القهار› العزيز الغفار» مکور الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصار› وتىصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي 
أبقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكارء وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب 
لدار القرار› والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار› والمحافظة على ذلك 
مع تغاير الأحوال والأطوار . 

أحمده أبلغ حمل وأزكاه» الةو اا 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وحبیبه وخلیله» الهادي الف صراط مستقیم › 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كل وسائر الصالحين . 

أما بعد : 

فقد قال الله تعالی :  :‏ ماقت لن وآلنس إلا يعون دما رینم 

من رذق وما ريد أن يْعِمُون € [الذاريات : 0« «oY‏ وهذا تصرد يح بأنهم خلقوا 
للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌُ عبور لا منزل حبور» 


شرح رياض الصالحين 


O) 


فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العَبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 
قال الله تعالی : # إتما مكل لحيو الديا كماو آنرلكه من لماو فاخکط پو تات 
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لأر ابا الاش الاک إت عدت الأو رها وريت رك أله 
پا امس كلك فصل الت لموم س ڪرو د)4 [یونس: ›»]۲٤‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة . 

ولقد أحسن القائل : 
E ER EE‏ طلَقّوا الذنبَا وَحَافُوا الَا 
قروا فيه ا تلكا عَلمُوا تَا نَت لحي وَطْتَا 
OE E E E ES‏ صَالح الأغْمَال فيا سُفُتَا 

فإذا كان الها ما وضفتة » وحالنا وما اقتا له ها قدمته + فحی غلى 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصار» ويتأهب لما أشرت إليه» ويهتم بما نهت عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك : التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين› 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلی سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى : 
وتماووا َل اَل قوی € [المائدة: ۲]. وقد صح عن رسول الله اة أنه 


قال : «والله في عون العَذْلِ ما کان الحَيلُ قي غۈن اخیه»"'› وأنه قال : «من 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى = 


مقدمة الإما النووي. 
س نے 


َل على خَيرء فل مثل اجر فاعله»» وأنه قال : «مَنْ دعا إلى هُدی كان لَه 
مِنَ الاجر مِنْلْ أجُورٍ مَنْ تَبعَةء لا يَنْقَصُ ذلك مِنْ أجورهمْ شيئًا»"» وأنه قال 
لعلي رضي الله عنه : «قوالته لان يَهُدي اه بك رَجُلا وَاجدا َير لَك مِنْ خُمْرِ 
النْعم»". 

فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملااً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» ومحصلااً لآدابه الباطنة والظاهرة 
جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخحلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفين . 

وآلترمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحًا من الواضحات» مضافا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
کریمات» وأوشح ما یحتاج إلى ضبط أو شرح معتّى خفيٌ بنفائس من 
التنبيهات . 


ك الذکر» رقم .)۲٦۹۹(‏ 

(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم (۱۸۹۳). 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة رقم .)۲۱۷۴٤(‏ 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» رقم »)٤۲۱۰(‏ ومسلم» کتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم( .)۲٤١‏ 


شرح رياض الصالحين 


وإذا قلت فی آخر حديث : «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
ومسلم. 

وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات»› 
حاجرّا له عن أنواع القبائح والمهلكات . 

ونا سائل أا انتفع بشيء منه ان يدعو لي» ولوالديّ» ومشايخي› 
وسائر أحبابناء والمسلمين أجمعين» وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه 
تفویضی واستنادي› وحسبي الله ونعم الوكيل› ولا حول ولا قوة إلا باله 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح ® 


مقدمة الشارح 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هاڊي له 
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده TD‏ له» E‏ أن محمدا عبده 


ورسوله 
e . tA E 0l 22 AAA 2 A‏ 
یا الین ءامنا انوا آله حى ایوہ ولا مو ل وام موه 46 (آل 
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عمران: ١١1۱ء‏ تاا الاس اتقو ریک ای لھگ من یں ونودو ولق ما رَوْجَهَا 
وشا واتقوا آنل لی فساو پو ارام إن اه کان کیک 

ریا (اسه: ١ء‏ کا الین ءامو ایق اه ویوا تر سب © سي 
لم اعمدک ویغفر کم دویکم ومن بع آله ورو ققد ار مر حًا 4 
[الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد ياء وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي -رحمه الله وهو كتاب جيد ولم يسبق لنا قراءته. 

ورأیت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
للقلوب» وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح؛ لذلك ينبغي أن يعتنى 


َ‫ شرح رياض الصالعحين 


(0> 


بهذا الكتاب . 


وقد طلب - رحمه الله - ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيّهِ ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» ون ينفعنا به» ون يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
راا لم وا ارف 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 


١باب‏ الإخلاص وإحضار النية 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : ٭ وما أيردا إل ليعيدوا آله لصي له آل حتفا ويقيموا 
اَلَو ووا رة ذلك وين مد4 [الينة : ]. وقال تعالى : « لن ب 
ا داشاو ا قوی وک [الحج: ۳۷]ء وقال تعالى : 


إن توا ما صد ورڪ وتسد وه يعلمَه َه [آل عمران: ۲۹]. 
اس 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : «باب الإخلاص وإحضار النية» في 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية»: 
١النية»‏ محلها القلب» ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نطق بالئية عند إرادة الصّلاة أو الصوم» أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي ية كان يتوضأًء ويُصلّي» ويتصدق» ويصوم» ويحج» 
ولم يكن ينطق بالنية ؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاًء اللهم 
ني ریت أن أصلي» اللهم إني نیت أن تضق اللهم إني ویت ان 
أصوم» اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النية مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا یخفی عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف : قل ِن توا ما ن ڈور ار 
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شرح رياض الصالحين 


) 09m 
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دوه يكم ا [آل عمران : 4[ 
ويجب على الإنسان أن يُخْلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. 


دور 


وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : وا اا إلا يعدو آله لي 
لَك )» أي مخلصين له العمل ا 
المَبَمَدٍ ‏ [البينة: ١]ء‏ وينبغي أن يستحضر النية» أي : نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثا الوضوء» وأنّه توضأ لله » وأنه توضاأً امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء 

١‏ -نية العبادة. 

۲ وني أن تکون لله . 

۳-ونبة أنه قام بها امتغالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة: تنوي أولاً: الصلاةء وأنها الظهرء أو العصر» أ 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي انيا : ا 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياءً ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيًا من المال أو الدنياء ثالثا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: قر اَلَو 4 * قدا أطمأنتم اموا 
الك 4 واد فيشرا اتل ارت4 إلى غير ذلك من الأرار " 
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باب الإخلاص 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملا 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالح» وهو عمل فاس أفسدته النية ؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه » لقول الله تعالی  :‏ عل کیو آقایر 6 بوم لی رایز € ا کین موو وآ 
تاع € [الطارق: ۸ - ١٠]ء‏ يعني :يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: 
# أفلا يعم دابع ماف الور ارحص انی لدو ر € [العادبات .]٠١ ٠٩:‏ 
ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعمل والاعتبار بما في 
القلب. 
ّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهر» فيعامل الناس بظواهر أحوالهم» 
: 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقت ما في البواطن» صَلحَ ظاهره وباطنه» 
وسريرته وعلانيته » وإن خالفت وصار القلب منطويًا على نيه فاسدة-نعوذ 
بالل د فما اعظم خسارته 11 بحل ينعت ولك لا عط له فى هذا العمل ؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي قال : «قال اة تعالى: آنا اغى 
وش 
اللاك أيها الإخوة باخلاض النية لله سبحانه وتعالى!! 
واعلم: أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَلٍ الكَبرٍ» فيقول لك : إأك 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(٩۲۹۸).‏ 


(Da‏ شرح رياض الصالحين 
SR O a a E‏ 
تطعه» TT‏ إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو 
سقلت: هل .أن ت الآن تعمل هذارياء وسمعة؟ لقلت: لا!! 

إِذَنُ فهذا الوسواس الذي أَذْحَلة الشيطان في قلبك» لا تلتفت له» 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


اد إ٥‏ 4 
ڳا 3% 3% 


| - وعن مير المُؤْمِيِينَ ابي حفص عُمَرَ بَنِ الطاب بِنِ تُهيْلٍ بن عبد 
العڙى بن رياح بن عبد اث بَنِ فرط بنِ رَرَاح بن عَڍِيّ بن ڪب بن لوي 
بن غالب القرشيّ العدويّ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول اله بلا 
يقولٌ: «إتّمَا اغمان بالنَيّاتٍ وإِمَا ِكل امري ما تَوَی فُمَنْ كانت هِجْرَئه 
إلى اش وَرَسُوله فهجرتّة إلى ان وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانَّت هِجرَئة ِي 
يُصِيبُهَاء أو رأة ينها فهجْرئّة إل ما هَاجُر إلَيْه»» متف على 
صكته؛ رواه إماما المحدثين: أبو عبدالث محف بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المُغْيرَة بن بَرْدِْبَّة الجُعْفِيّ البخاريء وأبو الحُسَيْنٍ مسلمُ بن الكَجُاج 
ابن مسلم الفُشَْرِيّ الليسابُورِيٰ - رضي اله عنهما - في صَجِيْكَيِهما اللَيْنِ 
هما أصحٌ الكتب المصئّفة. کک 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله إلا 
رقم(٠)»‏ ومسلم» كتاب الجهادء باب قوله ية: «إنما الأعمال بالنية» رقم ' 
(۹۰۷). 


باب الإخلاص 
سے 


الشرح 

لماكان هذا الباب في الإخلاص » إخلاص النية لله عز وجل» وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كَل حال : ذكر 
الو اتا ن ا الم ودر ره ا د 
الأخايت ما ها ا وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي 
قال فيه : سمعت رسول الله ب يقول: «إِلَمَا الأغمَال اكات وَإِنْمَا ِكَل 
امرىءٍ مَا نوّی»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء -رحمهم الله -فيهما : 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىٌ واحد» وإ الجملة الثَانية 
تأكيدٌ للجملة الأولى . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدًا» ثم إنهما عند التأَمًّل يتببّن أن بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
فالأولى سببٌ» والثانية نتيجة: 

الأولى : سبب بين فيها النبي ية أن كل عمل لابد فيه من نة ؛ فكل 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عمادً إلا بني ؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كفنا الله 
عملا بلا نية » لكان من تكليف ما لا يُطاق!» . 

وهذا صحيح ؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار”غير مكره 
کیف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 


(D-‏ شرح رياض الصالحين 
وقدرة» والإرادة هي النية . 

إذْنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيَة» ولك النيات 
تختلف اختلافا عظيمًا» وتتباين تباينًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجُليْن يعملان عملا 
واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
والأقوال والأفعال» وبينهما كما بين الماء والأرض» وك ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن آنه ما من عمل إلا بنية » ولكن النيات تختلف وتتباين . 

نتيجة ذلك قال : «و ّما ِكَل ار ما نوی»؟ فکل امریء له ما نوی : إن 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية» حصَلّ له ذلك» وإن نوى 
الدّنياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالی : کن کان برد العاجلة عَجَلَا م فيها ما اء لمن ريد 4 
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و 


[الإسراء: ۱۸]» ما قال : عجُلنا له ما بُرید؛ بل قال : # عجلتالم فيهامادعاء4» 
لا ما يشاء هو؛ 3 لمن رد4 لا لكل إنسان» فقيد المْعَجَل والمُعجّل له؛ 
فمن الناس: من يُعْطى ما يريد من الدنيا» ومنهم : من يعطى شينًا منهء 
ومنهم : من لا یعطی شيئا أبدّا. 

آئا: « ومن اراد الکخرة وس ا سعيها وهو مون اوک َد 
سهم بكرا [الإسراء : ۱۹]ء لاب أن يجني ثمراتِ هذا العمل الذي أراد 


به وجه الله والدار الأخرة. 


باب الإخلاص کڪ 


إِذَنْ «إنّما لكل ام ما نوئ». 

وقوله : «إِنّما الأغْمَالٌ بالتّيات...إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزان 
لكل عمل؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله اة فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها: «مَنْ عمل عَمَاا يِس عَلَيْهِ أَمْرناء فهو رَد» ميزان للأعمال 
الظاهرة. 

ولهذا قال أهل العلم: ادان الخديان تجمعان الذي كله نخدي 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزالٌ للباطن» وحديث عائشة: «من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا» ميزان للظاهر . 

ثم ضر ب النبي باه مثلاً يطبق هذا الحديث عليه» قال: «فمَنْ اث 
مَجْرََّة إلى الث وَرَسُوله» فهجْرَنَّةُ إلى اله وَرَسُولهء وَمَنْ كانث هجْرَةُ 
إأنيا يُصِيبُها أو اراو يَنْكحُهاء فهجُرنّه إلى ما هَاجر إليه»: 

«الهجرة»: أن يقل الإنشان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثل أن 
یکون رجل في أمریکا - وأمريكا دار كفر - فيْسْلم » ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة. 

وإذا هاجر الناس» فهم يختلفون في الهجرة: 

الأول: منهم من يهاجر» وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه > كتاب الأقضية» باب نقض الأحكا 
خر : يه پاب عص ۴ 

الباطلةء رقم .)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 

منه فهو رد٤‏ کتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح 


مردود» رقم (۹۷(. 
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ر) 


الله التي شرعها الله على لسان رسوله ية هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال : «فهجْرئّه إلى انث وَرَسُوله»؛ أي فقد أدركٌ ما وى . 

الثاني من المهاجرين : هاجر لدنيا ُصيبهاء يعني : رجلٌ يحب جمع 
المال» فسمع أذ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دینه» ولا یهتمٌ بدینه» ولکن همه المال . 

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له : لا نروّجك إلاً في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفر» فهاجر من بلده - بلدِ الكفر - إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة. 

فمرید الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي ية «فهٍجْردُة إلى ما هجر إِلَيْه»» وهنا قال «إلّى ما هجر إليه» ولم يقل 
«فهجرتة إلى دُنيا ُصِيُبها أو امرأة ينها فلماذا؟ 

قيل : لطول الكلام؛ لأنه إذا قال : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويااًء فقال : «هجْرتَة إلى مَا هَاجَرَ إلَيه» 

وقيل: بل لم ينص عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضا عن ذكرهما؛ 
فلأنهما حقيران؛ أي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة التي هي من أفضل 
الأعمال ت لإرادةالدىاوالمراة نة متطة سافلة قال: «فهجْرة إلى ا 
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هَاجَر إِليْه» فلم يذكر ذلك احتقارء لأنها نية فاسدة مَلْحَطّة . 


باب الإخلاص 
LCD‏ 


وعلی کل حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع ؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الدّنيا» أو المرأة التي ينكحهاء لا شك أن نيته سافلة مُلْحَطَةٌ 
هابطة » بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله بل . 
أقسام الهجرة : 

الجر نكر ن لعل وتكر ن للعاملء و كر ن لمكان: 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه المسوق» وربّما یکون بلد کفر إلى بل لا يوجد فيه 
ذلك. ۰ 

وأعظمة الهجرة من باد الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أله 
يجب على الإنسان آن يهاجر من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . 

وأمًا إذا کان قادرا على إظهار دينه» ولا يُعارَضٌ إذا اقام فا 
الإسلام؛ فد الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحتُ» وبناءً على ذلك 
یکونٌ السّغر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَّ عليه مغادرته» 
والهجرة منه. 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فاه 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه» ولما في ذلك من إضاعة ماله» ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار . ونحن مأمورون بأن نغيظ الکفارَ بكلٌ ما نستطيع » كما قال 
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اله تبارك وتعالی: با آل ءامنا قیلوا اآییت بوتکم ت آلگڪئار 
ا رج ثوا یکم اة غك ا [التوبة: ۳١٠]ء‏ وقال تعالى : 
ول کشر تر ڀا بيط آٽڪقار ول الوت من عذر ٿيا إلا كيب 
ا إت أنه لا ضيغ لح لمحي [التوبة: .]٠٠١‏ 

فالکافر آیا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهودء أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولکتابه ولرسوله وللمؤمنین جمیعًا» مهما تلبس بما یتلبس به ؛ فاِلّه عدو ! ! 

فلا يجوز لالإنسان أن بُسافر إلى بلد الكفر إلاً بشروط ثلاثة 

الشرط الأول: أن يكون عنده علمٌ يدفع به الشّبهات؛ لأ الكفار 
بردو نخان الاين ا في دينهم› وشبها في رسولهي» و في 
كتابهم» وشبهًا في أخلاقهم» وفي كل شيءِ يُوردُونً السبهةً؛ ليبقى 
الإنسان شاكًا متذبذبًاء ومن المعلوم أل الإنسانً إذا شكّ في الأمور التي 
يجب فیها الیقین؛ فاته لم يمم بالواجب» فالإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورُسله واليوم الآخر والقدر خیره وشرّه - الإيمانٌ بهذه - يجب أن يكون 
ييا ؛ فان شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُذخلون على المسلمين الشكّ» حتى إل بعض زعماتهم 
صرح قاتلا : لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارىء 
ولکن يکفي آن تشککوهٌ في دینه ؛ لأنکم إذا شککتموه في دینه سَلَبتّموه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى - المبني 


o. باب الإخلاص‎ 
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على الضلال والسفاهة - فهذا لا يمكن» لأ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي كيا" . وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دينَ حق» لكلّه دين الحقٌ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي بيا فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول َي . 

الشرط الثانى : أن يكون عنده دين ميه من الشهوات ٠‏ لان الإنسان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لأله يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمر»ء وزنى» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد بُخشى عليه أن 
ینزلق في هذه الأوحال» إِلاً ذا کان عنده دين یحمیه . فلاہد أن یکون عند 
الإإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الثالتٌ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَحَصْصٌ فيه؛ فيذهبُ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجا إلى تجارة» يذهب ويتَّجرٌ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أن الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
التياحة فقط» أرى أنهم آثمون» وأ كُلّ قرش يَصْرفُونه لهذا السفر فإ 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(۳٥۲۹» )۲٠١١‏ بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهم» والنصارى صلال»» 
وأحمد )۳۷۸/٤(‏ بلفظ : «إِنَ المغضوب عليهم اليهود» وإِنّ الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. 
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حرام عليهم» وإضاعة لمالهم» وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
یجدون مکانًا يتفشحون فيه أو يتنزهون فيه » حين لا يجدون إِلاً أعمالهم» 
لن ھؤلاء تضتخون أوقاتهم» ویتلفون أموالهم» ويفسدون أخلاقهم» 
وكذلك ربّما یون معهم عوائلهم» ومن عَجَّب أنٌ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن» ولا ذكرٌ ذاكر» وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهودء ونواقيس النصارى» ثم يبقون فيها مده هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصل في هذا شو كثير» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات. والنکباتث التي اا 
والتي ا بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالی  :‏ وما اکم من وة یما کسبت یدیک ویغفواعن کر 4 
[الشورى: .]۳١‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأ ربنا غافل عنّاء کألّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته. 

والناس يعصرون في هذه الحوادث»ء ولكنّ قلوبَهُم قاسيةً والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه : # وقد أخذتهم العداب فا أستكاا رهم َم 
برعو [المۇمنون: 1⁄]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم» ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرَعوا إليه بالعاء» وما خافوا من سَطوته» ولكن قست القلوب - نسألٌ 
الله العافية - وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريَة تمو على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد» نعود باله من موت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
O EE aE‏ 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكتًا إلا أن يشاء الله» هذا لا شك أنه خطأء إن أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنرّهون في بلاد الكفر» وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
لحرن و الا ااا 

والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز؛ لأله سف لمصلحة» وبلا الكفر كثير من عوا مهم قد عَمّيّ عليهم 
الإسلامء لا يدرون عن الإسلام شيًاء بل قد ضلّلوا» وقيل لهم إل الإسلام 
دين وحشيَّة وهمجية ورعاع› ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إِنهم مسلمون» سيقولون ين 
الإسلام؟! هذه وَخَشية!! وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
َعْضها بعضاء فينفرٌ الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطة المستقيم . 

القسم الثاني : هجرة العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما لَهاء الله عنه من 
المعاصي والفسوق كما قال النبي : «المُْلِمُ مَنْ سسَلمَ المُسْلِمُونْ من 
لِسَانِه ويه والمُُاچڑ من هَجَر ما نی اث عَنْه»' فتهجُرٌ کل ما حرم الله 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم )1٤6۸6(‏ ومسلم 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل› رقم .)٤١(‏ 
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فر کان ا و وا وا ل اد 
فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرم الله تهجره» حتى لو أن نفسك دَعَتكَ إلى 
هذا ولخت عليك» فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العامل» فإ العامل قد تجب هجرته أحيانًاء 
قال أهل العلم : مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ قله 
يسرع هَجُره إذا كان في هَجُره فائدة ومصلحة . 

والمصلحةوالفائد ةألّه إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلٌ معروفٌ بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجَع ونَدِم» ورجل ثانِ يتعامل بالرّبا؛ فيهجر 
الناس› ول لا و فإذا عرف هذا خجل من نفسه 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث - وهو أعظمهم - لا يصلّي؛ فهذا مرت 
کافرٌ - والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا يرذ عليه السلام» ولا يُسلَمٌ 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك. 

أما إذا كان الجر لا يُفيد ولا ينفع » وهو من أجل معصية ؛ لا من أجل 
كفرء لاد الجر إذا كان للكفر فإِلّه هجر . والكافر المرتد بجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد - لك صاحب المعصية التي دون الكفر إذالم يكن في 
هَجْرهِ مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي ب قال : «لا يل لملم أن 
يَهْجُر أَخَاهُ فؤق لا ليال» يَلْتَقيان فيُغرضُ هذا وَيُعرضُ هَذاء وخُيْرْهُمًا 


باب الإخلاص CD‏ 


الذي تدا بالسلام». 

ومن المعلوم أ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لاتخرح من الإيمان. 

فقي التطر نند ذلك مل الجر مغيد ارا إن أفاد وأوجت أن 


Le 


يدع الإنسان معصيته فإنه بهجر» ودليل ذلك قصة كعب بن مالك - رضى 


الله عنه -» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فهَجَرَهُم النبي لا وأمَر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمًاء ولجأوا إلى الله» وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العَمَّل» وهجرة العامل. 
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۲ - وعن أَمٌ المؤّميِْينَ أمٌ عَبْدٍ اش عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول اله : «يَغْرُو جَيْش الكَغبّةء فد كائوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأزضٍِ يُحْسَفُ 
باؤلهمْ وآجرهمْ» قالّت: يا رسولٌ اشِء كيق يُحْسَف باؤلهم وآخرهم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلةء باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)٠٠٠٠(‏ 

(۲) إشارة إلى حديث كعب بن مالك في قصة تخْلفِهِ عن غزوة تبوك أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم» كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاجِبيهِ» رقم (۲۷۹۹). 


ا شرح رياض الصالحين 
وفيهم أسوافهُم» ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسَف باولِهمْ وآخرِهم ثم يُبْعَنُونَ 
عَلّى نِيّاتِهمْ» [متفق عليه]» هذا لفظ البخاريٰ. 
الشرح 

ذكر المؤْلفُ حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يا أخبر أله 
يغزو جيشلْ الكعبة» الكعبة المُشرَفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل - عليهما 
الصلاة والسلام - وكانا ا ف ال و ق ف 
ك أت أَلسَمِيع لملم € [البقرة: .]١١۷‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يروه من اليَمَّن» فغزاهُ بجيش عظيم في 
مامه فيل عط بريد آ6 به اله نبت افلا فرب من الك 
ووصل إلى مكانِ يقال له المُعْمًس حَرَنَّ الفيلٌ» وأبى أن يتقدّم» فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْول وأسرع؛ 
ولهذا قال الرّسول عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لا أن ناقتهً 
حَرَّث وأبث أن تمشيّ» فقال الصحابة : حَلأَّتِ القَصْواءُ حَلاَتِ القَصواء 
-يعني حرنت» وبركت من غير علَّة _ قال الرسول بلا : «ما خلأت القَصْواءُء 
وَمَا داك لها بخلق!»" فالنبيٌ - عليه الصلاة والسلام - يُدافع عن بهيمة» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم (۲۱۱۸)ء 
ومسلم» کتاب الفتن› باب الخسف بالجيش الذي يۇم البيت› رقم .(YAAS)‏ 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» رقم(٠۲۷۳).‏ 


باب الإخلاص 


لأ الظّلم لا ينبغي» ولو على البهائم . 

«مَا لات القَصْوَأءُء وَمَاً ذاكَ لها بلق - آي عادة - وَلكِنْ حَبَسَهَا حابس 
الفيلٍ» وحاس الفيل : هو الربة سبحاته وتعالّى» «وَالَذِيٰ تَهْسِي بيده ا 
يَسالُوني حُطة ثُعَظَمُون فِيهَا حُرْمَاِت اث إا أُغْطنكُهُم إئاهَا» 

ال أ الكعية زيت ِن قبل المن» في جيشِ عظيمء ئقود ةدا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن 
يمشي» وحَرَّن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
لله عليهم طيرًا أبابيل» والأبابيل : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وك 
طبر يحمل حَجَرٌا قد آمسکه بر جلهء تُمّیرسلّه علی الواحد منهم» حتی یضربه 
E‏ مهم صني ما ڪول [الفيل : : ٥‏ کأنهم 
زیع کلت البهائې واندكوا في الأرض» وفي هذايقول أميه يه بن الصّلت : 

حبس الفيل في امقس حى ل نوتاه عقو 

o ss 
بیت الله » وقد قال الله عز وجل : ومن رد فيو إلا ڪاو طاو نَذِفَة مِنْ ر‎ 
.]٠٠١ داب یر4 [الحج:‎ 

في آخر الرّمان يغزو قوم الكعبة» جيش عظيم . 

وقوله: «حَتّی إِذّا انوا ببَيْداءَ من الأزْضٍ»؛ أي بأرض واسعة مسَسعة» 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض» وساخوافيها هم وأسواقهم» وك من معهم . 

وفي هذا دليلٌ على أنّهم جي عظيم؛ لأنَ معهم أسواقهم ؛ للبيع 


شرح رياض الصالحين 


والشراء وغير ذلك . 
فيخسف الله بأوّلهم وآخرهم . لما قال الرسول ييا هذا» ورد على 


بأرّلهم وآخرهم وفيهم أسواكُهُّم وَمَنْ لَيسَ منْهُم؟» أسواقهم: الذين 
جاؤوا ل ارا لب لے قد ی فی عرو الک رف ا 
ليسوا منهم َبعُوهُم من غير أن يعلموا بخطّيهم» فقال الرسول إل : 
«يُحْسَف باؤلِهمْ وَآخِرِهمْ وَأَسوَاقهمْ وَمَنْ لَيْسَ مهم تُمٌ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
لی نټاټهم» کل له ما نوی . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إِنّما الأغْمَالٌ 
بالتْیاتِ وإِنّما لكل امری ما ذَوَی». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإِلّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطّالح» العقوبة إذا 
وقعت تعةٌ الصالح والطالح» والبر والفاجر» والمؤمن والكافرء 
والمصلَّي والمستكبرء ولا تترك أحدًاء ثم يوم القيامة بُبعثون على اتهم . 
وأعَمرا أب آنه ديد لقاب [الأنفال: .]۲٠‏ 

والشّاهدٌ من هذا الحديث قول الرسول بي : َم يُبَْثُون عَلَّى نِيّاتهم» 
فهو کقوله : «إِنّمَا الاغْمَالٌ بالتْیّاتِ» وإِنُما لكل امریءٍ ما ذؤى». 
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٣‏ - وَعَنْ عايئِشة - رضي الث عنها - قالت: قال النبي بل: «لا مِجْرَةَ 
بعد الفُقّء ولون جِهَاد وَيِيِةء ودا اسْكُنفِرْتُمْ فانُفِرؤا» [مُتفقٌ عليه]. 

ومعناء: لا هجرة من مكَة؛ لأتها صارَّث دار إسلام. 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله ب الهجرة بعد الفتح» فقال: ل 
هِجْرَة» وهذا الي ليسَ على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
الشَمْسنُ مِنْ مَغْرِبها»"“ - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله بلا لك 
الماد بالّفي هنا في الهجرة من مكةٌ كما قاله المؤلف - رحمه الله _؛ لن 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي اة أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله كلا 
فهاجر َة بإذن ربّه إلى المدينة » وبعد ثمانِ سنواتِ رجع النبئ ية إلى مكة 
فاتځا مَظْمَرَا منصورا -صلوات الله وسلامه علیه-. 

فصارت مکة بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم 
«(YVAT)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد» رقم .)۱۸١٤(‏ 

(۲) آخرجه آبوداود» كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت» رقم »)۲٤۷۹(‏ 
وأحمد في المسند (۹۹/6) وهو في صحيح الجامع رقم .)۷٤٩۹(‏ 


(CD‏ شرح رياض الصالحين 

وفي هذا دلیلٌ على أنٌ مكة لن تعود لتکون بلاد كفر» بل ستبقیٰ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة ء أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وَلكِنْ جهاد وَنِيَة»؛ أي الأمرٌ بعد هذا 
ا کک ا ی ر اد 

و«الية“ أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله» وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصلاة والسّلام: «وَإدًا اسُنفرتُم فانفروا» يعني : إذا 
استقركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله» فانفروا وجوبًاء وحينئذ 
يكونٌ الجهاد فرضَ عين. إذا استنْفرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
ينفرواء وال يعخلف أَحدٌ إلاً من عذره اللهء لقول الله تعالى: « بايا 
ا د قا اا ف اد ا ال الا 
يئر لحيو لديا ى رامع لحيو لدان الأخرة 
ایل 9 لا کف زوا یع بک دابا آي ما سبد ل وما رکم و 
وه ا 4 [التوبة: ۳۸» ۳۹]» وهذا أحد المواضع التي يكون فيها 
الجهاد رضن عَيْن. ٤‏ 

الموضع الثاني : إذا حَصر بَلْدَةَ العَذوٌ؛ أي جاء العدوّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلدء صار الجهاد فَرْض عين» ووجَّبَ على كل أحدٍ أن يقاتل ء 
ی عل ا وا ادر ی هه ل لأنّهذاقتالدفاع . ) 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم . 
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الموضع التالث : إذا حضر الصف» والتقى الصمًّان ؛ صف الكفار وصفُ 
ت ا ر ر i2‏ ت ےی و ہے وہ 4 
الله تعالى: ظ اها لين ءامنا إا تم الي کقروا فا فلا دولوشم 
الآدباد اوک وس بولھم ونی نر ڈیر زک محر ونال ا محرا کی وو مد 
اء ضس م اللو وم وة جهنم وشت اَل صر [الأنفال: .]٠١ ١٠٠‏ 

(Vs 4 OS SEA 

وقد جعل النبي بي التوليّ يوم الرّحف من السّبع المُوبقات'''. 
[ الموضع الرابع : إذا احتيْج إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرف 
إلا فرد من الأفرادء وكان النّاس يحتاجون إلى هذاالرجل؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإِلّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحتاج إليه. 

ففى هذه المواطن الأربعة» يكونٌ الجهاد فرض عين . 

وما سوى ذلك فاه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويجبٌ على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هى العلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيث إِلّه وطن لأ الدّفاع عن الوطن مِنْ حيث هو 
وطن يكون من المؤمن والكافرء حتى الكفار يُدافعُونَ عن أوطانهم› لکن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی : « لن ارين يأ ڪاو مول 
ليسم ظلْمًا . . .) رقم .)۲۷٦7(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (۸۸). 


شرح رياض الصالحين 


(09> 


المسلم يدافع عن دين الله › فیدافع عن وطنه؛ لا لألّه وطنه مثلاء ولکن 
لألّه بل إسلامي ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد . 

ولذلك يجب علينا في مثل هذه الطُروف التي نعيشها اليوم» ت 
علينا أن نُذّكرّ جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن» وما أشبه ذلك 
دعوة غير مناسبة» وألّه يجب أن يُعبًا الاس تعبةً دينية » ويُقال إلا ندافع 
عن ديننا قبل کل شيءٍ؛ لأ بلدنا بلدٌ دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلاب أن ندافع عنها بهذه النية . أمًا الدفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميَة؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة» 
وإذا ِل وهو يدافع بهذه النبة فليس بشهيد؛ لأن الرسول بلا سل عن 
الرجل اتل حمية» ويّقاتل شجَاعةء ويُقاتل لري مكاته أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قَاتَلٌ لِتكَوْنَ كلِمَة الث هِيّ العُليّا فهُوّ في َيِل اش». 

انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قال لِتَكونَ كَلمَة اش هي العُلَيّا» لا لألّه وطنه 
زإذا كنت تقال لوطنك؛ فأنت والكافر سراءء لكن قاتل لتكون كلمة ال 
هي العلياء ممثلة في بلدك؛ لأ بلدك بلد إسلام ؛ ففي هذه الحال يكونُ 
القتال قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه ا اه قال : «ل كَل اح في َيل اله - واب اغْلَمُ ِمَنْ يُكَلَمُ 
في سَبيلِهِ - أيٰ يَُجُرَح - إ9 جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وَجُرِحُۀ يَفْعَبُ؛ اللَوْنُ لون الدمء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلم» كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)۱۹۰٤(‏ 


باب الإخلاص 


والرَّيح ريح المسنك»'. 

فانظر كيف اشترطً النبي بيا للشهادة أن يكون الإنسان يقال في سبيل 
الله » والقتال في سبيل الله ؛ أن يقال لتكون كلمة الله هي العليا. 

فيجب على طلبة العلم أن بوا لاس أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًا» وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأقاتِلْ عن وطني ؛ ؛ لاله 
وطن إسلامئٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النكة تكون النية 


وا الموفق. 
3% 3% 9 

٤‏ - وَعن أبي عبد الله جَاپر بْنِ عبداش الأنصاريّٰ - رضي الث عنهما- قال: 
كنا مَعَ لبي بي في غَرَاةٍ فقالً: «إِنّ پالمَِيْدَة رجالا ما سِرتُم مَسِيرًاء ول 
قَطَعْتّمٌ وَاِيًا إل كائوا مَعَكم؛ حَبَسهُم المَرَّضُ». وفي رٍواية: «إلا شَرَكوكُمْ في 
الأجُر». [رواه مُسلحً]. 

ورواةُ البخاريٰ عن انس - رضي اله عَنْه - قال: «رَجَعْنًا من غُرْوَةٍ تَبُوكَ 


9 


مَعَّ الذْبِيّ بها فقال: إِنّ قوامًا بالمَدٍينة خُلُْناء ما سَلَكَّنا شغبًاء ولا وَاِيًا إلا وَهُهُ 


g2 


معڏاء > حَبَسسَهُمٌ الُذرُ». 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الجهاد» باب من یخرج في سبیل الله» رقم(۲۸۰۳). 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اش 
رقم( ۱۸۷). : 

(۲) الرّواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب ثواب من حَبسه عن الغزو 
مرض آو عذر اخر» رقم (١١۱۹)ء‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم (۲۸۳۹). 


شرح رياض الصالحين 


اس 
قوله : «في عَرَاة» أي في غزوة. 
فمعنى الحديث أن اللإنسان إذا وى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإانه بُکتب له اجر ما نوی . 
أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما کان قادرا کان يعمله» 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فاه يُكتبْ له أجرٌ العمل كاملا ا 


«إذا مض الحَبْدُ ُو سأر كَتَبَ لَه مل ما كانَ يَعْمَلْ مُق ً Ee‏ 


فالمتمثي للخير» ا 0 0 
م ی 2 e4‏ ٍ 
رلک ا ا کل اخ یاد 
فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلّي مع الجماعة في المسجدء 
ا TT‏ 
a‏ 
یتمکن منه؛ فاه کت له اجر وکا E‏ 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإلّه يكب له الأجر 


کاملاً. 
وغيره من الأمثلة الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في القامة» رقم (۲۹۹7). 


باب الإخلاص ™ = 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيَة فقط » دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسول الله 
سما هَل الدّثور بالّرجات العلى» واللّعيم المقيم - يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق - فقال النبي بيا : «آفلا أخْبركّم بشَّيءٍ إذا 
فَلَفَمُوه اذرَكتُم مَنْ سَبَقكم ولم يُذرِكَكُمْ خد إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَملتّم!! 
فقَال: مُسبُحُؤنَ ونَكَبّرْؤْنَ وتَخْمدُؤْنَ دُبْرّ كَل صَلاةٍ ثلائًا وتلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياء بذلك ؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول لا 
وقالوا: يا رسول الله سَمع إخواننا أهلْ الأموال بما فعلنا؛ ففعلوا مثلهء 
فقال النبي اة : «ذَلِك فضْلُ انه ويه مَنْ يَشّاء»“ والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم : إكم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أن لهم أجر نة 
العمل . 

ولهذا ذكر النبيئْ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينمه 
في سبل الخير» وكانَ رل فقيرٌ يقو : لو أن لي مال فلان لعملث فيه مِثلَ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(٥۹٥).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(۲۴۲۰)» وابن ماجه» كتاب الزهد» باب النية» رقم (۲۲۸٤)ء‏ وقال = 


شرح رياض الصالحين 
سے 


أي سواءٌ فى أجر النية » أمّا العمل فإِلَه لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن یعمله . 


8 وفي هذا الحديث: إشارة إلى أذ مَنْ حرج في سبيل الله» في الغزوء 
والجهاد في سبيل الله » فإ له أجر ممشاه» ولهذا قال النبي با : «ما سرثُم 
مَسِيرًا ولا قَطَعْتَمُ وَادِيًا ولا شعْبًا إلا وهُمْ مَعَكم». 
ESTA O‏ 
TT‏ کا ی اسا ر ارت ين 
وتلا| ل کل ا إت آله لا ضيغ لر ر اشح 
و 


ا فة صويره ولا ڪيه ولا ده a‏ 
لج ريه آله اخسن ما انوأ يمون [التوبة: ١٠۲٠ء .]٠١١‏ 

ونظيٌ هذا : أن الرجل إذا توضاً في بيته فأ سبغ الوْضوءَ» ثم حرج إلى 
المشسجد لا رجهلا الضدة: فالّه لا يخطو خُطوة إلا رفع الله له بها 
در وط ا ا 

وهذا من فضل الله -عز وجل -أن تكون وسائل العمل فيها هَذا الأجر 
الذي بيه الرسول ية . والله الموفق. اه. 


باب الإخلاص Ee‏ 


٥‏ - وعَنْ ابي يزيد مَعْن بن يزيد بن الأخنس - رضي اله عنهم ے وهُو 
واپُوه وجڏه صحابيٌون» قال: کان بي - يزيد - خرچ دنانيرَ يتصدَق بهاء 
فوضعَها عند رجُلٍ في المسجد» فجئتٌ فاخذتهاء فاَتيثّةُ بهاء فقال: والث ما 
ياك أرذث» فخاصَمتَةُ إلى رسول اله ب فقال: «لَكَ مَا ئَوَيْتَ يا يَرْيْدء وَلَكَ مَا 
خُذْت يا مَعْنْ»”. [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المولف - رحمه الله - في قصة معن بن يزيد 
وأبيه - رضي الله عنهما۔» أ أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وربّما يكون ذلك 
الرَجل الذي وکل فيها لم يعلم آله ابن يزید. ويُحتَمَلْ آله أعطاء لاله من 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له : «ما إِبَاكَ أرذث أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك - فذهب إلى رسول الله لادء فقال النبي بيا : «لك يا 


o2 
aT 


يَذِيدُ ما ونت ولك يا مَعْنُ مَا أخّذْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: مَك يا يَِيدُ ما تَوَنْتَ» يدل على أن 
الأعمال بالتيات» وأدً الإنسان إذا نوی الخير حصل له. ون كان يزيد لم 
ينو أن اجن هذه الدراهم ابن لكلّه أخذها؛ وابنة من المستحمين؛ 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» رقم 
((. 


شرح رياض الصالحين 


کر 


فصارت له» ولهذا قال النبي ب : «لَكَ يا مَعْنٌ ما أَخُذتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقة المؤلف من أجله أن الأعمال 
بالنڳات» وأدٌ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإ وقع الأمر على خلاف ما 
توىٰ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنّ الرّجلٌ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظنٌ أله من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنئٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزیء وتکون مقبولة تبر بها ذگته؛ لأئه نوی أن يعطيها من هو آهل لهاء 
فذا نوی فله نیته . 

وها أن الان لر أراد ان بر فت ادنا ارا فقال :اوقت 
بيتيّ الفلانيً» وأشار إلى الكبير» كه خلا ما نواه بقلبه» فاه على ما 
وی ولیس على ما سبق به لسانّه . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهاً لا يعرف الفرق بين العُّمرة والحج» فححٌ 
مع الناس» فقال لبيك حَجًا» وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج؛ فان له 
ما نویٰ› ما دام أن قصده يريد العُمرة» لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء 
الناس» فلۀ ما نوی ولا يضر سب لسانه بشيءِ . 

ومنها أيضًا : لو قال الإنسان لزوجته ا 
من قيدِ لا من نکاح › کاو ا 2 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أله يجوز للإنسان أن يتصدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أذ النبي يل أمر بالصدقة وح عليهاء فأرادت زينب _ 


باب الإخلاص ت 
ی سے 


زوجة عبدالله بن مسعود- رضي الله عنها- أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لاله كان فقيرًا- رضي الله عنه 
فقالت: لا. حتى أسأل النبى ية فسألت النبي ب فقال : «صَدَقَ ابن 
مَسْعُۇي. رَوْجُك وَوَلَدُكِ احق مَنْ تصدَفتِ به عَلَيه'“. 
ومن فوائد الحديث: أله يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاةء 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. 
يعني مثلاً: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه + من أجل 
أن لا بُطالبه بالنفقة ؛ فهذا لا یجزیءٌ؛ لأله أراد بإعطائه آن بُسقط واجبَ 
اما لو أعطاه ليقضي دَينّا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدّد به هذه الغرامة؛ فان ذلك لا بس به» 
وتجزئه من الزكاةء لأنً ولدة آقرت الاس آله وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمَة وَلّده؛ لا الإنفاق عليهء فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تحلٌ له . والله الموفق |. ه. 
E‏ 3% 3 
- وعنْ آبي ساق سَغد بنِ ابي وقَأص مالك بن أهَيْب بن عبد مَنَافِ 
ابن رَهْرة بن لاب بن مُرّة بن كَغْب بن لُؤْيّ القَرَشيّ الْهْريّ رضي الله عنهء 
أحدِ العَشرَة المَشهودِ لهم بالجَنَةٍ. رَضِيّ الله عنهم قال: «جَاءَني رَسُؤْلٌ الث 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم: .)۱٤١١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


(DD 


ټيغوئني عام َج الداع من وجي اشڌ بي فقت يا رَسُوؤْل الله إئي قد 


ت 


نَع بي من الوَجَع مَا تَرّىء وأنا ذو مَالٍ ولا يَرثِّي إلا ابنة ليء أفاتَّصّدَقَ بثلُتَي 
مالي؟ قال: ل فلث: فالشَطر يا رَسُولٌ النه؟ قال: لاء قَلْتٌ: فالثْلّثٌُ تَا رَسُولَ اشه؟ 
قال: الذَلْتُ والتَلْتٌُ كير - او بيز إِنْكَ اَن تدر و رَشَتك اغْنتَاءَ ئر من اَن تَذرَهُهُ 
الة يَتَكَفْفُؤْن النّاسَ» وإنَكَ لَنْ تُنِْقَ نَفْقَةَ تَبْتغي بها وجه اه إلا جرت عَلَيهاء 
تى مَا تَجْعَلُ في في امُرَأتك. قال: ففَلْتٌ: يا رَسُولٌ انث أُخلَفُ بعد أصحابي؟ 
قال: نُك لن ثُخَلَفَ فتَعْمَل عَمَلا تَبْتَغي به وجه انه؛ إل ازْدَذْت به دَرَجَة وَرفعَة 
ولَعَلَكَ أن تُحلّفَ حَتَّى يِنْتَفِعَ بك اقوامٌ ويّْضَرَ بك آخرون. اللَهُمٌ اض لأصْكابي 
هجُرَتهم. ول تَرْذَهُمْ على أغقابهم لك الْبائسُ سَعْدُ بن خَُؤلة» يَرْثي له رسول 
انه ل ن مات بمكَة.“ [متَفُقٌ عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقلةٌ عن سعد بن أبي وقَاص - 
رضي الله عنه - أن النبي ية جاءه يعوده في مرض ألم به» وذلك في مکة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروامن 
مكة إلى المدينة» فتركوا بلدهم لله عر وجل وكان من عادة اللّبي ل أنه 
يعود المَرْضىٰ من أصحابه» كما أله يزور مَنْ يَرُورُ منهم؛ لاله يا كان 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 


mW D( باب الإخلاص‎ 


أحسن التاس حُلمًا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواث الله وسلامّه عليه 
كان من أحسن الناس خلقًاء وألينهم بأصحابه» وأشدذهم تحبا إليهم . 
فجاءه یعوده» فقال: يا رسول الله : «إنُي قذ َل بي من الوَجَع مَا تَرى» 
: أصابه الوجَع العظيم الكبير . 
«وَانا ذو مَالٍ كير - أو كبِيْرٍ -» أي : أن عنده مالا كبيرًا. 
«وَلا يَرِتُِي إلا ابنة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«افاَّصَدَقٌ بَِنُدّي مَالِي» يعني بثلشيه : اثنين من ثلاثة ! 
«قال: لا. قلٌْ: الشَطرْ يا رَسُول ابث» أي : بالتّصف . 
«قال: ل. قَلْتٌ: بالتُلّث. قال: الثَلْتُ القت كثئز». 
فقوله : «افاتصدًق» أي أعطيه صدةة؟ فنع النبى بيه من ذلك؛ لأنً 
سعدا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشى منه الموت» فلذلك منعه 
الّسول ييا أن يتصدق بأكثر من الثلث . 
لان المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث» لأ ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة . ّا من كان صحيسًا 
لیس فيه مرض» أو فيه مرض يسیر لا بُخشى منه الموت» فلة أن يتصدَّق 
بما شاء؛ بالثلث» أو بالنصف. أو بالثلثين» أو بماله كله» لا حرج عليه . 
لکن لا ينبغي أن یتصدًق بماله کلّه؛ إِلاً ِن کان عنده شيء يعرف أنه 


a. 


سوف يستغنی به عن عباد الله . 
المهم أذ الرسول ية منعه أن يتصدّق بما زاد عن الثلث . 
وقال: «الثَلتُء والثَلْتُ کر - أو کبیر » وفی هذا دلیل على أکه إذا 
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نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
انالا ا من الثلث إلى الؤبع»؛ لأن النبي بيا قال : «الّث 
والقَلثُ كذئر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضى ما رضي الله لنَفسه» يعني : 
الحُمُس» فأوصًى بالحُمُس رضي الله عنه . 

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافُ 
الأولی» وإن کان هو جائرًا. لك الأفضلَ أن يكون أدنى من النلث؛ إمًا 
الربع أو الخمس . 

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يُوصي بالحمس» لا يزيد عليه ؛ 
اقتداءَ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الرّسول عليه الصلاة والسّلام: «إّك إِنْ تدر وَرََتَك أَعْنْيَاءَ حر 
من أن تَذَرَهُم عَالَة يَتَكَففُون النُاس». 

أي : كوك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مُت وره الررك 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذرهم عالة؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفُفون 
اللاس» أي : يسألون الناس بأكمّهم ؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليل على أدٌ الميّت إذا خحلف مالا للورثة فإن ذلك خير له . 

لا يظنٌ الإنسان آنه إذا خحلف المال» رورت منه قهرًا عليه أله لا أجر 
ل لك لل اجر ي إن ا رن ع ا رالا ن 
«إنك إِنْ تَذّر وَرََتَك أغنياء خير من أن تذرهم عَالّة...إلخ» لأاك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد» 
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والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنٌ الصدقة على 


القريب صدقة وصلة . 

ثم قال : «إنّك ن تُنِق نة تَبنّفي بها وَجْة ان إ9 أجزْت عليهاء حثّى 
ما تجْعَلُهُ في في امرًأتك» يقول: لن تنفق نفقة ؛ أي : لن تنفق مالاً؛ دراهم 
ا ار ا ارا ررد ن موا ت 
فة 


الشاهد من هذا قوله : «َبَْغيٰ به وَج انتب» أي : تقصد به وجه الله عز 
وجل» يعني تقصد به أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأ أهل الجلّة - جعلني الله وإياكم منهم - يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم» کا رون ال ا ن دوا 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. ھی ا و 

«حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ في في امُرَأَتَك» أي : حتى اللقمة التي تُطمُها امرأتك 
َوْجَرٌ عليها إذا قصدت بها وجه الله» مع أن الإنفاق على الرّوجة أمرٌ 
واجب» لولم ت تنفق لقالت أنفق أو طلق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
ترید به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمَكْ» وعلى أبيك»› 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فد الله يبك على هذا. 

ثم قال رضي الله عنه: «اخلَف بَعْدَ اصحابي» يعني أو حَلّف بعد 
أصحابي» آي : هل أتأخُرٌ بعد أصحابي فأموت بمكة فين انب إلا أنه لن 
EET‏ : «إنّك لَنْ تُخلّفَ» وبين له أله لو حلّف ثم عَملٌ عملا يبتغي به 
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وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 

لو رفن ال حت ول ن و الررخ ن م 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإ الله تعالى يزيد به رفعةً ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودَرَجة في المكان. 

فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 

ثم قال النبي ي : «وَتَعلَكَ ان تُحُلٌف» آن تلف : هنا غير آن تحاف 
الأولى «لَعلَكَ أن تَخْلّف»: أي تَعَمّرِ في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَّ. فلن سعد 
ابن ابي وقاص عُمّر زمائا طويلاء حتى إِلّه - رضي الله عنه - كما ذكر 
العلماء خلف سَبْعَةَ عَشرَ ذَكراً واثنتي عشرة بنتًا. 

وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدةء ولڪن بقيٰ وعُمُر ورزق ولادًاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلَعَلَّكَ أَنْ تُحَلّف» احتی ينتفع بك أقواموبْضر بك آخَرون» وهذا 
الذي حصل»› > فإك سعدا - رضي الله عنه جلف وضار له اثر يرن 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وضر به آحرون وهم الكفار. 

ثم قال النبي ي : «اللَهُمَّ فض لأصْحَابي هجُرَتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرَتهم وذلك بأَمْرَيْن : 

الأمر الأول : باتهم على الإیمان؛ لأنه إذا ثبت الاإأنسان على اللإيمان 
کک 
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والأمرٌ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأّك إذا حرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهکذا کل شيء ترکه الإنسان لله لا یرجع فيه . 


ومن ذلك: ما فق فيه كثير من الاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم ؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنه» وعكًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لألٌ الإنسان إذا ترك شينًا 
لله » وهجر شيا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «ولا ترْدَُم على اغقابهم» آي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدون على أعقابهم؛ لأ الكَفرَ تأخُرْ» والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيثٌ يَصمُون الإسلام بالرًجعيةء 
ويقولون إن التدمية : أن ينسلخ الإنسانُ من الإسلام» وأن يكون علمانيًا؛ 
يعنى أنه لا يفرَفٌ بين الإيمان والكفر - والعياذ بالله - ولا بين الفسوق 
والطاعة فالإيمان هو السَمَذم في الحقيقة . 

المتقدمون هم المؤمنونء والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - هنا: «ولا 
تَرْذَهُمْ على أغقابهم». 
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وفى هذا الحديث من الفوائد فو ائ عظيمة كثيرة!! 
منها : أذ من هدي الرّسول ية عيادة المرضى ؛ لاله عاد سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه» وفى عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 
أما العائد فإنه يودي حق أخيه المسلم ؛ لأنّ من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذامرض . 
ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال فى مَخُرفة الجنةء 


يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة» لأئه إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية ؛ لأن الشيء 
TE‏ 

وها أن فيا لمر دة وال ود ا ان إ5 غاد الارن 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمًا» يتذكرهاء وكلّما دَكرها أحبَّ 
الذى يعوده» :وهذا يظهر كيرا فيما إذا برأ المريض» وحصلت مته ملاقاة 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعُودٌ: فاد له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها تَؤنسُه» وتشرح صدره» 
ويزول عنه ما فيه من الهم والخمٌ والمرض . وربّما يكون العائد موذْمًا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الديون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود. 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يتمس له في أجله؛ أي 
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يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله » أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
یقول له: أنت طب مثلاً؛ لأئه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليوم أنتَ بخير والحمد 
لله » وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. 

والأَجَلْ محتومٌ» إن كان هذا المرض أجله ماتَء وإن كان بقي له 
شيءَ من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضًا أن يذكره التوبة » لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لاه 
ربّماينزعج» ويقول في نفسه لو أذ مرضي غير خطير ماذكرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الثّاء على التائبين ما 


يتذكر به المريض» وينبغي كذلك أن يَذكّره الوصية» لا يقول له : أوص فان 


أجلك قريبٌ» لو قال هكذا انزعج . بل مثا : يذكرْهٌ بقصَّص واردة عليهء 
یقول مثا : فلان کان عليه دین» وکان رجلا حازمًا» وکان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 
قال أهلْ العلم: وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه » ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
مثل قوله : «أذْهب البَأس رَبٌ النّاسء وَاشفِ انت الشافيء لا شفاء إلا 


شفاؤك. شِفاءَ لا يُغْاير سقما»" ومشل قوله: «رَبّنا الث الذي في السَمَاء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم .)٥٦۷١(‏ 
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O 
تقدَسَ اسمُك» أمرْكَ في السَمَاء والأرض كما رحُمَتّك في السّماءء فاجُعَل‎ 
رَحْمَدَكَ في الأرضٍ» افر لذًا حَؤْبًّنا وخطايانا انت رَبٌ الطَيّبين» أنزل رَحْمة‎ 
من رَحْمَيِكَ» وشفاءٌُ من شفائكٌ على هذا الؤجع» فيّبرأ»“ أو يقرأ عليه بسورة‎ 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى» وعلى الذين‎ 
لدغتهم العقرب» أو الحيةء وما أشبه ذلك فمتى رأى العائد من‎ 
المريض أله يحب أن يقرا عليه فليقرأً عليه لتلا بُلجىء المريض إلى طلب‎ 
القراءة؛ لأن النبي ية قال : «رأيث مع متي سبعين الفا يدخلون الجنة بغير‎ 
جِسَاب ولا عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترفُونَ ولا يوون ولا يتَطيَرُون‎ 
وعلی ربّهم یتوکلون»".‎ 

فقوله : «لا یسترقون» أي : لا يطلبون أحدا يقرا عليهم» فأنت إذا رأيته 
يتشوق لتقرأً عليه» اقرأ عليه » لثلا تُحرجَةٌإلى طلب القراءة. 


ومسلم» كتاب الطب» باب استحباب رقية المریض»› رقم (۲۱۹۱). 

(۱) آخرجه آبوداودء کتاب الطب» باب كيف الرقی. رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في 
المستدرك .٤۳/١(‏ ١٤٤۴)ء‏ وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من آهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص : 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(۲) لان النبي بيا آفرّ من رقى بها. أخرجه البخاري» كتاب الطب باب النفث في 
الرقية»ء رقم .)٥۷٤4(‏ ومسلمء كتاب الطب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكارء» رقم (۲۲۰۱). 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرقء رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجر» فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
الشرور» ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه ؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أنه يحبّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أله قد مَل . 

رات وال ا و ج ا ی یکی ان ا 


* 


عنه حتی يحض هله وياتَسَ بهم فلا تتأخر » اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حسنٌ خلق النبي بيا ولا شك أن النبي ياء أحسن 
الناس حلمًّا؛ لأن الله تعالی : ت لمر وما سرود 9© ما أت عة رك 
بجوو 9ون لک جاع مون 9 إن على خي حَبمٍ € [الفلم : .]٤- ١‏ 
فاعظم الناس حَلْقًا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله بلا . 

ولهذا کان يعود أصحابه» ویژورهم» ویسلم علیهم» حتی إِنه يمر 
بالصبيان الصغار فيُسلم عليهم» صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم لألً 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - استشار النبي به حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله : في دو مال کتیر) ولا یرثتی 
إلا ابنة لي أفأتصدق بلي مالي؟ قال : لا...» الحديث . 

فيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه» فمثادً إذا كنت 
تريد أن تدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لألّهم أعلم 
بأمور الین من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب 
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العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهکذا. 

ولهذابُقال: «ما حاب من استخّار» ولا ندم من استشار». 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من اذّعى الكمال لنفسه 
فهو الّاقصٌ» بل لاب أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإ الإنسانً قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأُس به» لن التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي اة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ خوفا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لَؤلا ان قَوْمَكٍ حَدِيُو عَهْدٍ بكَفْرٍ لَبنيتُ الكغبة 
لى قواعدِ إبراهيم» ولَجعلت لها بَابيْن» بَابًا يَذْخْلُ مِنْه النُاس» وبَابًا 
يَْرْجُونَ مِنه»'. 

من أجل أن يتمگن الناس من دُخول بيت الله عر وجل» لكن ترك ذلك 
خوف الفتنة مع كونه مَصلَّحة! ! 

بل أعظمٌ من ذلك أن الله تعالى نهى أن َس آلهة المشركين» مع أن 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب ومر منهاء لكن لما كان سبّها 
يؤدي إلى سب الرّب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 


الناس عنه» فيقعوا فى أشد منه» رقم .)۱۲١(‏ ومسلمء کتاب الح باب نقذ 
س هجوا ي ف 1 باب تمص 
الكعبة وبنائهاء رقم .)١۳١۳۳(‏ 
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ِ 5 ی ت 


له عدوا ا 


ص 


وجل : # ولا دسبوا er‏ 

گلرك ر یکل أ EEE‏ ايتماو) 
[الأنعام : ۸٠٠]ء‏ فالمهم أله ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حستًا في حد 
ذاته وفي موضوعه» لکن لا یکون حَسنّا» ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من التصح» ولا من الأمانة أن يبُذكر في وقتِ من الأوقات› أو 
في مكانِ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حمًا 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والتصح في الأمر قبل أن بُقّدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال SS‏ رأيّاء وأبلخهم 
نصکا محمد اة قال : 3 اع عَم اکور کم او دهم ف أل إداعرمت 

JE 

هذا وهو رسول الله اة أسد الاس رأيّاء وأرجَحهم عقلاء وأبلخهم 
نصا . صلوات الله وسلامه عليه . 

والإنسان ربّما تأخذه العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله» هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحق» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام» ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إن الغالب أك الذي 
یحکم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور ؛ اغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل › مع أذ نه طيبةء وقصده حسر» لکن لم يحسن أن يتصرّف»› 
لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حسَنَ 


شرح رياض الصالحين 


Oa 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سىء النية» والغالب أن سيٌء النية‎ 
يكون سء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال عَرضه‎ 
السىَء.‎ 

فالإنسان بحمد على حسن نیته» لکن قد لا یُحمد على سوءٍ فعلهء إلا 
أله إذا علم منه أله معروف بالنصح والإرشادء فاه تعر توء تضاف 
وا ر ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقا للحكمة - لا ينبغي» بل لا يجوز - أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يحمل ما لا يتحمّله» ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويرشد» ويّقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حسَنٌ طيّبْ وَصواب في 
نفسه » لكلّه غير صواب في محلّه أو في زمانه» أو في مکانه . 

المهم أن في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -إشارة إلى أله 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثرٌ منه علمًا . 

وفيه أيضا من الفوائد : أله ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجمیع ما یتعلق به؛ حتی يتبین للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إنّي ذو 
TT‏ 
أن يعطيها «ول يَرتُني إ9 ابنّة إي» بيان لانتفاء المانع » يعني لا مانع من 
عطي كثيرًا لانتفاءِ الوارث . 

والمستشار» عليه أن يسمي الله - عر وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأده العاطفة في مراعاة المستشير؛ لألً بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
کے 


ال وئ تفن إل خد ا وة ار اد اران دحك ن 
عليه به . 

ويقول: آنا احب أن أوافق الذي يرى أله يناسبه؛ وهذا خطأً عظيم» 
بل خيانة . والواجت إذا استشارك آن تقول له ما تری اله حى وأنه نافع » 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضه» ونت إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأديت ما 
عليك» ثم إن أخذ به» ورأى أله صواب فدَاكّء وٳِن لم يأخذ به فقد برئّت 


تك . أما أن تستنتح من كلامه أله يريد كذاء ثم تشیر عليه به فهذا خطأً 

عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتح شيئًا خطاء قد تستنتج أله يريد 
کذا» وهو لا یریده فتکون خسراتًا من وجهین : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السىٌ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

e‏ والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أن جابراً - رضي الله عنه لما أعيا 
ولجقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته - أله يمشي في الآخر» لا يمشي قَذامهم؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أنه إذا احتاج أحد إلى شيء؛ يساعدّهٌ عليه 
الصلاة والسلام » فانظر إلى التواضع وحن الرٌعاية . 

«لحق جابرا - وكان جَمَلّةٌ قد أعيا - لا يمشي - فضرب النبي ل 


CO0‏ ا 
الجملء ودعا له» وقال: «بِعْيِيِه بأَؤْقيّةٍ» فقال جابر: لا ولو گر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قله «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إِذن: فلا مانع من 
ا توو وک و ا 
يمول االو وقول بدلا عتها متك وها طت أن تدعو لذنالكلامة 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطى أكثر 
من القَلبِ إلا إذا أجازه الورثة ؛ لن الورثة تعلق حَمّهم بالمال لما مَرَضَ 
الًجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث» لقول النبي اة في الثلثين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال : «الثُلث والتلث كثثْر». 

وفيه : دليل على أله ينبغي أن يكون عطاؤه أقلٌ من الثلث» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن الاس غضوا من الث إلى الرّبع لأ النبي كلا 
قال : «التّلث والثُّلث كثير». 

ھن ف اد لدی ا ا رر لان 5ا کان مرها مر ها ای 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله» لا صدقة» ولا مشاركة في 
بناء مساجد» ولا هبة» ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لأ النبي ية منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز» رقم (۲۷۱۸). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم 
(۷10). 
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ومن فوائده: أله ينبغي أن يغضٌ من الثلث؛ يعني : الربع» الخمس»› 
دون ذلك . . لأدٌ الرسول اة أشار إلى استحباب الخض من الثلث في قوله 
«والْنْتٌ کثیر»؛ وبهذا استدلٌ عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما- حيثُ 
قال : لو أذ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأدً السّبي َل قال : «الثلْكُ 
والثلٌْ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة» فلا يجوز أن يُوصي الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على التث» فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصبّة أن تكون بخُمس المال؛ لأن أبابكر - رضي الله 
عنه - قال : أرضى بما رضِيه الله لنفسه : الخمس» فأوصى بالخمس -رضي 
لله عنه - ومن ثم قال فقهاؤنا - رحمهم الله -: يسن أن يوصي بالخُمس إن 
ترك مالا كثيرًا. 

ومن فوائد هذا الحدیث أنه : إِذا کان مال الإنسان قلیلاء وکان ورکته 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قلیل» ولا کثیر؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إئك إن تَذَرِ وَرَكَتَكَ اَغْييَاءَ خُيِر من اَن نَدَرَهُمْ عَالَةَ» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أله لابدً من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 
الذي مَاله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» لا ينبخي له أن يُوصي› 
الأفضل أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامة أنه إذا لم ُوص لم يكن له أجر» وليس كذلك» بل 
إذا ترك المال لورتته فهو مأجور في هذاء وإ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرًا» لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي َء لقوله : «إِنّك إن تَذَرْ وَرَكَتَكَ 
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اغْنتَاء حدر من أن تَذرَهُم عَالة ا رَه في ذلك أفضل من أن يتصدَ يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوفُ الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدا رضي الله عنه قال: «أُخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أَخُلَفُ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحب أن يتخلَفَ فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله 
ورسوله» وهکذا کل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه» وقد 
سبق لنا في شرح الحديث أنٌ من ذلك ما فعله بعض الناس ؛ حيثٌ تخاصوا 
ن ا اف رن ا رر ف ما قات ما رو غا مال 
ومنافعه» ترکوه لله فکسروه» ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوه مرًة ثانية؟ 
نقول ا مرًة أخری ما دمت قد تخاَّصت منه ابتغاءَ وجه الله فلا تر جم 
فیما تر کته لله . 

ومن فوائدِ الحديث: ظهورٌ معجزة إرسول اله بَية؛ وهو أن الرسول 
ية قال له: «إنّك لن ثُخلّف وسوف تُخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فاد الأمر وقع كما توفعه النبي يكيا فإ سعدا - رضي الله عنه -بقى 
ال غلا مار ور وا بعد درل لوسرل 6 ل وهذا من آیات 
النبي بياة؛ أن يُخبرَ عن شيء مستقبلٍ فيفع كما أخبرَ به عليه الصلاة 
والسلام» ا لقوله: «لَعلّك أن تُخلّف» 
فلم يجزْمْ» ولكن كان الأمر كما توفّعه النبي بلا . 

ومن فوائد هذا الحدیث : أله ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجةً» حتی وإن کان في مکانٍ لا يحل له البقاء فيه» لألً 
الل رن شيء آخر . 

ولهذا كان القول الرَاجح من أقوال أهل العلم : أ الإنسانٌ إذا صلى 
في أرض مخصوبة فإك صلاته صحيحة؛ لأن النهي ليس عن الصّلاة بل 
النهي عن الغصب . 

فالتّهي مُنصبٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المخصوب» لكنَّه آثم بقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو وَرّد 
عن الرّسول ية أله قال : «لا صل في أرضٍ مَغصوبة لملا : إذا صلَيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي ب قال: «الأرضُ كلها مسجد إل المَفّبرة 
الحَمًام» هذا غير صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتخي وجه الله فإلّه 
يثاب عليها» حتى النفقات على أهله وعلى زوجتهء بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغی بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أله ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة المرب إلى الله في 


(۱) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء رقم 
(۲) والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رقم (۳۱۷). وابن ماجه» كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاةء رقم .)۷٤٥(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۸). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
(۷). والشیخ أحمد شاکر في حاشیته على الترمذي (۱۳۳/۲ء .)۱۳٤‏ 
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O) سڪ‎ 


کل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. کل شيء تنفقه صغيرًا کان أَم 
كبيرًّا» على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنٌ البائس 
سعد بن خولة . . »٠.‏ سعد بن خولة - رضي الله عنه - من المهاجرين الذين 
هاجروا من مکة ولکن الله قدّر أن يموت فیها؛ فمات فيها» فرتّی له النْبىٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجَّح له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيئر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف - رحمه الله 
تعالى - ذكره في باب النيّة ؛ لأ النبي بي قال لسعد: «إِنَكَ لن تعمَلَ عَمَلا 
تبتغي به وَخْة انه إلا ازدَذت به دَرَجَة وَرفعة» وقال له : طك لن تُنْفِقَ تفه 
َبْتغي بها وجة الث إلا أجرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في كون الإنسانِ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الرجات والرفعة عند الله عر وجل . والله الموفق . 

۷ - وڪن ابي هُريرَةَ عَبْد الرحمن بن صخر - رضي الث عنه - قال: قال 
رسول اش ی: «إِنٌ الث لا يَنْظَرٌ إلى اجساركم وَل إلى صُوَرِكم وَلَِنْ يَنْظْرُ 
إلى فلُوبکم». [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البرّ والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. .» رقم 
(0€4). 
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عقر ن کر وان ملک سو وای مارفا ن آ کرمگ عند آل 
€ [الحجرات: ۱۳]. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا ينظ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدًاء 
فليس بین الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوی» فمن کان لله أتقی کان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذّا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك ولا 
ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك» ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدا. إلّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»ء فالقلوبً 
هي التي عليها المدارء وهذا يويد الحديتَ الذي صدَرَ المؤلفُ به 
الكتاب ؛ «إنّما الأعمالٌ بالشّبات...». 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهرٌ عمله أله صحيح 
وجيّد وصالح» لكن لما بني على حَراب صار خراباء فالنيّة هي الأصل» 
تجد رجلین يُصليان في صف واحد» مقتدینٌ بإمام واحد» یکون بین 
صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأ القلبَ مُختلفٌ» أحدذهُما قلبه 
غافل» بل ربّما یکون مُرائيًا في صلاته - والعیاذ بالله - برد بها الذنيا. 


س شرح رياض الصالحين 
والاًخر قلبه حاضر یرید بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله ل . 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
يكون الجزاء يوم القيامة ؛ ا الله تعالی : ٭ انر ع جیب قاد لوی بوم ل 
أَلسَرايرٌ 4 [الطارق تر ارا لا الظواهر. في اليا الحكم 
SEU‏ لقول النبي ي : «إِنّما انا بَشر. اكم تحْتَصِمُؤْن 
وَلَعَلٌ بَعْضَكَمْ اَن يَكَؤنَ اَلْحَنَ بحُجُتِهِ من بَْض› > واقضي لَه على خو ممًا 
أسمَع»“ لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن بطي 
سرائرنا جمیعًا . 

العلم على ما في السرائر : فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
کات لای تاروفان اش ع وا 
# أفلا يعم إا بع ما فى القبور ل رَحيلَ ما فی اَلصدَورِ € [العادیات : »٩‏ 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا کان الله تعالی في کتابه» وکان رسوله يه في سنته یؤکدان على 
إصلاح النبّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته » يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشك فيزيل هذا الشك إلى اليقين . كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات :3 إت ف علق السَموت والأرض واختكف الیل ولتار لبت ل 


N 4 


لالب € [آل عمران: ۰ وقال : ا إن ف سمت والارض ليت ومن © 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجيّلء باب رقم )٠١(‏ رقم (141۷)ء» ومسلم كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)١١١۳(‏ 


باب الإخلاص 
© — 


وف حل وما يبت ن داب ایت قوم بوقر ی4 [الجاثية: ٤]ء‏ إذا ألقى السيطانٌ في 
قلبكَ السك فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبّره» انظر كيف 
تنغير الأحوال» كيف يداول اله الأيام بين الاس ؛ حتى تعلم أل لهذا الكون 
مدبّرّا حکيمًا عر وجل . 

الشرك؛ طهر قلبكٌ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي : إل الناس لا ينفعونني إن عصيت الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعت الله لم يجلبوا إلى الثواب. 

فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله عر وجل -» لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقرّب إلى الخلق بما يتقرّب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلى: 

يعني لا یزیده تقرّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا عدا من الله ومن 
الخلق؛ لأ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» نعوذ بالله من سَخطه وعقابه . 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمًاء كن دائمًا في غسيل للقلب حتى 
يطهر؛ كما قال الله - عز وجل  :-‏ أولهك ألَذِب لر يرد أله أن هر 
لوجم [المائدة: ١]ء‏ فتطهير القلب أمر مهم جداء أسأل اله أن طهر 
قلبي وقلوبکم » وأن یجعلنا له مخلصین ولرَسُوله مسَبعین . 
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۸ - وعن ابي موسّی عَبدِ الث بن قيس الأشعريْ - رضي اش عنه - قال: 
سل رسولٌ الث ية عن الرَجل يُقاتل شجاعةء ويُقاتل حَمِيّةء ويُقاتل رياء؛ أي 
ذلك في سبل اث؟ فَقَالَ رَسُولٌ انث يي: «مَنْ قَاتَلَ لِتكَؤْنَ كلِمَةَ اله هي العُلَيَا 
فهو في سَبيْلٍ انه» [مُنَفْقٌ عَلّيه]. 

الح 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَاتِلٌ ليَرَى مَكَانَة؛ أي ذلك في سَبيْلٍ اله؟ قالَ: 
مَنْ قال لِتَكَؤْنَ كَلِمَةُ انه هي الځُليا فهو في سبيل ايش». 

قوله: «مَنْ قَأتَلَ لِتَكَون» في هذا إخلاص النيّة لله - عز وجل - وهذا 
الذي ساق الولف الحديث من أجله ؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول ية عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلائة! 
شجاعة» وحميّة» وليرى مكانه. 

أمًا الذي يقاتل شجاعة : فمعناه أله رجل شجاع» يحب القتال؛ لأنً 
الورّجل الشجاع متَصفٌ بالشجاعة» والشجاعة لابد لها من ميدان تظهرٌ 
فيه» فتجد الشجاع يحب أن الله بُيَسّر له قتالاً وبُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
لاله شجاع يحب القتال . | 

الثاني : يقاتل حَمية : حَمِيةَ على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع» فعدل 


(۱) تقدم تخریجه ص(٤۳).‏ 
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النبي ية عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال : «مَنْ قال لِتَكُونّ 
كلم ابن هي الخُليا فهو في سيل افي» 

وعَدَل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة ؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأدٌ الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
- والبلدانء يقاتلٌ من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم» 
والنيّات لا حد لهاء لك هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعلم أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتفوه بها اليوم 
کثير من الناس : 

لهجة قوم يقاتلون للقومية» القومية العربيةء والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي» من فيل فيه فليس شهيدًاء قد ادنيا وخسر الآحرةء لأنّ 
ذلك ليس في سبيل الله» القتال لأجل القوميّة العربية هو قتا جاهلة لا 
يفيد الإنسان شينًا . ۰ 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدعاية للقوميّة العربيّة لم نستفد منها 
شیتاء فالیهود استَولّوا على بلادناء ونحن تفککناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كمار؛ من التّصاری وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ من أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قوم لا خير فيهم» قوم ٳذا دَخَلوا في شيء كيب عليه 
الخدلان والخسارة 

والّهجة الثانية : قوم بُقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 
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الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن - فقط - ليس بشهيد. ولكن 
الواجبُ علينا ونحن مسلمون وفي بّلد إسلامي - وله الحمد- ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك الواجبْ أن تقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطننا فمّط» فيجبٌ أن 
صح هذه اللهجة» فيقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأئّه إسلاميٌ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

أا مجرًّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئًاء ولا فَرْق بين 
الإنسان الذي يقول إلّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر ؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لألّهوطن . 

وما يُذكر من أنّ « حب الوَطن من الإيْمَانِ» وأ ذلك حديث عن رسول 
لله کیة کذب . 

حب الوطن إن کان لألّه وط إسلاميٌ فهذا تحبه لأئه إسلاميّ . ولا 
فرق بين وطنك الذي ea‏ 
المسلمين؛ كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. 


. وقال: قال الصخاني: موضوع‎ »)۱٠١٠١( ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم‎ )١( 
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على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطننًا لاله وطن إسلاميٰ› لا 
لمجرد الوطنية . 

أا قال الدفاع أي: لو أن أحدًا صَالّ عليك في بيتك» يريد أخذ 
مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك - مثا -فإلّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سبل عن الرَّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال : «لا تُعطه مالك. قال: ارأيت إن قاتلني؟ قال: قَاتله. 
قال: أربت إِنْ فََلَنِيْ؟ قال: فأَنْتَ شهید. قال: أرأيت إن قَتَلْنَهُ؟ قال: هو في 
النّار!!»'؛ لاله معتد ظالم ؛ حتی وإن كان مسلمًاء إذا جاءَك المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن تُخرجَّكَ من بلدك» أو من بيتك فقاتل فإن تلت 
فهو في اللّار» وإن َلك فأنت شهيد» ولا تَمٌل كيف اقل مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمةً ولا دينّا؛ لكان المعتدون لهم السلطةء ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 

قتال الطَلَبْ : معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي»› ولو کان مؤمتًا؛ مع أنه لا یُمکن أبدًا أن يكون 


(۱( أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غیره بغير 
حی ...۰ رقم .)۱٤١(‏ 
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شخص معه إیمان بُقدم على مسلم یقاتله لیستولی على هله وماله أبدا. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِبَابُ المُسلِم فسُوقّ وقتاله 
كفر»“ لا إيمان لإنسانِ يُقاتل المسلمين إطلاقًاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمادًّء أو ناقص الإيمان؛ فإلّه يجب أن نقاتلة دفاعًا عن النفس 
وجوبًا ؛ لأدّ النبي بي قال : «قَأتلّه» وقال : «إِنْ قََلْتَة فهو في النّار» وقال : 
«وإِنْ َلك فَانْت شهند». لأنك تقاتل دون مالك» ودون أهلك» ودون 
والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب؛ أذهبُ أنا 


۰ 


أقاتل الناس مذلا 
في بلادهم» هذا لا يجوز إِلاً بشروط معينة . 

مث : قال العُلماء: إذا ترك أهلْ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام» وجب على ولي الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام. 

وإذا تركوا صلاة العيدء وقالوا لا تُصَلّيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجب أن نَقاتِلَهُم » حتى لو فرضَ أن قومًا قالوا: هل الأذان من 
أركانِ الإسلام؟ فُلنا: لاء ولكلّهُ من شعائر الإسلام؛ فنقاتلكم حى 
تؤدنُوا. وإذا اقتتلَت طائفتان من المؤمنين» مث : قبيلتان بينهما عصبية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر » رقم .(6A)‏ ومسلم» کتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ا : (سباب 
المسلم فسوق. . ۰٠.‏ رقم (). 
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تقاتلا؛ وجَبَ علينا أن تُصلح بينهماء فإن بعت إحداهُما على الأخرى 
وجب أن نقاتلها» حتى تفيءَ إلى أمر الله ؛ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرق 
بين قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبُ: ما نطب إلا من أباحَ الشارع 
قتاله» وأمًّا الدفاع فلاب أن نُدافع . 
ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصحف : الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكر للإسلام» وهذا نقص 
عظيم» يجب أن توجّه الأمّة إلى النهح والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 
3% % 3% 
۹ - وعن أبي بَكرّة نَفْيْع بن الحارث الذَقفِيّ - رضي الله عنه - ان النبي 
َة قال: «إذا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفُيِهمَا فالقَاِلُ والمَفْتُولُ في النَارٍ» فُلتُ: يا 
رَسُول انثٍء هَّذا القَاتِلٌ فما بَالُ المَفتّولٍ؟ قالّ: «إِنّهُ كان حَرِيصًا على قَثْلٍ 
صَاجِبه»"'. [متفق علیه]. 
الشرح ) 
قوله : «إذّا التَقَى المُْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا» أي : یرید کل واحد منهما أن 
يقتل الآخحر» فسَلٌ عليه السّيف»ء وكذلك لو أشهر عليه السلاح؛ 
كالبندقية » أو غيرها مما يقتل ؛ كحجر ونحوه! 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: ومن أحياها» رقم .)1۸۷٥(‏ 
ومسلم» کتاب الفتن» باب إذا تواجَّه المُسلمان بسَيمَیهما» رقم (۲۸۸۸). 


شرح رياض الصالحين 


Dae 


فذِكَرٌ اليف هنا على سبيل التمثيل » وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار - والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي بل : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمَّدَا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

فال اله تعالی: < رن قشل میک ا لمجا جرا جود 
لدا فما عضت الله عله و لمكم وأعد م عَدابًا عَظيًا) [الساء: ۹۳ 
فأبوبكرة - رضي الله عنه - قال للنبىٌ ا : «هَذا القاتل» وهذه الجملة هي ما 
بُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلّمنا أن القاتل في الار» فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 

فقال النبي ڳلا : «لألّه كان حَربْصًا على قل صَاجبه» فهو حريص على 
E‏ وک رن عا ف 
فيكون هذا - والعياذ بال - بيه القتلٌ » وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
کأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه کان حریصًا على قَنّل صاحبه». 

ففي هذا الحديث : دليل على أن الأعمال بالنيات» وأ هذا لكا نوئ 
قتل صاحبه ؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك؛ أي كأنه قاتل . وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله ي : «مَن فيل دون َم فهو هي وَمَن فيل دون 
هله هو شهيڈء ومن فيل دون ماله ُو سهي». 0 


(۱( أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال اللصوص» رقم (۷۲). = 


باب الإخلاص 
Da‏ 


مالك : إن فتلت فهو في التار» وإِن لَك فَأنتَ سَهيْڈ» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله» وأهله» ونفسه» وعرضه إِلّما 
دافع رجلا معتديًا صائلا؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما. 

فبهذا عَلم أن مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو بريد قتل آخيه» لكن عجز» فالمقتول أيضا في الار. القاتل والمقتول 
في النار. 

وفي هذا الحديث : دليل على عِظم القتلء وألّه من أسباب دخول النار 
والعياذ الله . 

وفيه: دلیل على آن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يوردون على 
الرسول بلا اله فيْجيبُ عنها . 

ولهذا لانجد شيا من الكناب والة فة هة عقي إلأرق جذ 
كرف اها ن الات وال من غا او 0 و أن 
یکون بإیراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضًا :أذ الرسول بي لا أخبر بأد الّجال يمك في 
الأرض أربَعينَ يومًا ؛ اليم الأرّل كَسََّة» والثاني كَشهر» والثالث كالأسبوع» 


= والترمذي» کتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم 
»)۱٤۷(‏ وقال: حديث حَسَنٌ صحيح . وابن ماجه مختصرًا» كتاب الحدود» 
باب من فتل دون ماله فهو شهيد» رقم .)۲٥۸٠(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم )٠٤٤٥(‏ والإرواء رقم (۷۰۸). 


شرح رياض الصالحين 


(DS 


ES 
كَسََةٍ هل تکفینا فیه صلا یوم واحد؟ قال : لا قروا له قَذْرَه»“ > ففي‎ 
هذا أ ا ال و وله الحمد -في الكتاب والسنة شيء مشتبه‎ 
E لله ل‎ 
. يقصر الإنسانٌ ؛ فلايطلب» ولايتأمّل» ولا يُراجع ؛ فيشتبة عليه الأمر‎ 

أا الاق : فليس في القرآن والشكة - وف الحمد-شيء مُشتبه إلا وجد 
حله في الكتاب أو السّنة؛ إمًا ابتداءًء وإمًا جوابًا عن سؤالٍ يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم - والله الموفق 

2 3% 3% 

١‏ - وعن أبي هريرة - رضي اش عنه - قال: قال رسول الله مي 
«صَلاةٌ الرَجُلٍ فِيٰ جَماعةٍ تَِيدُ عَلَّى صَلاټه في بَنْتِهِ وصلاتِه في سُوقه 
بضْعًا وعشرينَّ دَرجةء وَذَلِكَ انٌ أَحَدَهُمْ إذّا دَوَضًَاً فاَحْسَنَ الوْصُوْءَ فُمٌ تى 
المَسْجدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاٌء ل يُرنْدُ إ9 الصّلاة. فلَمْ يَخْطُ حْطْوة إلا رُفعٌ 
EROL ul‏ 

و 


المَسْجدَ كان في الصّلاةٍ مَا كانْتٍ الصَلاةٌ هي د تخْبسُه» والمَلاَيِكة يُصَلونَ 


عَلَّى احَِكَمْ ما دام في مَجْلسه الَذِي صلَّى فيه يَقَوْلُوْنَ: اللَهُمٌ ارْحَمْةء اللَهُمُ 
اِغْفز له اللَّهُمّ ثب عَلَيْهِء ما لم ُؤْذِ فِيِهء ما لَمْ يُحتُ فيه». [مُنَفقّ عليه]ء 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)٦٤۷(‏ 
ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاف باب فضل صلاة الجماعة وانتظار = 


باب الإخلاص CD‏ ت 


وهذا لفظ مُسلم. وقوله يهة: «يَنْهرْةُ» هُوّ بفُتّح الياء والهاء» وبالرًاي: آي 


ورو وه 


يُخْرِجُة وبُنهضه. 


الشرح 

إذا صلًى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجبَ الله من صلاة الجماعة . 

فان القول الراجح من أقوال أهل العلم أل صلاة الجماعة فرضٌ عين؛ 
وأنه يجب على الإنسان آن يصلّي مع الجماعة في المسجد» لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما شار الله إليه سبحانه وتعالی - في کتابه حین قال : 
ودا كنت فيم امت لهم الصلوة نعم طآيكة متم بعك . . . 4 الآية . 
[النساء: .]١٠١١‏ 

ES 
ففي حال الأَمْن مِنْ باب أولى وأحرئ.‎ 

تم ذكر السبب في ذلك : «بان الرَجُل ذا توصا في بيه به فاسع الوْضوءء 
نم رح من بيه إلى المسجدِ لا نه أو لا يخرجه إلا الصلاة ل خط 
خطو؟ إلا رح الله بها دَرَجَة حط َه بها حَطيئة»» سواء أقرب مكانه من 
المسجد أم بعد» كل خطوة يحصل بها فائدتان : 


الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة. 


الصلاةء رقم (4۹). 


شرح رياض الصالحين 


)( )9> 


والفائدة الثانية : آل اله يحص عنه بها خطيئةً» وهذا فضل عظيم . ا 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّی ما کتب له» ثم جلس ينتظر 
الصلاة؛ «فإلَه في صلاةٍ ما انتظر الصّلاة»؛ وهذه أيضا نعمة عظيمة؛ لو 
NT E aT‏ 
فة السك و ماشاء ااا بحسب لك اجر الصلاة. 

وهناك أيضًا شيءَ رابع : ن الملانكة لي عليه مادام في مجلس 
الذي صلى فيهء ول الهم صل عليه اللَهم اغفر له» الهم ارحَمه» 
اللَهمٌ تُب عليه» وهذا أيضا. فضلٌ عظيمٌ لمن حضر بهذه النية وبهذه 
الأفعال. 

والشّاهد من هذا الحديث قولّه: «ثّ حَرَج مِنْ به إلى المَشجد لا 
حرج 3 الصّلاة» فإِلّةُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم. 

أما لو حرج من بيته لا يريد الصلاة» فإِلّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل 
أن یخرج من بیته إلى دگانه ؛ ولا أن دَهَبَ يُصلي؛ فإِلّه لا حصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانِ وهو 
على طهارة . والله الموفق ) 


باب الإخلاص 


۱ وڪن اًٻي العَبّاس عَبِْاثِ بن عَبًّاس بن عَبدّالمُطّلب - رضي اله عنهما- 
عن رسول الله ياء فيما يَرْوِيٰ عن رَه - تبارك وتعالی ‏ قال: «إِنّ الله كب 
الحَسَنَاتٍ وَالسّيئًاتِ» َم بن دَلِكَّ: : فمَنْ هَمٌ بِحَسَدّة فلمْ يَعْمَلّها كبا انه تارك 
وَتَعَالّی - عِنْده حَسَنَةَ كاملَةًء وَإنْ هَمٌ بها فعَملَهَا كََبَها اب عَشَرَ حَسَنات. إلى 
سَبْعمائة ضغفٍ, إلى أضعَافِ كثيرةء وإِنْ هَمٌ بِسَيَئة فل يَعْمَلَهَا كََبَهّا اه عنْدَهُ 


2ص 


حَسََة كَاملة ملَةء وَإِنْ هَم بها فعَملَها كََبَهَا ا سَيَنَة سََئَةَ وَاحدَةَ». [متفقٌ عليه] . 


الشرح 


قوله : «إنٌ الله كتب الحسنات والسيئات» ؛ كتابتة للحسنات والسيئات 


المعنى الأول : كتابة ذلك في اللّوح المحفوظ» فد الله - تعالى كت 
في الوح المحفوظ ؛ كل شيء كما قال الله : نا کد شی حلفت در 63 
[القمر: ٩٤]ء‏ وقال تعالى : # وکل غر وكير شط € [القمر : ۳] فالله - 
e‏ المحفوظ» إذاعملها 
الد او 2 ال ھا ج ما د کک وی ما ق 
علو 

فهاتانِ کتابتان : 

كتابة سابقة : لا يعلمها إلا الله - عز وجل - فكل واحد منا لا يعلم 


»)1٤4١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
.)١١١( ومسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. . .» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


(0m 


ا 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسان العمل كيب له حسب ما تفتضيه 
الحكمة» والعدلء والفظ هبن ذلك»ء أي : ثم بن النين ل ذلك 
كيف يكتب؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعُملها كتبها الله تعالى - 


حسنة كاملة. 
مثاله : رجل هم أن يتوضاً ليقراً القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه» 


مثال اخ : رجل EE E‏ 
به» ثم أمسك ولم يتصدَق› فيْكَتَّبُ له بذلك حسنة كاملة هي أن ضاي 
ركعتين» فأمسك ولم يُصلٌ» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فان قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك : أن يقال إن فضل الله واسعء هذا الهم الذي 
حدث منه يعتبر حسنة؛ لأن القلب همَام؛ إمَّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له فان عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا التماوت مبنيٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكلّما كان الإنسان في 
عبادته أخلصض له لله كان أجره أكثر» وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول ب كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإاخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلل . 

أما السيئة فقال : «وإن َم بسَية فلم يَعْمَلها كنبا الله سه حَسنة كاملة) 


باب الإخلاص 
a De‏ 


کرجل هم آن یسرق» ولکن ذکر الله ۔ عر وجل - فأدرکه ا 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة ؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر : «إِنَمَا رها مِنْ جَرّاي»“ أي 
من أجلي» هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلا» ولکلّه ذکر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط» لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى : 
سن جا اة کم عقر آمکایھا وس جا بالسکة مک جر إ د لها وهم 
يظلمون [الأنعام: ۰ 

وهذا الحديث فيه: دلي على اعتبار النيَة؛ وأ النبة قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبىّ لنا أن الإنسان إذا نوى الشرّء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشرث ولكتّه عجز عنه ؛ فإِلّه يكتب عليه ثم الفاعل ؛ كما سبق فيمن التقيا 
هما من المسلمين: ١إا‏ لى المشلحان بكيقيهما مايل والمقثول 
في التأر» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : «لأنَهٌُ کان 
حريصاً على قتل صاجبه»" . والله الموفق . 


3% 9% 3 


٠ )(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كيبت...» رقم 
(۹). 
(۲) .تقدم تخریجه ص (1۹) . 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

۲ - وعن أًٻي عبدالرٌحمن عبدانة بن عُمَر بن الخَطاب - رضي الله عنهُما 
- قال: سمعت رسول الله َة یقول: e‏ 
المَبِيْتٌ إلى عار فدَخَلُو فانْحَدَرَث صَخْرةٌ من الجَبلٍء فسَدّث علنْهِمُ 

لغْارَ؛ فقالوا: إنُهُ لا يُنْجيكم مِنْ هذه الصُخرة إلا أن تَذْعُوا الله - تعالى - 
بصالح أغمالكَمْ. 

قال رَجُلْ مِنْهُمْ: اللَهُمُ کان لي آبَوَانِ شان ڪَبيْرَانِء e‏ لا أغْبق 
َبْلَهُمَا أَهُلا وَل مَالا. فنّاى بي طَلَبٌ الشَجَرٍ يَؤْمَاء فَلَمْ ارخ عَلَيهمَا حَتَّى ناما 
فحلَبْتٌ لهُّمَا e‏ و نابِمَيٍْ» فكَرِهْت أن أَوْقظَهُمَا وان أَعْبق 
قَْلَهُمَا أَهْا أو مَالء فَلَبِنْتُ ل SD‏ 
الفْجْرُ - والصَبْيَةَ يَتَّضَاعُوْنَ عِنْدَ قَدَمي - فاسَْنْقَغًا سْتَنْقَظًاء فشَربًَا غَبُوقَهه قَهُمَا. اللَهُمٌ إن 
لك َكلت ذلك ابذكاة وجهة ففرج عا ما حن فيه من هذه الطخرة 
فانْفْرَجَّث شَْئًا ل يَسْتَطيْعُونَ الخُرُج مِنْة. 

- وقي روَايَة: 
«كنْتٌ أَجِبُّها كَأَشدٌ مَا يُحِبُ الرَجَالٌ النُسَاء»- فادها عَلَّى تَفْسِهاء فامْتَذَّعَت 
مني حَتّى ألَمَتْ ا سَنَة مِنَّ السَيْيِنُء فَجَاءَنِْيء فأعْطَيتَها عشرِيْنَ وَمائة 
دِيْنارٍ؛ على أَنْ حلي بَبِْيْ وَبَيْنَ تَفْسِهاء ففَعَلّتٌ. حَدّى ذا قَدَرْث َلْهَا - 
روَاية: «فلَا قَعَذك بن يِن رِجْلَيْها»- قَالّت: اق ال ول تَفْضلٌ الحَأتَم إلا بكفهء 
فانْصرَفت عَنْهًا وهی َب الاس إلي. وَتَرَكث الدَهَبَ الذِيٰ اغطنَّهاء الله إن 
كَنْتُ فعَلْتُ دَلِكَ ابتِغَاءَ وَجُهك فافرج عدا مَأ تحن فئْه» فانْفُرَجَّت الصَخْرة 
َر أَنُهُمْ لا يَستَطيِغُؤْنَ الخُرُوْج مِنْها. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَّالكُ: اللَهُمٌ ئي استَأجَرث أَجَرَأءَ وَأغْطَنِتَهُمُ اَجْرَهُمْء غَيْرَ رَجُلٍ 


° < 


س ET EY‏ و ر ا 2 :و a Le‏ 
واحد ترك الذي له وذهب» فثمزت أَجُرَهُ حَتَى كثرّث منة الأمُوالء فجاءيي 


بَعْدَ جئِن» فقال: يا عَبْدَاشء اد إِلَيّ اخُريٰ فقَلْت: كَل مَا رى مِنْ اَجُرٍك: من 
الإيل وَالبَقَرٍ وَالعْنّم وَالرَقئق. فقال: يا عَبْدَاش ل تَسْتَهُزِى بِي! فقلت: ل 


وي ه٠‏ 


َسْدَهْزْىءُ بك فاده كَلَهُء قاستَاقهء فَلَمْ يَذْرْكْ مئه شَيِئاء اللَهُمٌ إِنْ كَنْتُ فعَلْتُ 
الشرح 

قولّه : «انطلق تله نفر» أي : ثلاثةٌ رجال. 

«اوَاهُم المَبيْتُ فَدَحَلوا في عَار» يعني : لِيبِنوا فيه» والخارٌ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلّلون فيه عن الشمس» 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الخارء فَدَحرجت 
عليهم صخرة من الجبل حتى سدّت عليهم باب الخار» ولم يستطيعوا أن 
يُرّخزحوها؛ لألّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 
-بصالح أعمالهم . 


فذكر أحدهم بره الام بوالديه» وذكر الثاني عِمَته التّامة» وذكر الثالث 


»)۳٤٠٥(مقر أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار‎ )١( 
.)۲۷٤۳( ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . » رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


Oak 


أما الأول : یقول نه کان له آبوان شیخان کبیران «و کٹ لابق قَبْلهُمَا 
أهالاَوَلًمالا؛ الأهلٌ : مثل الزوجة والأولاد والمال: مثل الأرّاء وشبهه. 

وکان له غنم» فکان يَسْرَح فيها ثم يرجع في آخر النهار» ويَحلِبُ 
الخغنم» ويعطي أبويه -الشيخين الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومَاله . 

يقول : «قتای به طلَبُ الشَجَرٍ ذاتَ يوم» أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع» فوجد أبويه قد ناما» فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرج الثاني؛ يعني أله بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ a el‏ - وهو ينتظر 
I‏ ل أهله وما له. 

قال: «اللَهمٌ إِنْ كنت فَعَلْتٌ ذلك ابتِغَاءَ وَجَُهك فرج عدا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلتّه من أجلك - فافرج 
علَّا ما نحن فيه . 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله - عر وجل - في العمل» وأن 
الإخحلاصً عليه مدار” كبيرٌ في قبول العمل فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه . 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعمة التامة ؛ وذلك أنه كان له 
ابنهٌ عم وكان يحبها حبًا شديدا كأشدٌ ما يحب الرجال النساء «فَارَادَهَا 


() العَبوق: هو الشرب بالعَشيّ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 


باب الإخلاص : 
سے 


لى نَفْسها» أي رادها - والعيادٌ بالله - بالزنا؛ ليزني بهاء ولكّها لم توافق 
وا فألمَّت بها سنة من السّنين› أ اي : أصابها فق وحاجة» فاضطرّت 
إلى أن تجود بنفسها في الرّنا من أجل الضرورةء وهذا لا يجوز»› ولکن 
على کل حال؛ هذا الذي حصل› فجاءت إليه› فأعطاها مائة وعشرين 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيها؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًا جلس منها مجلس الرًجل من امرأته على 
أنه يريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : «الّق اله » ولا 


فض الحَاتم إلا بحَقه». 

فخوفته بالله عر وجل - وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندها» لکن كونه يفض الخاتم بغير حق» هي لا تریده» تری أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: الى الله » فلكًا قالت له هذه الكلمة - التي 
خرجت من أعماق قلبها - دَحَلْت في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهَهًاء بل حبّها باق في قلبه» 
لكن أدركه خوف الله - عز وجل -فقام عنها وهي أحب الناس إليه» وترك 
لها الذهب الذي أعطاها - مائة وعشرين ديناراء ثم قال : «اللهُم إن كث 
َعَلْتُ هَدَا لأجلِكٌ فافرج عتا ما نحن فيه CN‏ إلا نّمم لا 
يستطيعون الحُروج» وهذا من آيات الله ؛ لأنً الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة. 

ولکنه - سبحانه وتعالی - اراد أن يبق ی ا ی ی ل 
E E ES‏ 


شرح رياض الصالحين 


Daw 

وما الثالث: فتوسّل إلى الله - سبحانه وتعالى - بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العملء فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم» إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقَام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبل وبق وغنمٌ ورقيقٌ وأموالٌ عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : يا عبد الله أعطني أجري e‏ 
فهو لك ؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: لا تستهزیء بي » الأجرة 
التي لي عندك قليلة» كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تستهزیء بي . فقلت : هولك» فأخذه واستاقه کله ولم يترك له شيًا . 

الهم إن كث فَعَلْتُ ذَلكَ من جلك فافُرج َا ما حن فيه» فانفرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمّشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عر وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات» وتزال ا 

وفيه : فضيلة العِمَة عن الرّناء وأ الإنسان إذاعفٌ عن الزنا-مع قدرته 
عليه - فاد ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبيّ اة أن هذا من 
السبعة الذين بُظلّهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله : «رجل دعت امراًةٌ دات 
صب وَجَمَالٍ» قال : اي أَخَاف الله» . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم = 


باب الإخلاص GD‏ 


فهذا الرجل محكَنّهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقًا من الله 
عز وجل» فحصل عنده كمال العِمَة» فيُرجى أن يكون من بُظلّهم الله في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله. ) 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فإ هذا الرجل بإمكانه - لكا جاءه الأجي ا اجر وی 
هذا المال له» ولكنْ لأمانته وثقته وإخلاصه لأخحيه ونْصحه له؛ أعطاه كل 


ا 
ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله - عز وجل - حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لمتاتِا له تزیلهاء ولم أت رجال ڀُرَخْزحوتَهاء 
وإنما هو أمر الله عز وجل› اها ة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 
مرها أن تنفرج عنهم› والله -سبحانه على کل شيء قدیر . 
وفيه مِنَ العبر: أن الله تعالى سميع الدعاء؛ فإنه سمع ذعاء هؤلاء 


واستجاب لهم . 

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ 
واحد منهم يقول: الهم ِن كث فَعَلْت ذلك من جلك قَافُرح َا ما دَحْرُ 
فه) . 


أما الرّياءَ - والعياذ بال وَالّذي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسُمعة› 


ت (10 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم (۱۰۳۱). 


@ شرح رياض الصالحين 
SRS‏ _— ڪڪ 


نسأل الله أن يرزقنا وإبّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاص هو كل شيء. لا 
تخغل لا دعن عبادتك نصباه اها كا و دمغ وجل ي 
تكون مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي با فيما يرويه عن الله تعالى أنه 
قال : «نا أغْتى الشركاءِ عن الشرْك مَنْ عَمل عَمَلاً أشرَكَ فيه مَعِي عَيْري 
رکه وش که ٤‏ والله الموفی . 

3% 3% 3% 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٠١(‏ 


باب التوبة 


١باب‏ التوبة 
قال العلماء: التوبةٌ واجبة من كل ذنب» إن كانت المعصِية بن العبد 
وبین الله تعالی» لا َنَعَل بحق آدمی ؛ فلها ثلاثةٌ شروط : 
اها أن تان شي المعضة. 
والثاني : أن يندم على فعلها . 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 


“ 


توبته . 

وإن كانت المعصية تعلق بآدميٌ فشَرُوطها أربعة: هذه الثلاثةء وأ 
برا من حقٌ صاحبها؛ فإِن كانت مالاً أو نحوه رده إليه» وإن كانت حدً 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلَّه منها. ويجب 
ن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبته - عند آهل 
الحقّ - من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي . وقد تَظَاهَرَّت دَلايِلٌ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

قال الله تعالی : ٭ وتویوا لل آنه جیا آنه المرمتورے لک لحور 
[النور: ۳۱]ء وقال تعالی  :‏ وان استغفروا رک ورا د [هود: ۲]ء 
تعالی : ل یکاا آلزیت اموا نوا وبوا ل آلو توب نوا [التحریم : ۸]. 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة : 
التوبة لغة: من تاب يتوب» إذارجع . 


شرح رياض الصالحين 


(0 


وشرعًا: الوجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وأعظمُها وأوجبّها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمان» قال الله تعالى : # فل 
زيي ڪفروا ِن ينتهوا يمر لهم ما هڏ سكف 4 [الأنفال : ۳۸]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر ؛ كبائر النوب . 

ثم المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب . 

والواجب على المرءء أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - مِنْ كل 
ا 

وللتوبة شروط ثلاثة: كما قال المؤلف - رحمه الله -» ولككها بالتتيم 
تبلغ إلى خمسة : 

الشّرط الأول: الإإخلاص لله» بأن يكون قصدٌ الإنسان بتوبته وجه الله - 

عر وجل - وأن يتوب الله عليه» ويتجاوز عمّا فعل من المعصية . لا يقصد 
بذلك مُراءاة الناس والتقؤب إليهمء ولا يقصدٌ بذلك دَفع الأذٍة من 
السلطاتِ وول الأمر. ۰ 

EEG O 

الشرط الثاني: الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنٌ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة ؛ بمعنى أن يتحسّر على ما سبق 
منه» وینکسر من أجله» ولا یری أنه في حل منه حتی توب منه إلی الله . 

الشرط الثالث: أن بقلع عن الدّنب الذي هو فيه» وهذا من اهم 
شروطه . والإقلاع عن الذّنب: إن كان الذَنبُ ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن یکون شخصْ لا بُرّکي» فأراد أن یتوب إلى الله » فلاب من أن 


باب التوبة a»‏ 


بُخرج الزكاة التي مضت ولم يُودّهاء وإذا كان الإنسان مقصرًا في بر 
الوالدين؛ فإِلّه يجب عليه أن يقوم ببرّهماء وإذا كان مُقَصْرًَا في صلة 
الحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرم» فالواجب أن يُقلع عنه فورًا» ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

ف اذا کانمن اکل الا ما فال راج أن هن ن اا فر 
بتركه والبُعد عنه» وإخراح ما اكتسبه عن طريق الرّباء إذا كانت المعصية 
بالغشٌ والكذب على الاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن بقلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرًم؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو پستحله منه» وإذا كانت غيبة؛ فالواجب أن قلع عن 
غيبة اناس والتكلم في أعراضهم» أما أن يقول إِلّه تائب إلى الله وهو مُصرٌ 
على ترك الواجب» أو مصرٌ على فعل المحرم» فان هذه التوبة غير مقبولة . 
بل ِد هذه التوبة کالاستهزاء بالله عر وجل » كيف تتوب إلى الله عر وجل - 
وأنت مص على معصيته؟ ! 

لو أنك تعامل بشرًا من الناس» تقول أنا تبت إليك وأنا نادمٌ لا أعودء 
ثم في نيك وفي قلبك نك ستعود» وعذْت» فإن هذه سخرية بالرًجل» 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! ) 

فالإنسان التائبُ حقيقة هو الذي بُقلع عن الذّنب. 

ومن الغريب أل بعض الناس تجلس إليه» وتجدهٌ يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ باله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 


شرح رياض الصالحين 


O 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة - نسأل الله العافية -» أو يتأوّهٌ من الكذب‎ 
۰ ! ! وضياع الأمانة في الناس ؛ وهو من أكذب الاس وأضيعهم للأمانة‎ 
على كل حال» الإنسان لابد أن يُقلع عن الذّنب الذي تاب منه» فإِنْ‎ 
لم بلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عر وجل . واللإقلاع عن الذنب إما‎ 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل -» فهذا يكفي أن‎ 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي - بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث‎ 
الاس بما صَنّعت من المحرَم أو ترك الواجب. لأن هذا بينك وبين اللهء‎ 
فإذا كان الله قد م عليك بالسّتر» وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما‎ 
. صبَعْت إذا تبت إلى الله‎ 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «كل أ متي مُعَافّی إلا المُجَاهرينَ».‎ 
ومن المجاهرة› كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل‎ 
ا سره اله قَيقّول: يا فلان» عَملث البارحة کا‎ 
. وكذا. . . إلى آخره»‎ 
إلا أل بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَذّ» فإنه لا بأس أن‎ 
يذهب إلى الإمام الذي بقيم الحدود مث الأمير - ويقول إِلّه فعل الذنب‎ 


و۶ ¢ 


الفلاني ويريد أن بُطهّره منهء ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه» هذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم »)1٠٦14(‏ 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم 
(۲۹۹۰). 

(۲) الحديث السابق . 


باب التوبة 
هو الأفضل . 


يعني بباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالرًّنا مثلاء 
فيقو ل إِلّه فعل كذاوكذا؛ يطلب إقامة الحدٌ عليه ؛ أل الحد كمًارة للدّنب . 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الرّنا وشبهه» استره على نفسك -بالنسبة لغيْر ولي الأمر- لا تفضح نفسك . 

ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى» فان الله تعالى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أا إذا كان الذنب بينك وبين الخلتق» فإِنٌْ كان مالا فلابُدً أن تودّيه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلاب أن توصل المسروق إلى المسروق منه. 

أو جحدت حكًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمَيّك دين لإنسان وأنكرته» 
ثم تبت» فلاب أن تذهب إلى صاحب الدّين الذي أنكرته» وتقو عندهُ 
وتعترفَ حتی يأخذ حه . فإن کان قد مات» فإنك تعطيه وره فإن لم 
تعرفهم» أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانًاء فتصدق به عنه 
تخلصا منه» والله -سبحانه وتعالی -یعلمه ویعطیه إیاه. 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضرْبًا وما أشبهه» فاذهب 
إليه ومَنه من أن يَضرِبَكَ مثل مَا ضربته ؛ إن كان على الظّهر فَعلى الظهرء 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأس» أو في أي مكان ضربته فليقتصّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : 3 رؤا س سيه لها [الشورى: ١٤]ء‏ ولقوله : 

من اعَدی لک عدوأ َه بعل ما عند نک € [البقرة: .]۱۹١‏ 


Oe‏ شرح رياض الصالحين 

وإن كان بقول؛ أي : أذيّةٌ بالقول» مثلّ أن تكون قد سَببته أمام الناس 
ووبّخته وعيّرته» فلابد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه . حتی 
لو قال لا أسمح لك إِلاً بكذا وكذا من الدّراهم» فأعطه . 

الرابع : أن يكون الحق غِيْبة» يعني أنك تكلمت به في غيبته» وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال : لابدّ أن تذهب إليه» وتقول 
له يا فلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتحلّلني . 

وقال بعض العلماء: لا تذهب إليه» بل فيه تفصيل! فإن كان قد علم 
بهذه الغيبة فلابد أن تذهب إليه وتستجلة. وإن لم يكن عِلم فلا تذهب 
إليه» واستخفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإ الحسنات يُذهبن السيئات . وهذا القول أصح؛ وهو أن الغيبة إذا كان 
eS‏ 


التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له تقول: «اللَّمٌ افر له» كما جاء في 
الحديث: «كقارة من اعتبنة أن e‏ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها 


أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم .)۲۹١(‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
»)۲١١(‏ والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)۲١١(‏ وضكَفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحياء .)٠۳۳/۳(‏ وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١ /1(‏ وضكَفه الألباني أيضا كما في السلسلة الضعيفة رقم .)٠١١۹(‏ 


GD ا‎ 
ID 


تعوة إلى هذا العمل في المستقبل» فإ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فاد التوبة لا تصح؛ مل : رَجُل كان _ والعياذ بالل - 
يستعين بالمال على معصية اله» يشتري به المُْكرات» يذهب إلى البلاد 
يني - والعیاذ بالله - ویسکر . ا الهم إني تبت إليك» 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في ننه أنه إذا عادت الأمور إلى 
سارها الاولى ل قعل الارل: 

فهذه توبة عاجز» تَبْت أم لم تثب لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس صاب بفقر» فیقول : تركث الذنُوب» لكن بُحدّث قلبه 
أله لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية » فهذه توبة غير مقبولة؛ 
لأّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كل إنسانِ بحسبه. 

والنوع الثاني : باعتبار العموم. 

أما الأول : فلابُدٌ أن تكون التوبة قبل حلول الأجل - يعني الموت » 
فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائبَ ؛ لقول الله تعالى # وَلَيْسَّتٍ 
وة لیت بعلو ألسيََاتِ حى إا حص دهم اموت قال إن 
بْب الس [النساء: 1۸]ء هؤلاء ليس لهم توبة! 

وقال تعالی : ٭ کا راو باس الوا ءامنا اہ ودم مرا با کا 

١ 


ي 


- 8 کے چ KE‏ 
پد مشرکیت ل کل یك سعھم یسم لما راو باستا سا 
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Dae 


عباد ی وسر شالك الکفرون) [غافر : .]۸١ ۸٤‏ 

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أَيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلًها! بعد أن أَيسنَ من الحياة» وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فیتوب! هذه توبة اضطرار» فلا تنفعه ولا تقَبَلٌ منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . ۰ 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التَوبة» ولا تنقطع الوبة حتى تطلع 
الشمس من مَغُربها»“. 


2 


فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة . قال الله سبحانه : 
وم بای بق ایک ریک آا نق تسا إیہا کر کن امت من قبل أو کسبٽ ف 

إيمها حَباً 4 [الأنعام : ۸١٠]ء‏ وهذا البعض: هو طلوع الشمس من مَغربها 
كما فسّر ذلك النبي اء . 

إذا فلاب أن تكون التوبة في وقتِ تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان . 

ُه اخحتلف العلماء - رحمهم الله -هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 

١‏ منهم من قال: إنها تصح التّوبة من الأنب وإن كان مُصرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الدّنب الخر بكلٌ حال . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۱). 


باب التوبة 


۲ -ومنهم من قال : لا قبل التّوبة من الذّنب مع الإصرارعلى ذنب آخر . 

۳ ومنهم مَّن فصل فقال : إن كان الذنب الذي أصرَ عليه منْ جنس 
الذنت الذي اتب ةه فإنها ل قل رإلافت. 

مثال ذلك: رجل تاب من الرًّبا ولكنه - والعياذ بالله - يشرب الخمر 
ومَصرٌ على شرب الخمر . 

فهناء من العلماء مَن قال : إل توبته من الرّبا لا تقبل» كيف يكون تاثا 
إلى الله وهو مَصرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخر» وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف : بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثل أن يكون الإنسان-والعياذ بالله - مبتلى بالزنا 
ومبتلى أيضا بالاطلاع على الّساء والنظر إليهنٌ بشهوة وما أشبه ذلك فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصرٌ على النظر إلى اللّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ؛ فمنهم من يقول : تَصځٌ. 

ومنهم من يقول: لا تصح التوبة. 

ولكنٌ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصحٌ من ذنب مع الإصرار 
على غيره» لكن لا يُعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاقء ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأ هذا لم يَتّب توبة تامَّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاقء بل يقال: هذا توبثة ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه التفس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب . 

قال المؤلف - رحمه الله -: إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق - رحمه الله - 
فان الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي بلا . 

وقد بین الله تعالی في کتابه أنه - سبحانه - يحب التوابین ويحبُ 
المتطهرين» التوابون: الذين بُكثرون التوبة إلى الله - عر وجل ؛ كلما 
أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 

ثم ذکر المؤلف من الآیات قول الله تعالی : * ونوا ل َه جیا أيه 
ا لک تلور € [النور : ا« هذه الجملة ختم الله بها آيتي 
وجوب غض البصر» وهي قوله: « قل ي ¿ انرم 
فظو مجه ذلك آرگ هم ن اله خي بما يضتم € فل إنمويتِ 
يقْضَضن ِن ارهن وفظن ر ا إل ئول و: را الف آلریے 


رص ور 


يظهرواً عل عورَتِ اا و صر اهن ن ليلم ما فين من زينتهنّ 


ong‏ 2ی 


وتودوا ل آل جیا آنه اوور ب لک نے4 [التور: .]۴١ ١۳٠‏ 
ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولان ترك غض البصر 


باب التوبة 


وحفظ الفرج ؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاءء وأسبا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي يا أنه قال: «مًا E‏ 
الرّجال من التساء؛"'. «وإِنٌ أول فتنة ّي إسرائيْل كانت في الَساء» . 

ولهذا كان أعداؤنا - أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والّصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء - يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يعون 
إلى التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالرّجل» يدعون إلى التفشخ في 
الأخلاق»ء يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم E‏ 
باي ؛ لأهم يعلمون أن التنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إِلّما 
تكون في النساء . 

النساء اللأتي يفتنّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: : ما رَأيْت ِن تَاقصَاتِ عقَلٍ ودين أَذْهَب للب الرَجُل الام مِنْ 
إخداگ»" . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)٥٠۹٩(‏ 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء 
رقم .)۲۷٤١ »۲۷٤۰١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء ر أهل النار 
النساء» رقم .)۲۷٤١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠۹(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم (۷۹). 
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هل تریڈ شيئ أبن ِن هذا. 

N ENE‏ ا ا 
لیس عنده حرمٌ» ولاعزْمٌء ولادينٌ» ولا رُجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 
بالله . | 

E sS‏ وهذاهُو 
راع لذلك قال الله E‏ بغض البصر» قال : * ونوبوا إل 

اه اا الوت ا قلخو € [النور: ۳۱]؛ وقوله عر وجل : 
ونورا TT‏ 
نتواصى بالتّوبة » وأن يتفمّد بَعْضنا بعضا» هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 
مُصرًا عليه؛ لأنه وجه الخطاب للجميع : « ووا ل آم N‏ 
و ر ص 
المونور بے( [النور: ١۳]ء‏ وفي قوله تعالی  :‏ لعل تمْلخررے ) دلیل علی 
أن ن التوبة من اسہاب الفلاح» والفلاح - کما قال هل العلم بالتفسير 
وباللغة - الفلاح: كلمة جامعة يَخصل بها المطلوب ويّزول بها 
المَرّهوب» فهى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. 

وکل إنسان يطلب خير الذّنيا والآخرة. ما تجد إنساتًا - حتى الكافر - 
با ا لیر :لکن من الاس من وی وهم فن وی 

a‏ ك ك هو شش 
e ue‏ ويريد الَفاهية› 
ويريد الُم بهذه الدنياء لكَنّها أي الذنيا- جه » والآخرة- والعياذ بالله - 


باب التوبة 
De‏ 


عذابه وتاره. 

م أن كل إنسانِ بريد الفلاح» لكن على حسب الهكة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لايؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا. 

eee‏ وتوا 
الا اا بے [النور: ١۳]ء‏ أي لتنالوا 
E GT‏ والله الموفق 

٣‏ - وعَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيْ ابه عَذه قال: سَمِعْتُ رَسُوْل اش ب يفول 
«واشٍ إنّي لأسْتَعُفر الله واثُوبٌ إليْهِ في N‏ كر مِنْ سَبْعينَ مرَة». 
[رواه البخاري]. 

١‏ - وعن الأغ بن يَسَارٍ المُرَنِيّ رَضِي ان عنة قال: قال رَسُولٌ ال 
ب: «يّا ايها اناس وبوا إلى اث واستَغُفروةء فإِنّي ثوب في اليَوْم مائة 
مَرَةٍ»". [رواه مسلم] ۰ 

الشرح 

تقدّم الكلام على ما ذكره المولّف - رحمه الله - من وجوب التوبة 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بيه في اليوم والليلة» رقم 
(°۷(. 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب اا الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(۷°۲(). 


COD‏ شرح رياض الصالحين 
وشروطها» وما ساقه من الآيات الدّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف - رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالشنة. 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قوي وصار أَوْكَدَ» وصار 
أوجب» قَذَكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 أقسم باه 
يَستغفر الله ويتو ب إليه أكثر من سبعين مرَة. 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام - الذي غفر الله له ما تقدّم من 


ذنبه وما تأخر -يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرَة . 

وفي حديث الأغَرٌ بن يسار المُرَنيّ که أ 
إلى للد واشتفروه فإئي أثو ب إلى اله في اليبؤم ماقة مر 

EA SS Sw 
فقال: «يا أبّها الاس وبوا إلى الله» فإذا تاب الإإنسان إلى ربّه حصل بذلك‎ 
: فائدتین‎ 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورسوله؛ وفى امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة فى الدّنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله اة . حيث كان ية يوب إلى الله 
في اليوم مائة مرة؛ يعني : يقول: أتوبأٌإلى الله » توب إلى الله. . . 

والتوبة لبد فيها من صذق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذنب . أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو یٹوب إلى الله بلسانه» وجوارحه مَصرَة على فعل 


باب التوبة GD‏ 


المعصية ؛ فإ توبته لا تنفعه » بل إِلَها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مص عليهاء أو تقول آتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ویستهزیء بي !! كيف يتنصّل من مر عندي وهو مُتلبٌس به؟ ما هذاإِلاً هزؤ 
ولعب» فكيف برب العالمين؟ ! 

إل من الناس من يقول إلّه تائب من الرّباء ولكنه - والعياذ بالله - مص 
عليه !! بُمارِس الرّبا صريحاء ويمارس الرًبا مخادعةًء» وقد مر بنا كثيرًا أن 
الذي يمارس الرًبا مخادعة أعظم إِثما وجُرمًا من الذي يمارس الرًبا 
بالصراحة . لألّ الذي يمارس الرًّبا بالمخادعة جى على نفسه مرتين : 

أولاً : الوقوع في الرّبا. 

وثان : مخادعة الله عر وجل وكأ اله - سبحانه وتعالی - لا یعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرْهُم 
واضح» لكن من الناس من يتعامل في الرًّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكانء فيأتي الغنى بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي e‏ 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بيعًا صوربًا . وكلٌ يعلم أنه ليس بيعًا 

قيقيًا ؛ لأنٌ هذا المشتري - المدين - لا يقلب المال» ولا ينظر إليهء ولا 

يهمه» بل لو کان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها رز أو سك 


کے 
o‏ 


أخذها؛ لألّه لا يهمه؛ الذي يهمّه أن يقضى حاجة فيبيعها عليه - مثا _ 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف - مثلاً -» فيؤكل هذا الفقير من 
وَجهين: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
اذو ص ل به ا ن ا ا ا 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالدٌنوب والعياذ بالل ! ! 

ولهذا يجب علينا - إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالى - في 
التوبة- أن تقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعًا حقيقياء ونكرَمَهاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوخًا . ) 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا ية أشدٌ الناس عبادة 
لله» وهو كذلك» فإلّه أخشانا لله» وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسلام مُعَلّمٌ الخير بمقاله وفعاله . 

فکان یستغفر الله » ویآمر الناس بالاستغفار؛ حتی يتأسّوا به امتغالا 
للأمر واتباعًا للفعل . 

وهذا من كمال ُصجه صلوات الله وسلامه عليه لاه . فينبغي لنا نحن 
آیفا آن تاس ب دا مزا الانی تام أن نکر اول من ل هذا الاي 
وإذا نَهَيتاهم عن شيء ان نکون ا لأن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل؛ أن تفعل ما تمر 
به» وتترك ما تنهیٰ عنه. كما كان الرسول ية يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 


باب التوبة Cm‏ 


الصلاة والسلام - يتوب أكثر منّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا واكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق . 
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٠‏ - وَعَنْ أبي حَمْرَةَ انس بن مالك الأنْصَارِيٰ - خادم رسول الث يلا 
رضي ال عَنْهُ قال: قال رسول اله إل «ة افرح بَِوبَةٍ عَبْرهِ من أحَكُم؛ 
سَقَطٌ عَلَّى بَعِيرهِء وقد اضَلَهُ في ارضٍ فلاةٍ»". [مُنَفْقٌ عَلَيٍْ]. 

في رِوَايَةٍ لمُسلم: «له اشد فرحا بتَؤْبَة عَبْدِهِ حينَ يَتُوبُ إليِه من 
اكم كان على رَاجِلتِه بازضٍ فلاة فانفَلَدَّت منة وعَليْها طَعامُة وشَرابُةُ 
فايس مِنهاء فاتى شجرة فاضْطجَع في ظلُهاء وقد إَيسَ من رَاجلَتهِء فَبَيْنمَا هُو 


ٍ 


كذلك إذا هُو بها قائِمَة عندَة فاخَدً بخطامهاء كُمٌ قال من شدَة الفرح: الله 


نت بدي وأنا رنك» اَحْطاً من شدّة الفرّح». 
الشرح 
قوله - رحمه الله - «خَاوم النبئٌ بيا وذلك أن أنساً - رضي الله عنه - 
حين قدم النبي ية المدينة أتت به أمه إلى رسول الله ية وقالت له : هذا انس 
ابن مالك يمخدمك» فقَبل لنب ذلك » وصار نس من خُدًام النبي لا . 
ذكر أنس - رضي الله عنه - أن الرسول بل قال : الله اس رحا بتوبة 
عبده إا اب إليه» من هذا الرّجل الذي سقط على راحلَيّه بعد أن أضلَهاء 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم .)1۳٠۹(‏ ومسلم» كتاب التوبةء 
باب في الحتٌ على التوبة والفرح بها رقم .)۲۷٤١۷(‏ 


مالحين 


شرح ریاض الد 
Dee‏ 


وذكرً القصّة : رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحد» لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلبه فلم يجدهء فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره» وأيس من حياته؛ لان 
طعامه وشرابه على بعيره» والبعير قد ضاع» فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلَقَ خطامّها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها. فبأي شيء يُقَدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنٌ أن يتصوّره أحد إلاً من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأله فرح عظيم» فرح بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال : الهم أنت عَبْدي وأنا رَبُك»!! أراد أن بشني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدّك» لكن من شدة فرحه أخطأ. . فقَلَبَ القضية. . وقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 

في هذا الحديث من الفوائد: دليل على فرح الله -عز وجل -بالتوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وألّه يحب ذلك - سبحانه وتعالى - محبة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنئٌ عنّا؛ ولكن لمحبَيّهِ سبحانه 
للکرم؛ لَه يحب - سبحانه وتعالی - أن يعفو وأن يغفر» أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ. ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. 
ففي هذا الحديث حت على التوبة ؛ لأنً الله بُجّهاء وهي من مصلحة 
الك ۰ 

وفيه: إثبات الفرح لله عر وجلّ» فهو - سبحانه وتعالى - يفرح 
ويغضبٌ» ويكرةٌ ويحتٌ» لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لان الله 
ا $ اس گیتیو۔ شی ره لیم الي € الشوری: eT‏ 
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فرح ليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين . 

وفيه : دليلٌ على أن الإنسان إذا أحطا في قول من الأقوال ولو كان كفرًّا 
سبق لسانة إليه ؛ فإلّه لا يُواخذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإإنسان لربه : أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لاشك» لكن لماصدرعن خطأً 
من شد الفرح - أخطاً ولم يعرف أن يتكلّم -صار غير مُوّاخذ به» فإذا أخطاً 
الإنسان في كلمة ؛ كلمة كفر؛ فإِلَّه لا يُوؤاخذ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات؛ 
ف و و 
بدون قصد» أو أً عتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد» فكل هذا لا یترب 
عليه شي ءُ؛ لأنّ الإنسانَ لم يقصدهء فهو كاللغو في اليمين» وقد قال الله 
تعالى : ۶ لا دہ آله بلعو ف آیسیک وکلک اخم بكست ونگ) 
[البقرة: »]۲٠١‏ بخلاف المُستهزىء فإن المستهزىء کف إذا قال كلمة 
الكفر» ولو كَانَ مُستهزئًا ؛ لقول الله سبحانه # وکین اله لیقو یې 
کڪ وض ولعت فل آباے ایوہ ورسشولوے کد رورت @ لک 
E‏ د نرم بعد َد بک € [التوبة: ٠١‏ ١1]ء‏ فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السُخرية والهزءِ؛ فلذلك كان 
كافرًا» بخلاف اللإنسان الذي لم يَقَّصذه؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 

وهذامن رحمة الله-عز وجل -والله الموفق . 

3% # 3 


- وعَنْ ابي مُوسى عبد انه بن قيس الأَشْعَرِيّ - رضي الله عنه - عن 
الي کی قال: «انٌ انه تعالى يئط يِه اليل لِيثوبَ مُسيءُ التُهار 


شرح رياض الصالحين 


Da. 


ويَبْسُط َد بالنُهارِ ليوب مُسِيءُ اليل حَتّى تَطلُمَ الشَمْسُ مِن 
ر 

۷ - وَعڪَنْ ابي هُريرَة - رضي ابن عَنْهُ - قال: قال رسول اش ب : «منْ تابَ 
َيل ان تَطْلُعَ الشمسُ من مَغْرِبها تَابَ الث عَلَبْهِ»” . [رواه مسلم]. 

٨‏ - وڪَنْ اي عبد الرّحمن عبداش بن عُمَرَ بن الطاب - رضي الت 
عنهُمَا - عن النَبِيّ بلا قال: «إِلّ الله - عر وجل - يَقْبلُ توبة العبدِ ما لَُ 
غر روا الترزمدذی] وقال: نخدي جسن: 

اشر 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المولفُ - رحمه الله - كلها تتعلق 
بالتّوبة. 

اما حدیث آبي موسی نقد قال الرسول ک4 N‏ مط بده بالل 
ليوب مُييء الّهار» وَيْسط بده بالتهار ليوب مُسيء الليل» حتى تَطلعَ 
ا ر 

وهذا من كرمه - عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخُرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإ الله - تعالى - يقبل توبته ولو تاب في 


(1) أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم .)۲۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
.(Y*)‏ 

(۳) اخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب (۹4۸) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غریب» 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم »)٤٠٥۳(‏ والإمام أحمد في المسند 
(۲/ ۱۳۲)» وحسّنه الألباني كما في صحیح الجامع رقم (۱۹۰۳). 
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الليل . وكذلك إذا أذنب في اليل وتاب في اهار فإن الله-تعالى -يقبل توبته 
بل إنه-تعالى-يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله -سبحانه وتعالى -للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابق -في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها: 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فر حامن هذابراحلته . 


ومن فوائد حديث أبي موسی : إثبات أن الله - تعالى - لَه يد» وهو 
کذلك› بل لھ یدان۔ جل وعلا۔ کما قال تعالی : ٭ وقالت آلہود ید الہ ملواءٌ 
غ ا واو 6 0 كان [المائدة: ١٦]ء‏ وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأ الله يقول في كتابه : 
یس سلو ء ت وهو أَلسَمِيم لِد € [الشورى: ۱ وهکذا کل ما 
مرّبك من صفات اله فأثبته الله -عزوجل-لكن بدون أن تَمَملها بصفات 
المخلوقین ؛ لاد الله ليس کمثله شيء؛ لا في ذاته » ولافي صفاته عر وجل . 

وفي هذا الحديث : أن الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت» لك المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لان الإأنسان لا يدري» فقد 
ا ٥‏ الموت فيموت قبل أن يتوب. . فالواجب المبادرة» لكن مع ذلك» لو 
تخ ُت ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل» يقول: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟! 


شرح رياض الصالحين 


سڪ( 


فنقول: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَرد منذ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرٌ الله الشمسَ أن ترجع من 
حيثُ جاءت فتنعكسل الدَؤرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
کلهم» حتى الكفار اليهود» والتّصارى» والبوذيون» والشيوعيون» 
وغیرهم؛ كلهم يؤمنون. ولکنٌ الذي لم يؤمن قبل أن تطلع السَّمْسنُ من 
مغربها لا ينفعة إيمانه . 

كل يتوب أيضًاء لكن الذي لم يمب قبل أن تطلُع اسمس من مغربها لا 
قبل توبته ؛ لأ هذه آية يشهدها كل أحد» وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 
نَع التوبة ولم يمم الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله - سبحانه وتعالى -يقبل 

التوبة مالم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حدیث عبدالله بن عمر : «إن الله قبل تَوبة عَبْدِه مالم يُغرْغر أي : 
ما لم تصل الرُوح الحُلّقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
ينت النصوص.الأخرى آله إذا حضر الموت فلا توبة؛ لقوله تعالى: 
وَبَسَتٍ لَه اریت يلود السات حى إا حَصر أحدهم 
اموت قال إن نبت أَلسنَ) [النساء: ۱۸]. 

فعليكٌ يا أحي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - مِنً 
النوب» وأن تقلع عكّا كنت مَُلبَّسّا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق . 
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٩‏ - وَغن زِڙ بن حُبَيْشِ قال: اتيت صَفُوَانَ بن َال - رضي اله عنه 
- أسأله عَنٍ المَسْح عَلَى الُفْيِنٍء فقَال: مَا جَاءَ بك يا زؤُ؟ ففَلْتٌ: ابْتَغْاءَ 
العلمء > فقَالّ: Es‏ 
ففَلْتٌ: نه قذ حك في صَذري المَسْح على الخُفْيْنِ بَعْدَ الَائُط وَالبَؤلء 
وَكَنْتَ امرَءَا من أَصْحَاب الذي ب فجت أسأكَ: هَل سَمِغتَه يَذكرُ في دَلِكَ 


شنئا؟ قَأل: نعم کان يَامُرْنًا إا كَنّا سَفْرَا - أو مُسَافرِينَ - أن لا نَذْرْعٌ 
خْفَافنًا َلاكة آَيّام وَلَيَالِيْهِنٌ إلا من جَنَابَةٍ. لَك من غَأئِط وبول وَدْوْم. 
فقَلْتٌ: هَل سَمعتَه يَذْكَرْ ؤ في الهوّى شَنئًا؟ قالّ: نَعَمْ: كنا مَعَ رَسنُؤْل اش يا 
في سَفْرء فبَنْنَا نحن عَنْدَهُ اذ نادَاه اغرَابيّ پِصَوټِ لَه جَهوريٰ: يَأ مُحَمَدء 
جاه رسن اھ 45 خا ِن صَوته: «هاؤم» فلك له: كك ُن 
من صَوِكَ فنك عند لنب ب وَقذ ِنِت عَنْ هَذا!! فقَال: وَانث ل أْضْض. 
قال الأغْرَابيّ: المَزءُ يحب القَوْمَ وَلَمّا يَلْحَقَ بِهمْ؟ قال النْبِي ب: المَرءُ مع . 
مَنْ أَحَبٌّ يَؤْمَّ القيامة» فما َال يُحَدّنّا حى دَكَرَ بَابّا مِنَ المَغْرٍب مَسِيْرَةُ 
عَرْضِهِ - اؤ يَسِيِرُ الراب فِيٰ عَرْضِه - أَرْبَعِيِنَء اؤ سَبْعِيْنَ عَامَا. قَألَ 
سُفَيَانُ - أَحَدُ لقا لبن الاج تفه ل كعاتن ذم ق شاد 
الأزضٍ مَفْتَوْحا لِلئَوْبَة. لا يُغْلَقٌ حتّى تَطلُعَ الشمْسُ منه». [رواه 

الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح]. 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم (١٠٠٠)ء‏ 
وقال: حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند(٤/‏ ۲۳۹). : 


شرح رياض الصالحين 


De 


شرح 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف - رحمه الله في 
بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل على فوائد : 

منها: أن زر بن حبش اتی إلى صفوان بن عسّال - رضي الله عنه من 
أجل العلم. يي ام ا وا چ : إن الملائكة لضع 
أجنحَتهًا طالب لملم رصّى بِمَا بطب . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : علمٌ ما جاء به النبي ية أما علم الذّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي ية هو الذي فيه الشناء والمدح»› والحث عليه 
في القرآن والسنة . وَهُو نوع من الجهاد في سبيل الله » لأنٌ هذا الدين قام 
بأمرین : 

قام بالعلم والبيان» وبالسلاح : بالسيف والسّنان . 

ج اد مشن الم فال «إِلّ طَلَّبَ العلْم أفضل مِنَ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَّسيرٌ المجاهد. ولا يُقاتل» ولا يحجم» 
a CE‏ 
کل شيء. 

ولهذا قال الله عر وجل تی اه ایی ۶تث یکم وال ورا 1 
درت 4 [المجادلة: »]١١‏ ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيیمًا له» ولا يُرَدّ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 


باب التوبة CD‏ 


أحس بذلك؟ لأّه إذا صح الخبر عن الرسول اة فإله كالمشاهد عيانًا . 

أرأیت قوله ب : «ينرل رب - تبارك وتَعَالى - كل ليل إلى السمَاء الذنيا 
أغُطيه؟ من يَسَغفِرني عفر ل“ . 

نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عر وجل - لكل لما صح عن نبينا ئ 
صار كأننا نشمعه» ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول ياو وبما 
صح عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون متَيمّنين لها كأنما نشاهدها 
بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

ثم ذکر زب حبش لِصَفوانً بن عَسَال أله حك في صدره المسح على 
الخفن يةد الر ل والناط: 

يعني أن الله تعالی ذكر في القرآن قوله : يتا لر ٤َامَثوَاً‏ إا 
مم لل اللو الوا وجوم وأیر یکم لل المرافق وامس وا وسیک 
ارجم إل ألْكَعَبيْنٍ4 [المائدة: ٦‏ فيقول إِنه حك في صدري؛ أي : 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمَّين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز او لا؟ 

فبّن له صفوان بن عسّال رضي الله عنه أن ذلك جائڙ لأ النبي ا 
أمَرَهم إذا كانوا سَفْرَا أو مُسافرين أن لا ينزعوا خِقَّافهم إلا من جنابة ولكن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم »)١٠٤١(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والدكر في آخر الليل» رقم 
)0۸( . 


شرح رياض الصالحين 
من غائط وبول ونوم» فدلّ هذا على جواز المسح على الحْمَين» بل إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان اللإنسان لابسًا لهما. 
وقد ثَبَتَ في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- . 
أله كان مع النبي ية في سَمَر» فتوضا النبي ية فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال : ذعهّمَا فإني أذحَلتَهُمَا طاه رين ن» وَمَسَحَ عَليْهمًا» . 
ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أن الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أّ الأفضَلّ أن يمسح عليهما ولايغسل رجْليه. 
ومنها: أله ينبغى إذا أشكل على الإنسان شىء أن يسأل ويبحث عمّن 
هو آعلم بهذاالشيء؛ حتی لا یبقی في قلبه حرج مما سمع ؛ لال بعض النامن 
يسمع الشيء ء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مَشككا 
e EE Is‏ 
أن يسال حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه و لايبقى عنده قلق . 
فهذا زر بن حبيْش رحمه الله - سال صفوان بن عسًّال - رضي الله عنه- 


‌ 


2 


عن المسح على الحمين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله َه في ذلك»› 
فقال: نعمء کان یأمُرنا إذا کا سفرًا أو مسافرين ألا تزع خمَافنا إلا من 
a a‏ 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين› وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول ية في ذلك» وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)۲۷٤(‏ 


باب التوبة 
DL‏ 


أهل العلم الذين صكَّفوا في كتب العقائد» ذَكرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأ الرًّافضة خالفوا في ذلك ؛ فلم ينوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله ي . 

قال الإمام أحمد: «ليْسَ في قلبي من المسح شك»» أو قال: «(شيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي ية وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحْمَّين : 

الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة؛ لأنً النبى َة قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن يتزع خفي ابي ل قال : «دَعْهُمًا فإني 
أذْحَلتهُمَا طاهرتین» ومسح عليهما» . 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرّجل» أو مسح فيها 
على خف متاق 

فما : لو توضًا وُضوءًا كاماا» وغسل رجليه» ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرًاب أو الخفين» فهنا لبسَهّما على طهارة. 

كذلك لو کان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 


شرح رياض الصالحين 


Da 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه -وهو على طهارة-»‎ 
ا لكنْ يكونٌ ابتداءٌ المُدّة من المسح على الأول ل‎ 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح؛ أنه إذا لبس خمًا على خف‎ 
. ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يّبني على مَدَة المسح على الأول‎ 

ولاب أن تكون الطّهارة بالماء» فلو لَسَهّما على طهارة تيكُم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمُم» ثم بعد ذلك وجد الماءَء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحال 
افخ الو ول ف 2دا ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لألّه لم يلبسهما على طهارة عسل فيْهًا الرّجل ؛ فإ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؛ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكونَ المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسًال : «إلاً مر جَابة ولکن من عَائط وبول ونوْم» فإذا صار 
على الإنسان جَنّابة ؛ فإِلَةُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوربَيْن أو الخفين› 
بل لابدٌ من نزعهما وغل القدمين؛ وذلك لأ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لايد مِنْ 
غل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسح -؛ لكن الجنابة طهارتّها 
اكد وحدثها أكبر» فلابُدً مِنّ الغسل» ولا يَمْسَحٌ فيها على الخف؛ لهذا 
الحديث» ولأ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي بي وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضا من 
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حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعَل 
رشو ل الله لا تلا يام وَلَيالينْهِنٌ للمُسافر» وَيُومًا وليل للمُقيم». يعني : 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَّ» لاب أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على 
طهارتك» لا تقض الطّهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة 
فلاب من غسل القدمين . 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسًال: هل سمع من النبي با 
يقول في الهوی شيتًا؟ 

الهوئ: المحبّة والمَيْلْ» فقال: نعم» ثو ذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهو ري الصّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويح ك !تنادي رسول الله یا بصوتِ مُرتفع؟ والله -عز وجل - 
يقول: « يا لن اموا لا رعو صو کم َو صوَتِ لكي ولا هروا رامول 
کجهر مم بض أن تبط أعمكج وار لا نعود € [الحجرات : « 
ولك الأعراب لا يعرفون الآداب كثرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُذن 
وبعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي اة بصوت مرتفع كما سأل الأعرابئ» لأ رسول الله لا 
أكمل الاس هدياً؛ يُعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النْبيٌ 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على الخفينء رقم .)۲۷١(‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 
اة بمشل ما خاطبة به» قال له الأعرابئ: «المرء بُحبٌُ القوم ولا يَلْحَقٌ 
ی یج افر م وکن ا ورو ا ا ي ان 
مع من یکون؟ ایکون معهم أو لا؟ 

فقال الت ا : »1 مء مَحَ مَنْ أحَبَّ يوم القيامَة» نعمة عظيمة - وله 
الحمد-وقد روى أنس بن مالك -رضى الله عنه هذه القطعة من الحديث› 
أ الرسول اة قال لرل يحب الله ورسوله : «إِتَكَ مَحَ مَنْ أخببّت». قال 
أنس: «فأنا أحبُ رسول الله اة وأبا بكر وعّمر وأرجو أن أكون معهم»'“. 
وهكذا أيضا نحن تشهد الله - عز وجل - على محبة رسول الله لاء 
وخلفائه الراشدين› وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم› ونسأل الله أن 
e‏ < ت 0 ر 
هذه بشری للإنسان؛ أئّه إذا أحبً قومًا صار معهم وإن فصر به عَمَّله؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمَعه الله معهم في الحشر» ويشربون من حوض 
الرسول ية جميعًاء وهكذا. . كما أن من أحب الكَفَرَة فاه ربمايكون معهم 
-والعياذبالله-لأدّ محبة الكافرين حرام » بل قدتكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكَمّار» وأنيعلم أنهم أعداءٌّله مهما أبدوا 
من الصداقة والمودة والمحبة؛ ؛ فإنهم لن ي يتقرًبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاًء أمًا أن يتقَرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شىء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي باد باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
(۳۹۸۸)» ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم .)۲٦۳۹(‏ 


باب التوبة 
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يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا ؛ لن الله تعالى سكَّاهم أعداءٌ قال  :‏ اما لذن ءامو لا دوا 


عدو ودر أَوَلياء ‏ [الممتحنة :1 وقالعزوجل :% م کان عدوا لَه 
وَمَكمَ َو ورْس وء یریل ومیکدل قت اله عدو اگم ریی€[البقرة: ۹۸]. 
فكل کافر فان الله عدو لهء وکل کافر فإنه عدو لناء وکل کافر فإِنه لا 


يُضمر لنا إلا الشّر. 
SS‏ ومهما 


4ے 


تقؤبه إليك فاعلم أئه عدؤك . قال تعالی : اما الِب امنا ا دوا 
رى 5 ولا 4 [الممتحنة: ١]ء‏ إذا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
ا : المرء مع مَنْ حب" فعليك يا أخي أن 
تشد فلك عل هة اله تعالىة ورسوله» yT‏ وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 
نسأل الله أن يحمّق لنا ذلك بمنّه وكرّمه . والله الموفق . 
%# # # 
٣‏ -وَڪَن ابي سَعئڍِ سَعْدِ بن مالك بن سان الخُذرِيّ - رضي اة عَنهُ ان 
عَنْ اغْلَمٍ اهل الأزْضٍ» فل على رَّاهب» فاتَاة فقال: إِنَهُ قل يَسْعَة وتسعينَ 


)۱( آخرجه البخاري› کتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم C(T173A)‏ م 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم .)۲٠٤١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dae 


ےھ 


ناء فهل لَه مِنْ تَؤْبة؟ فقال: لاء فقَتلّه فكَمَلَ به مائةء تُمٌّ سال عَنْ اغْلَم اهل 
الأزض» فدُلٌ على رَجُلٍ عَالِم فقَالّ: إِنُه قتل مائة نفس» فهَلْ لَه مِنْ دَوْبة؟ فقال: 
نعم ومَنْ يَحُول بَيْنْةُ وبين التّوبة؟ انطلِق إلى ازضِ َدَا ودا فإنٌ بها ناسَا 
يَعْبُدُون اله - تَعَالَّی - فاغبِ الث مَعَهُم. وَل تَرْجغ إلى ازضك فإنَهًا رض سوي 
فاطق حَدَّى إا ذَصَفَ الطَريقٌ ااه المَوْتٌء فاخْتَصَمَتٌ فيه مَلائكة الرَحْمَة 
ومَلائكة العَذَابٍ. فقالت ملائكة الرّخمة: جاءَ تايبا مُفْبلا بقلْبه إِلّى اه تعالىء 


وقالَثٌ ملائكة العذاب: إِلّه لَمْ يَعْمَلْ خُذْرَّا قط فاتَاهُمْ مَل في صُورَة آدَميّ 
فَجَعَلوة بَنْنَهُمْ - أي حَكَمَّا - فقال: قَيْسُوا مَا بَْنَ الأرْضْيْن فإلَّى ائِتهمَا كان اذى 
قهو لَه فقَاسوا فوَجَدوة اذى إلى الأزض التي اراد فَقَّبضدَّة ملائكة 
الرخمة»". [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانَ إلى القَرَيَةٍ الصًالِحَة اقرب بشبْرء فَجُعِلَ 
مِنْ اهْلِهّا» وفي رواية في الصحيح: «فأوحَى ال تَعَالَى إلى هذه أن تباغديء 
وإلى هذه ان تَقَرّبي» وقال: قيسُوا مَا بَنْنهُماء فوجَدُوة إِلّى هذه اقرب بشْبْرٍ 
فعُفِرَ له». وفي روايةٍ: «فنای بصَدرٍه تَخوهًاء. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي سعيدِ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريّ - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ب قال : كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم »)٥٤(‏ رقم (١۷٤۳)ء»‏ ومسلم» 
کتاب التوبة› باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله» رقم (YID‏ 


باب التوبة CD‏ 


يسأله: هل له من توبة؟ فدَلَ على رَجل» فإذا هو راهب - يعني عابدا - 
و و ا ر کک رو ا 
من توبة؟ فاستعظم الرًّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغخضب 
الرًجل وانزعج وقتل الرًّاهب؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم هل 
الأرضٍ» فدُلّ على رجل عالم فقال له : لَه قتل مائة نفس فهَلْ له من توبة؟ 
قال : نعم!» ومن الذي يَخُول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى -» فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل. وفي مَّْصَف 
الطّريق أتاءٌ المَوْت» فاخمَّصمَت فيه مَاذَنَكة الكَحمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر - والعياذ بالله - تقبض رُوحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قط ؛ 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الرّحمة تقول: إِلّه تاب وجاء نادمًا 
تائباء فحصل بينهما خصومة» فبعث الله إليهم ملكا ليحكم بينهم» فقال : 
قيْسّوا ما بَيّنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها. 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه» وإِنُ كان 
إلى بل الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه. 

فقاسوا ما بينهما ؛ فإذا البلد التي اجه إليها -وهي بلد الإيمان -أقربٌ 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر- مسافة قريبة - فقَبضته ملائكة الرّحمة . 


شرح رياض الصالحين 
RR Da‏ 


ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها : أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله - تعالى - يقبل 
توبته» ودليل ذلك في کتاب الله قوله تعالی : 3 ن أله لا يعْوْر أن شرك پو 
يعر ما دوك ذلك لمن ياء € [الساء: ۸٤]ء‏ يعني ما دون الشّرك؛ فإن الله 
الى غ ذا شا 

وهذا الذي عليه جُمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؛ 
لأ لله یقول: $ ومن يقل ومک ا معدا هجرام جَهدَّم ردا 


4 رم 
ي 


فیا وعضت الله عله ولعت وعد لم عدابا عظيمًا) [الساء: ۹۳]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يحمل على أله ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنٌ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحق الأرّل: لله والثاني : للمقتول» والثالث: لأولياء المقتول . 

أما حى الله ؛ فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتّوبةء لقول الله تعالى : 
# فل وباو الَن مروا عل امهم لا تقَتطوا ِن َة آل ِن آله يعفر 
الوب يا َم [الزمر: .]٥١‏ 

ولقوله تعالی : اَی لا دعوت مح لَه لدا ءاخر ليشتو الس 


ت 


2 ع و 2 e‏ € کک ا چ کے کے 2ے ر 
ای حرم ان إلا باحق ولا زیت ومن بعل ذلك یلق تام لو يلعف لہ 
Cat‏ ا 

ےر 2ے سے صح م ےر ےہ ک۶ ھے کل ص ےا سے سے کر 
الاب بوم القیلمة ولد فيج مان €9 إلا من تاب وا وعیل كملا 


ا Aol <r‏ 2 رت کے ص ة 
صدیحا قاو کید دل اه اتهم حستد ت4 [الفرقان: .]¥Y‘-4‏ 


باب التوبة C9‏ 


وأما حن المقتول؛ فإ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو الَبرؤ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطالبًا به القاتل وَلَوْ تاب وإذا كان يوم القيامة فالله يقصل بينهما. ‏ 

وأما حن أولياء المقتول؛ فإتها لا تصح توبة القاتل ؛ حتى يلم نفسه 
إلى أولياء المقتول» وَيْقَرً بالقتل» ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتئم اقتلوني وإن شثتم خذو الدّية» وإِنْ شئتم اسمخواء فإذا تاب إلى اللهء 
وشل نَمُسَهُ لأولياء المقتول -يعني لورثته - فانً توبته تصځٌ٬‏ وما بینه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة. 

% 3% 3% 


۱ - وڪَنْ عبد اش بن َب بن مالك وکال قائِدَ كَغْب - رضي الله عنه - 
من بَيِيِهِ جين عَمِي» قألّ: سمغت حَعْبَ بن مالك - رضي ال عَنْه - يُحَدُ 
َيِه جِيِنَ تَخُلَفَ عن رَسُؤل اش َي فِيٰ عَرْوَة بُو َال كَغبٍ: نَم تلف 
ن رَسُؤل الث ڳا في َو غَراهَا قط |9 فِي ُو تٻُؤت. ڪَير ئي َذ تَخَلَهْتُ 
في غزوَة بذ وَلَمْ يُعَاقَبْ أَحَد تَخُلَق عَنهء إِنْمَا حرج رَسُؤْلٌ اش يل 
وَالمُْلِمُؤْنَ يُرِنِدُوْنَ عِيْرَ فَرَيْشِ حى جَمَعَ ال - تَعَالَى - بَيْنَهُم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ 
الإسلام» وَمَا اجب اَن لِي بها مَشهَدَ بَذرِ وَإِنْ أت بَذْرَّ اذك في الناس منْها. 

کان من خَبَرِيٰ جن َخَلَفتَ عَنْ رَسُول ا ي في غُرْوَة تَبُوْكَ اني لَ 
كن قط قوی و9 آَيْسَرَ مني جِيِنَ تَخَلَفْتُ عَنْهُ في تلك الغُْوَة. وان مَا جَمَعْتٌ 


بها رَاحلَتَيْنِ قط حَتَى جَمَعْتَهُمَا في ِلك العُرْوَة. وَلَمْ يَكَنْ رَسُوْلٌ ان ڳل 


D‏ شرح رياض الصالحين 
رند غَرْوَةَ إ9 وَرَىٰ بِغْيْرِمَا حى انث َلك الغُزْوةُ فعَرَأهَا رَسُؤْلٌ اف 
في حَڙ شڍيي واستقبَلَ سَفَرَا عدا وَمَفَارًاء وَاستَفَبل عَدَدَا كيرا 
يُرِد» وَالمُْلِمُؤْنَ مَعَ رَسُوْلِ اله ڪَثِيِرّ ولا يَجْمَعُهُمٌ كِتَابٌ حافظ (يُرِيِدُ 
َلك اليْوَانَ) قال كَعْبٌ: فقَلٌ رجُلٌ يُرِيْدُ أن يََعَئِبَ إلا ظَنٌ أن دَلِكَ 


ْف په مَأ لَمْ ينول فِِه وي من ا وَغَرَا رَسُوْل اش بي َلك 


4ے 


الغرْوَةَ جِيِنَ طابَتِ الثَمَارَ وَالظَلالُ فنا إلَنِها صر فَتَجَهَرَ رَسُوْل اش 


ي والمُلِمُوْنَ مَعَهُء وَطفقث اعدو لكي أَتَجَهُرَ مَعَهُء فارج وَلَمْ أقضِ 
شيئاء وَاَفُؤل فِيٰ تَفْسِيٰ: آنا قار عَلَى دَِكَ إا َرَڪ فلَمُ يَرَنْ يَتَمَادَ ي 
حَتَیٰ اسْتَمَرَ الئاس الج فَأَطْبَح رَسُولٌ ان ية غَأييًا وَالمُسْلِمُؤْنَ مَعَهُ 


وَلَّمْ اَقّضِ من جهازيٰ شَيئًا. ُه غْدَؤْث فرَجِعْثُ وَلَهْ 8 شيئاء فلم يرل 
يَتَمَادَیٰ بي حى أَسْرَغُوا وَتَفَارَطً العَزْ”» فهَمَمْتُ أن أَرْتَحلَ فأذركهُم 


ا 
رؤج رَسُول اش ڳا يَخَرَنُيِيٰ آي لا ار لِي أسْوَةٌ إلا رَجُها و 
عليه في النُفاق» اؤ رَجُلا ممن عَذَرَ اله تَعَالَى مِنَ الضْعَفَاءِ وَلَمْ يِذ 

رَسُول الله ية حى بَلَْ تَبُوْكَء فقالً وهو جالس ڌ في القوم بتبوك: ما 


فعل كَعبُ بن مالكِ؟ فقَال رجُلٌ من َي سَلمَةَ: ا رَسُول الث ية حَبَسَهٌ 


)۱( أضعر : آي أميل . 
(۲) تفارّط العَرْوٌّ: آي تَقَدَمَ الاو 


باب التوبة Cm‏ 


بُرْدَام» والدَّظْرَ في عطفبه. 2 لَه مُعادٌ يِن جَبَلٍ - رضي الله عنه -: 


e سول الله‎ a CEA 
اء فنا ُو على َب رآ رجه مُبّْضا"» يَرُوْلْ به السُرَابُ. فقَالَ رَسُوْلْ‎ 


الله کي كَنْ بَا خُيَْمَةَء قدا هُوَ أَبُو حَنْيَمَةَ الأنْصّاريْ - وَهُوٌ الذِي تَصدَقَ 
بصَاع التَمرِ جِيِنَ لَمَرَهُ المُذَافِفُْنَء قَألَ كَعْبٌّ: فلَمًا بَلَعْنِيْ انّ رَسُوْلٌ اش ي 


e ZG 2 


تَوَجَة قافلا من تَبُوْكَ حَضصَرَنِيٰ بني فطَففث اَتَدَكَرُ الكَذِبَ وأُقولُ: بم 


احرج من سَخّطه عَدَاء وأمنقعِيِن على يك ڪل ِي راي ِن آهبي. فما فيل 
¢ و ر ر 0و 
إن سول اش ب قذ أَظلٌ قأيمَا زَا عَئي البَاطلء حٌى عرفت ئي َم نج 


مئه پشيءِ يدا فاَجْمَعْتٌُ صدقةء وَأَصْبَحَ رَسُوْل اش ييه قادمًاء وَكَأنْ إا 
قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بدا ٻالمَسنجدِ فرَكَمَ فيه رَڪَعَتَيْنِء ا 
َلك جَاءَة المُخْلَفُوْنَ يَعْتَذِرُؤْنَ إِلَبِهِ وَيَحلِفُؤْنَ لَه وَكَانُوا بضْعًا قاين 

رَجُلاء فقَيِلً مِنْهُمْ عَاانِيَتَهُم وبَايَعَهُمْ. وَاستَغْفَرَ لَه وَوَكَلَ سَرَأيِرَهُمْ إلى 
اله تعالى حدَّىٰ جفث. فلَمًا سَلَْتُ تَبَنّمَ تَبَسمّ المُعْضّب» كُمٌ قَالّ: تَعَالَ. 
فجت آَمْشِيٰ حَتَىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهء فَقَألَ لِيْ: مَا خُلَهَكَ؛ أَنَمْ تَكُنْ ق ابتعت 
قال: فَلْتٌ: يا رَسُؤْل التء إِّي واش َو جسنت عِنْدَ عَيْركَ من آَهْلٍ 
ي اَي سَاخُرج من سط بځذر؛ قذ أُغْطِئِتُ جل لكي واف 
لقذ عَلِمت يِن حَدََتَكَ اليَوْمَ حَيِيْتٌ ڪَذِ تَرْضَىٰ په عَّي لَيُوْشكَنُّ ا 


ت 
0 


ظَهُرَك! 
اليا لَرَأذ 


1( عطفيه : جانبيه. ٠‏ وفي الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
(۲( و لابس البياض . 


Dw 
نطف عي إن حَدثكَ حَديِك صِذق َج ڪَلَيّ فيه ني لأزجُؤ فيه عُفبَى‎ 
الله عر وَجَلء واش مَأ كان لِي مِنْ عُذْرء واش مَأ كَنْتُ قط اوی وَل أَيْسَرَ‎ 
قالٌ: قال رَسُول انث کل: «آمًا هدا فكد صدَق»› فَقَهْ تی يفضي انه‎ 
فِك» وسار رِجَالّ من بَِي سَلمَةء فقاُوا لِيْ: واش ما عَلِمدَاك أَذَْبْتَ ذَنْبَ‎ 
قبل هَدَاء لَقَذ عَجَرْت فِيٰ ن ل تَكَؤْنَ اعتَدَزت إلى رَسُول اش ل بِمَا اعتذَرَ‎ 
َيِه المُحَلَقُؤن. فق كَأنَ حَافيْك دَبَكَ استِغْفُارُ رَسُؤلٍ اش بل لَكَ. قَال:‎ 
فوا مَأ رَالُوا يُوْنْبُونَِي حٌى ردت أن أَرْجِعَ إلى رَسُؤْل انث ب فاأكذْبَ‎ 
نفسيء تُه فَنْتُ لَهُم: هَل لقي هذا مَعيّ مِنْ أَحَِ؟ قالُوا: نَعَمْ؛ لَقَيَهُ مَعَكَ‎ 
رَجُلان فالا مل ما فلت وَقَيْلَ نَهُمَا مَل مَا قبل لَه قَالّ: هُلْكُ: مَنْ هُمَا؛‎ 
قَالُوا: مُرَارَةٌ بن الرْبئع الحَمْرِيٰء وهال بِنْ أمُيَةَ الوَأقفِيٌّ؛ قَأل: فذَكَرُوا لي‎ 
رَجْلَيْنِ قذ شهدا بذرًا فيهما أسوة. قال: جين ذَكَرْؤهُمَا لِي. وَنْهَى رَسُوْل‎ 
اشغ ب عَنْ كَلامدًا اها الكُلائَةُ من بَيْنِ مَنْ تَخْلَفَ عَنهء قَأل: فاجْتَنَبْنًا‎ 
اللَاسَ - أو قال: تَغْيّرُوا لَنّا - حَتَّى َنْكَرَث لي في تَفْسيّ الأرْضء قمَا هي‎ 
بالازضِ التي آغرف. فَبنْدًا عَلَىْ َلك خُمْسِيِنَ لَيْلَة. فآمًا صَاجِبَاي‎ 
فاسنتكَانًا وَقَعَدَا في بُيْوْتِهمَا يَبْيَانِ. وَآَمًا آنا فكت أَشَبًٌ القَؤم‎ 
وَأَخْلَدَهُمء فَكَنْتُ أَخُرْجٌ فأَشْهَدُ الصَلاةَ مَعَ المُْلِمِيِنَ وَأَطَؤْف في الأسوأق‎ 
ل يَُلمُنِي اح وات رَسُؤل ان ا فاسَُمُ َلَيِهِء وَهُو في مَجْلِسِه بَغدَ‎ 


ت 3 


لىّ» وَإِذا التفت 


الصّلاةء فأَقَوْلٌ في ذذ نفسِي: هَل رك شَفََيِهِ برد السَلام أَمُ لا؟ فُمٌ أ 
م ۰ e a e‏ 
قرنْبًا مِنْة وَأسَارقة النْظَرَء فإذًا أَقبَلْتُ على صَاتِيٰ نَظَرَ ! 


باب التوبة € 


ٍ E E o ت‎ 
E E 3 


َوه آغْرَض عَئيٰء حَتَّى إذا طأل ذلك عَلَيّ من جَفْوَة المُسْلِميْنَ مَشَيْتُ حى 
سورت جار حَائِط“ ابي قَتَادَة؛ وَهُوَ ابن عڪَمَي وَاَحَبُ الاس لي 
ا 


فَنَاشدّهء فَقَال: اة وَرَسُوْلهُ ئه اة فَقَاضْتْ a:‏ وَتَوَلَبْتُ نی تَسَورْتٌُ 
الجدَارَء فَبَيْنًا أَنّا أشي فِي سوق المَدِنِنَة؛ إا نَبَطِيّ من تبط آهل الشَام 
ن ا ا ع ا و من يِل على غب بن مالل؛ فطق 
الذاسُ ُشِيُُؤنَ لَه لي حَتّى جَاءَنيء ف فدَفعَ َي كِتَابَا مِنْ مَلِك غْسَانء وَكَنْتُ 
کاتبًا. فقَرَأئة فا فئه: آما بَعْدُ؛ َنُه هذ بَا اَن صَاجِبَكَ هذ جَقَاكَ. وَل 
يَجْعَلْكَ ال بِدَارٍ هَوَان وَل مَضَْيَعَةَء فالحق ہنا تُوَاسك» ففَلْتٌ جين قَرَأنّها: 
وَهَذِهِ أَبِضًا مِنْ البَاءِ فََيَمَمْتٌ بها التَُوْرَ فَسَجَرْىُها”“ حى إا مضت 
َرْبَعُوْنَ مِنَ الخْمْسِيْنَ واسَلْبَتٌ الوَخَيْ" إا رَسُولْ رَسُؤل ان بل يَاتَيْنِيء 
فقال: إن رَسُؤْل اش ي يَأمُرك أن عدرل امرك هَفُنتُ: أَحلَكُهّاء اَم مادا 
فْعَلٌ؟ قال: ل بل إغْدَرنَها فلا تَفْرَبَنّهَا وَأَرْسَلَ ّى صَأحِبَيّ بِمِثْلِ دَلِكَ. 
ففَلْتُ لإمُرَاَټي: الحَقي اهلك فكَؤْنِيْ عَنْدَهٌُ > د حى يَقَضيّ الله في هدا الأمرء 
فَجَاءَت امُرَاَةَ اال بن أَمَيّةَ رَسُوْل ان ل فقَالَث لَه: يَأ رَسُوْل انث إِنّ هال 
ابن أُمَئَِةَ شيخ ضَاِعَ لَِْسَ لَه حَارِمّء فهَلْ تَكَرَهُ أن أَخَدُمَهُ؟ قَالٌ: ل وَلَكنْ لك 


)١(‏ الحائط : البستان. 
(۲) فسجرتها: أحرقتها. 
(۳) استلبث الوحي : أبطأً. 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
َقْرَبَنّكِ. فقَانَث: إِنهُ وات مَا به من حَرَكَة لى شَيء» ووا مَا َال يَبْكي مُنْد 
كَانَ مِنْ أمُره مَا كَانَ إلى يَوْمه هَذا. فقَالَ لِي بَعْض أَهْلِي: َو استَادَنْتَ 
رَسُوْل الله َة في اراتك فقَذ أذِنَ لامُرَاَة هلال بن أمَة أن تَخْدِمَهُ؛ ففَلْتُ: 
ل أسْتَاذِنُ فيِها رَسُول اش ي وَمَا يُذْرِيْنِيٰ مادا يَقَوْلٌ رَسُوْلٌ اش عة إِدَا 
اسنتادَنْنّة يها وَآنا رَجُلُ شَابٌ! فبك بِدَلكَ عَشَرَ لَيَالٍء فَمُل لَنا خُمْسُونَ 


ت 


٩‏ دو 


ُه صَلَيْتُ صَلاةٌ القَْر صَبَاح حُمْسِينَ َة عى طهر بَيْبٍ بَيْتٍ منْ بُنُوْتذاء 
TOUS‏ 
وات عي از ا ركت ر دوت صرق أؤفیٰ على سي 
يَقَوْلْ باعل صَوْته: يا كَعْبَ بِنَ مَالِكِ أَبْشز ز» فَُرَرْتُ سَاجِداء وَعَرَفتُ فت أنه قد 
جَاءَ فرج. قادن سول ال ل الاس بدؤبة ا - عر وجل - علبِّنا حن 
صَلّى صَلاة الفَجْرٍ فَذَهَبَ النّاسُ يُبَشَرْؤَدًاء فَذَهَبَ قبل صَأَجِبَيّ تفن 


وَرَكَضَ رَجُل إِلَيّ فرَساء وَسَعَىّ سَاع مِنْ أَسْلّمَ قبلِي وَأَؤْفى عَلَى الجَبَلٍء 


كان الصَوْتُ َسْرَعَ مِنَ القَرَس» فما جَاءَنِي الّذِيْ سَمعْتُ صَوَْهُ ُجَشَرنِيٰ 
رغث لَه تَوْبَيّ فكَسَؤْتَهُمَا إيَاهُ پیشارتی وال مَا أَمْلكُ غَْرَهُمَا بَومَيِذِء 


وَاسَْكَرْتُ َْبَيْنِ فلَبِسْتَهُمَا وَانْطَلَفْتُ aT‏ ا 


فۇجًَا فؤجًا يُهئُئوئنِي بالتَوْبَة وَيَفُولُوْنَ لِي؛ لِتَهْنكَ تَوْبَةُ اله علي حَتَّى 


(۱) أوفی على سلع: صعد على جبل سْلع. 
اتأمم: أقصد. 


باب التوبة 


دلت المسجد. فا ر رَسُول الث کیا جَألس حَوْلهٌ الاش فقَامَ طَلْحَة بن 


عُبَئْدِ الله - رضي اة عَنهُ - يرول تي صافحَني وَهَدُانِيء وا مَا قَامَ 


رَجُلّ مِنَ المُهَاجرِيِنَ غَيْرْة فَكَأنَ كَعْبّ ل يَنْسَاهَا لِطَلْحَة. قَأل كَعْبٌ: َم 
سَلَمْتُ عَلَّى رَسُولٍ اش ٍ4 قال وَهُو يَبْرْقّ وَجْهُهُ من السُرُور: شن بِخْذْرِ 
يَوم مَرَ عَلَيْكَ مذ وَلَدَنكَ أُمك. ففَلْتٌ: أَمِنْ عِنْكَ يا رَسُؤْلَ اث أَمْ مِنْ ع ايش؟ 
قال: ل۔ بل من عند ال - عر وجل وَكَانَ رَسُوْل انش َة إا سر اسَْتَارَ 
وَجَهُه حى كان وَجْهَة قطكَة قَمَرٍ. وَكَنّا تغرف ديك مِنْةء فما جَلَسْت بَيْنَ 
َنِه قَلْت: يا رَسُوْل اش إن من تَوْبَتٍي أن أَنَْلِعَ من مَأَلِي صَدَقَةَ إلى اش 
إلى رَسوله. فقا رَسُوْلٌ ان 4 اسك عَلَيْكَ بَعْض مالك فهو َير لَك 


2 َه EI‏ ت 0 a‏ 47< 0 ب ٤‏ ت ع 0 
فقلث: إني مسك سَهْمِي الَذِي بَحَيْبَزْ. وَقلْتٌ: يا رَسُؤْل اش إن اله تَعَالى نَا 


EE ت‎ 


أنْجَانِي بالصدق» إِنْ تَؤْبَتِي أَنْ ل أَحَدْتٌ إلا صدقا مَا قبت فاش مَا عَلِمْتٌُ 
أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ آبلا"" ات - تَعَالّى - في صدق الحَذْيْث مُنْدُ ذَكَرْثُ دَلكَ 
لرَْسُؤل انش 4ة إلى يَوْمي هَذاء وَإِنّي لأزْجُو أَنْ يَحَفَظَنِي ان - تَعَالّى - فِيْمَا 
بَقي» قالً: فانزل اة تَعَالّى: قد تاب انه مل ۲ ا لي والمھ جردت والأصار 
اأت ا رۈت اة رة حى بَلَُ: تکارت کید 0ا 
ایت حلفا ی ذا ساقت بوم ارش بارت خی بنح: و انوا اله رونوا 
ارقت 4 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۹]» قال ڪعبً: واش ما أَنْعَمَ ابه علي من 


نِغْمَةٍ قط بعد إذ هَدَانِي ان للام أغظّم في تَفْسِيٰ مِنْ صِذقَيٰ رَسُؤْنَ ؛ الله 


(1)( أبلاه الله : هنا بمعنی : نعم عليه . 


شرح رياض الصالحين 


Dae 
ل اَن 9 أَكَوْنَ كبن فَاهُلَكَ كَمَا هَلَكَ الَذِيْنَ كذَبُوا؛ إِنٌ الله تَعَالّى قال لِلَذِيْنَ‎ 

كذَبُوا حيِْنَ أذْرَلَ الوَيّ شر مَا قال لحي فقَال ا تَعالی: ظ سلون بال 
{ کم إا انق 2 م للبم لتعرضوا | عنم اروا ا عت لم رج ومأودھ تر > 3l‏ 


سک ڑا کیرک © کش سے ر ھک تیت( چ زیی ےا 


رى عن اَلَو ألْمَسِيّيت [التوبة: .]۹١ ٠۹٠‏ 


* 2 


ر TT‏ 
انش ي حيِْنّ حَلَفُوا لَه فبَايَعَهُمْ وَاسْتَعُفَرَ لَه وَأَرْجَاً رَسُؤْلٌ انه ل أَمْرَنا 


ت 


Al 


ّى قَضَیٰ ائه - تعالى - فيه بِذَلك؛ قال ات تعاتی: وو آلكة ایت . 


ا ولس الد“ فنا ا گا د کک 
خلِفوا ‏ وَلَيْسَ الَذِيٰ ذَكَرَ مما ُنَا تَخَلُفَنَا عَنِ الغزوء وَإِنُمَا ُو َنِه 


اانا وَإِرْجَاؤه أَمُرَنّا عَمُن حَلَفَ لَه وَاعَدٌ عَذَرَ إِلَيْهِ فقبلَ مِنْه. مَُفقَ عليه . 
وَفِيٰ رٍوَايَةٍ: اَن النبِيّ ب حرج في غَرْوَةٍ تَبُوك يَوْمَ الخُمِيْس» وان 
يُحِبٌ أن يَخْرْجَ يَوْمَ الخْمْيْس. 
وَفيٰ ياي کان ل و بغام بن تقر ا کټا في الشځی. > فإدًا قَدِمَ بَدَا 
الشرح 
هذا حديث كعب بن مالك» في قَصَة فة تله عن غررة بوك وکانت 
غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. ۰ 


»)٤٤۱۸( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم‎ )١( 
.)۷14( ومسلم› كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه رقم‎ 


باب التوبة Cm‏ 


غزا النبي ية الروم وهم على دين اللّصارى حين بَلعّة أنهم يجمعونَ 
له» فخزاهم النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكتّه لم 
ر کیا ولم ير عدوا فرجع . وکانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين طابتِ 
امار وصار المنافقون يحبّون الدنيا على الآخرة» فتخلف المنافقونَ عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظَّل والرطب والتمر» وبعدت عليهم الشَمّة 
لادا 

أما المؤمنود الحلّص» فإنهم خرجوا مع النبيّ - عليه الصلاة والسلام 
-ولم ين عزمهم بعد الشقَة ولا طيبُ الثمار . 

إ3 ا كب بن مالك رفي ا د ف غ غ رك 
عُذر» وهو من المؤمنين الحُلّص» ولهذا قال : «إنه ما تخل عَنْ رسول الله 
ية عن غزوةٍ غزاهًا قط كل غزواتِ الرسول بي قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه - فهو من المجاهدين في سبيل الله » إلا في غزوة بر »» فقد 
ا و لال الي - عليه الصلاةٌ والسلام - حرج من 
المدينة لا يريد القتال» ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشرّ 
رجلا فقط ؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريش» أي ابل محكَلةٌ 
قدمث من الشام تريد مكة وتم بالمدينة . 

فخرج النبي - عليه الصلاة والسلام - من أجل أن يستقبل هذه العير 
ويأخذها» وذلك لأ أهل مكة أخرجوا النبي بء وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ -عليه الصلاة والسلام -ويحل . 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوان من رسول الله ل وأصحابه 


شرح رياض الصالحين 


Da 


بل هذا أخذ لبعض حفّهم . 

خرج الرسول بي في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرّسان فقط ؛ وليس معهم عَدَّة والعَدد قليل» ولكنٌ الله جمع 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد لينم الله ما أراد عر وجل . 

فسمع أبو سفيان_وهو قائد العيْر أن النبي بيا حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدل عن سيره إلى السّاحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم - أي 
يستغيثهم -ويقول: هلوا أنقذوا العيْر . 

r 8‏ 2 2 و و 
تسعمائة إلى آلف رَجُل . 

خرجوا کما قال الله عنهم» خرجوا من دیارهم ٭ برا ورَاء الاس 
وَيَصدّ وت عن سبل لَه [الأنفال: .]٤١‏ 

ولمّا كانوا في أثناء الطريتق وعلموا أن العيْرَ تَجَّت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير ننجت فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل: والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرا فنقيم فيها ثلانًا ننحرٌ الجزور» ونسقى الخمور» ونطعم الطعام» 
وتسمع بنا الحرنبة فلا يزالون يهابوننا أبدا! 

هکذا قالواء بَطْرَّا واستکبارا وفخرًا» ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدَّتٌ بهم بالهزيمة اللّكراء التي لم يدق العربة مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ - عليه الصلاة والسلام - وكان ذلك في رمضان في السّنة الثأنية من 
الهجرة» في اليوم السّابع عشر منه» التقوا فأوحی الله عر وجل إلى 
الملائكة: ان میک فبا أ E‏ آازیے کقروا 


باب التوبة 


ألرعَب € [الانفال : .]١١‏ انظر ! في الاي تثبيث للمؤمنين وإلقاءٌ الأعب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب اللصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 
الأعذا وتات في قاري الؤمين: 

فثبّت الله المؤم: eS‏ 


1 


قال الله سبحانه 8 فاضرنوا وی التاق واضرا من متهم ڪل بان 4 
e‏ 

فجعل المسلمون - ولله الحمد - يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلا 
وأسرواسبعين رجلا » والذين قتلواليسوامن أطرافهم» الذين فتلوا لهم من 
صنادیدهم وکبرائهم»› واا منهم أربعة وعشرون رجلا يُْسْحَبُون سَخبًا 
واوا في قليب من فلب بدر» سُحبُوا حتى ألقوا في القليب جثئا هامدة» 
ووقف عليهم النبي - عليه الصلاة والسلام -وقال لهم : یا فلان ابن فلانء 
E E E‏ ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فاني 
وجدث ما وعدني ريي حقًا. فقالوا: يا رسول الله» كيف تكلم أناساً قد 
جیّفوا؟ قال : «والله ما آنتم بأسمع لما آقول منهم» ولکنهم لا بُجیبون»'؛ 
لأنهم موتى» وهذه-ولله الحمد-نعمة» علينا أن نشكر الله عر وجل عليها 
كلما ذکرناها. 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم »)۱۳۷١(‏ 
وكتاب المغازي» باب قتل أبي جهل»؛ رقم (۳۹۷7› ۳۹۷۹ ۳۹۸۰ 
)١‏ ومسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم(۳۸۷۳» »۲۸۷٤‏ ۲۸۷۵). 


شرح رياض الصالحين 
سوھ 


تصر اله ن مکی الله هذا اليوم يوم لمران يوم الس الَجََعَان) 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الح والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عر وجل في هذا اليوم» انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على نحو 
لف رجل أكمل منهم عَدَةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عدد قليل من 
NT‏ 
وإلى هذا أشار الله بقوله ‏ وكقد تضرم آله بدي وام ذا € ليس عندكم 
شيءَ اتقو اله مم ده O OCP OE‏ 
حبن فتحوا مة وخرجوا باي عَعَرَ آلا وأمامهم هوازن وثقيف؛ فاعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تُعْلَبَ الوم عن قَلَةء فغلبهم ثلاث آلاف 
وخمسل مائة رجل . غلبوا اثني عشر آلف رجل بقيادة النبي بياد؛ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم» قالوا : لن تغلب اليوم عن قَلَة فأراهم الله عر وجل أن 
کثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالی: ووم حسَبَنٍ د بتڪم کڪ کي نن 
مڪ سيا وسات يڪم الاش ب يما رت م ولتم 
درت [التوبة: .]۲١‏ 

أتدرون ماذا حَصْل لأهل بدر؟ 

لع اله عليهم وقال لهم ا شثتّم فقد عفرت لكم . 

کل و منهم فإنها مغفورة» لأن النّمن مقدّم . 

فد الو سارت سا ل ر ی إن حاط بن أبي بلتعة - 
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رضی الله عنه لما حصل منه ما حَصْل فى كتابه لأهل مكة عندما أراد النبن 
عليه الصلاة والسلام أن يخزوهم غزوة الفتح كتب هو - رضي الله عنه -إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولك الله أطلع نبي على ذلك . أرسل حاطب بن أبي 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر الْبىْ ية بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
اک اا ا ااب الت ا ی کاب فان 
لها : أين الكتاب؟ والله ما كذبنا ولا کدنا ين الكتاب؟ لتخ رجه و 
لننزعنٌ ثيابك؟! فلمَا رأث ذلك أخرجتهء فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش» فأخذوه. 

والحمد لله آنه لم يصلْ إلى قريش» فصار في هذا نعمة من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلما ردوا الكتا ب إلى النب َة قال له : «ياحاطب» ماهذا)؟ فاعتذر . 

فقال عمر : يا رسول الله » دعنى أضرب عنْقَ هذا المنافق» قال له النبى 
عليه الصلاة والسلام : «إنه قد شهد بدرًاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
أل بر فقال : اعمَلوا ما شئتم» ققد عََرثُ لگہ» . 


(۱) أخرجه الببخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(٤۲۷٤)»‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن آبي بلتعة» رقم(٤۹٤۲).‏ 
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فالمهةً أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أوّل الأمرء إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبيًّ ية لم يخرج لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بینه وبين عدو على غير ميعاد» وكانت غزاة مُباركةٌ ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبيّ بَا ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبي يا على الإسلام 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيع عظيمة . 

لكن يقول : كانت بدر أَذْكرَ في الناس منهاء أي أكثرّ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرت بخلاف البيعة . 

على کل حال - رضي الله عنه - بُسلّي نفسه بألّه إن فاته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة » فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : «إٿي لم أن قط قوی ولا يسر مني حي تخلَّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي : غزوة تبوك - كان قوي البدن» ياسرَ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الخزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدا» وقد استعدّ وتجهَرَ - رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبي بلا أنه 
إذا أراد غزوة وى بغيرهاء أي : أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حكمته 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربًّما يستعدٌ له 
أكثر» وربّما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي بي فيه . 

فکان مثا إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورّى وكأئّه يريد أن يخرج 
إلى الشمال» أو أراد أن يرج إلى الشّرق وَرَّى وكأنه يريد أن يخرج إلى 
الخرب حتى لا يطَلع العدو على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبيّ بلا 


باب التوبة CD‏ 


او اودع انا ولك مىر 

أولاً: نها كانت فى شدَة الحرٌ حين طابت الثمار» والفوس شحو 
على الركونِ إلى الكسل وإلى الرخاء. 

ثانيًا: أن المدى بعيدٌ من المدينة إلى تبوك» ففيها مَمَاوز وَرمَالٌ 
وعطش وشمُس . 

ثالثا : أن العدوٌ كثيرٌ وهم الروم» اجتمعوا في عدد هائلٍ حسب ما بلغ 
النبي بء فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر الغْزْوّة» وأخبر أله خارج إلى 
تبوك إلى عدو كثير» وإلى مكان بعيدِ حتى يتأهّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله ية ولم يتخلف إلا من حَذله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع › وهلال بن أمية› رضی 
لله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الحْلّص» لكن تخْلَّفوا لأمر أراده الله عر 
الله العافية . فخرج النبيْ - عليه الصلاة والسّلام - بأصحابه وهم كثير - إلى 
جهة تبوك حتى نزل بها ولک الله تعالی لم یجمع بینه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: «إن الرسول بل تجهز هو 
والمُسلِمُونَ وَحَرجُوامِنَ المدينة». 

ما هو - رضي الله عنه - فتأځّر وجَعَل یغدو کل صباح یرل راحلته 
ویقول: احق بهم» ولکلَّه لا یفعل شیئًاء ثم یفعل کل یوم» حتی تمادی به 
الأمرٌُ ولم يدرك. 
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وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبّادز بالعمل | لصالح فاه حریٌ 
أن ترم إقاه كما فال اله انه ول افم واس كمال تما 

ا ودره في طعيلنهم يعَّمَهون [الأنعام : ١٠٠]ء‏ فالإنسان إذ إذاعلم 
ا من اول وهلة» فإ ذلك قد يَمُوته ویحر م ااه - 
والعياذ بالله - كما أن الإنسان إذا لم يَصبرْ على المصيبة من أل الأمر فإنه 
يحرم أجرهاء لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «إنما الصبرٌ عند الصَدمَة 
ET‏ 

فعليك يا أخي -أن تبادر بالأعمال الصّالحةء ولا تتأخر فتتمادى بك 
الأيامٌ ثم تعجر وتكسل ويغلبٌ عَليك الشيطان والهّوى فتتأخر» فها هو - 
رضي الله عنه - کل یوم یقول : أخرٌج» ولکن تمادى به الأمرٌ ولم يخرج . 

يقول : فكان يَحرٌ في نفسه أله إذا حرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
لس فیها رسول الله َة ولا أبوبکر» ولا عمر» ولاعثمان» ولا علیّء ولا 
السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلا رجل مغموسٌ في الفاق - 
والعياذ بالله - قد غْمسَّة نفاقة فلم يخرج» أو رَجْلٌ معذور عذره الله عر 
وجل . فكان يَعتَبٌُ على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله لم یذکره ولم يسأل عنه حتى وَصَلَ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسلٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم .)٩۲١(‏ 
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كعب بن مالك؟ فتکلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولکن دافع عنه معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه - فسكت النبئ ية ولم يجب بشيء» لا على الذي 
غمرّه ولا على الذي رد. 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيّضًاء يعني بیاضا يزول به السّرابا من 
بعيد» فقال النبي بيا : «كن أبا خيشمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذاإمًا من فراسة النبيٌ-عليه الصلاة والسلام-وإمًا من قو نظره يا . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجال٬نظرًا‏ وسمْعًا ونطقًا وفي کل شيء. 
وأعطي َة ثلا ثينَ رجا بالتسبة للشّساء - عليه الصلاة والسلام - وكذلك 
أعطي قو في غير ذلك› > صلوات ربي وسلامه عليه . 

وأبو تة هذا هو الذي تصدّق بصاع عندما حت النبي ية على 
الصدقة» فتصدق الاسر كل بحسب حاله . فكان الَجل إذا جاء بالصدقة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مراع ما أك الصدقة ابتغاءَ وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصدقة اليَسيرة قالوا : إن الله عن عن صاع هذا. 

ال قر واد ا ود ا فن ھا وی هنا که فالا 
لیے ee‏ 
جدود إلا هده € [التربة : ۷۹]ء أي : إذا تصدقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
الله غني عن صاعك . 

وهكذا المنافق شر على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 
رأى المقصرين لمزهم» وهو أخبث عباد الله » فهو في الدَّرك الأسفل من 
النار. والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهلّ الخير وأهل الدعوة BL‏ 


ت شرح رياض الصالحين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوث عن المنافقين في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومناهذا. 

لاتقولوا لیس عندناستًافقون! بل عندنامنافقون ولهم علامات كثيرة! ! 

وقد ذکر ابن القَيّم -رحمه الله في کتابه «مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتِ كثيرة من صفات المنافقين» كلها ميه في كتاب الله عر 
وجل فإذا رأيت الإنسانّ إذا تكلّمٌ الناس عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزمّت» هذا متشدّد»ء وإذا رأى الإنسان المحسنَ الذي بقدر ما عنده 
بحسن قال: هذا بخيل» الله غنيّ عن صدقته . وإذا رأيت رجالا يَلْمِرٌ 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعيادٌ بلله « الريت 
لوت لوعت ون لوہ ف كفت رارت ل يدود 
و آله مهم و عدا ألم € [التوبة : ۷۹]ء فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا يُْبغي له أن يأر عن فعل الخير» بل 
لاب أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكر حديا قاله الب - عليه الصلاة والسلام - في الذين 
يتقدّمون إلى المسجد ولكن لا يتقدّمون إلى الصف الأرّل» بل 


i 
. 


یکونون في موځره. قال: «لا يزال قوم يتأځرون حى يرهم 
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إذا عود الإنسان نفسه على التأخير أخّره الله عر وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبُها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدَّق المسلمونَ 
بکثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غني 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك› کماسبق. 

وقد ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدَق بعَذلِ تمرة من 
كسب طب ولا يقبل الله إلا الطب فان الله بتقبگها بيمينه» ثم يربيّها 
لصاحبه آي : بما يعادل تمرة۔ كما ريي أحدكم فَلوّه-أي مُهره: الحصان 
الصغير -حتى تكون ثل الجبل»" وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام :افوا التأر ولو بش تَمُرة) 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : « ا 
کر 9رس ملول درو شَرايَرم€ [الزلزلة : ۰۷ ۸]» والله سبحانه 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. . .» رقم .)٤۳۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)١٤١١(‏ 
ومسلم» > كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)۱۰۱٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب طیب الكلامء رقم «((TY)‏ ومسلم» 
کتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)۱۰۱١(‏ 
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يقول رضي الله عنه : إِلّه لما بلغه أن النبي با رجع قافلاً من الغزوء 
بدا یفکرٌ ماذا یقول لرسول الله ب إذا رجع؟ يريد أن يتحدَّتَ بحديثِ وإن 
كان كذبًاء من أجل أن يعذرة النبي َة فيه وجعل يُشاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبىٌ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة» ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل» وعزم على أن تش 
للنبىّ بيا الحقّ» يقول: فقدم النبئ ية المدينة ودخل المسجد» وكان من 
o‏ 
الصلاة والسّلام وھکذا مر جابرًا - رضي الله عنه - کما سأذکرة ِن شاء 
اغ الو و ا ا و ال تا 
من غير عذر من المنافقين› a‏ 
O E‏ لأن الله قال : # اسكَعفِر 
م أو لا تعفر هم إن حفر هم سبن مره فلن يعْفْرَا فر اه ا [التوبة : »]۸٠‏ 
فيقول: أما افر اد ا اترك اسان وسا وا 
بالدى» وات المشجد فلت علا بكم ت النخضت - 
الذي غير راض عني - ثم قال: «تعال». فلمّا لوث منه قال لي: « 
خلفك؟) . 

فقال رضي الله عنه : يا رسول الله إني لم أتخْلَف لعذر» وما جمعثُ 
راحلتين قبل غزوتي هذه» وٳني لو جلسٹ عند أحلٍ من ملوك انيا 
لخرجث منه بعذر» فلقد أوتيث جدلاً - يعني لو أني جلست عند شخص 
من الملوك لعرفث كيف لَص منه لأن الله قد أعطاني جدلأً- ولكني لا 
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أحدَنْكٌ اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله على في ذلك . 
رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمكنْ أن أحدّثك بالكذب» ولو حدثثكَ 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشك أن يسخط الله علي . 

فأخبر النبى اة بالصدق» فأجّله . 

وفي هذا من الفوائد: 
ااا ا 
ا 

فال كعبًا - رضي الله عنه - لمّا هم أن يُرَوّر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام - جلى الله ذلك عن قابه وأزاحه عن قلبه وعزم على أن يصدق 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام. 

ثانا : أنه ينبغي لاونسانٍ إذا قَدِمّ بلده» أن يَعْمدَ إلى المسجد قبل أن 
يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين» لأن هذه سنه النبيّ - عليه الصلاة 
والسلام-القولبة والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثِ كعب بن مالك . 

وآما القولية : فإن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - حين باع على 
النبيّ َة جَمَله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاه النبي 
ية شرطه» فقدم جاب المدينة وقد قدم النبئ ية قبله فجاء إلى رسول الله 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
اة فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين“ . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومّ - إلا قليلاً - يعمل هذه السنةء وهذا 
لجَهل النّاس بهذاء وإلا فهو سَهّلٌ والحمد لله . 

وا فا و فر الاي ت ل ف الزن كه ار 
صليت في أدنى مسجد من مَساجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنَّة . 

ثالث : أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - رجلٌ قوي الحجُة فصيح»› 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبر النبي َة بالحق . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن 

هذا تيسم رضا أ ا 

قلنا : إن هذا يُعرف بالقرائن» كتلون الوجه وتغيّره 

فالإنسانٌ يعرف أن هذا الرًجل تَبَسّمٌ رضًا بما صنع أو تبسَّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا : آنه یجو للإنسان أن يلم قائ على القاعد؛ لأن كعبا سَلّم 
e E‏ 

سادسًا : آن الكلام عن فُرْبٍ أب من الکلام عن بعد فإنه کان بإمکانِ 
الرسول ب أن يكذّمٌ كعب بن مالك ولو کان بعيدًا عنه» لکنه آمرَه أن يذو 


(1) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمیر» رقم »)۲٠۹۷(‏ 
ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم 
من سفر أول قدومه» رقم .)۷۱١(‏ 


باب التوبة ® 


منه؛ لأ هذا أبْلَغ في الأخذ والرَدٌ والمُعاتبة » فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «اذُن» . 

سابعًا: كمال يقين كعب بن مالك - رضي الله عنه -حيث إِلّه قال : إنني 
أستطيح أن أرجَ بعذر من الرسولٍ عليه الصلاة والسلام - ولك لا يمك 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليم ثم يغضب الله علي فيه غدًا. 

امتا : إن الله يعلم السّرَّ وأحمى» فإ كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورته للرسول - عليه الصلاة والسلام - فينزل الله فيه قرآتّاء كما أنزلَ 
في قصَة المرأة المجادلة التي جاءث إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
تشکو زوجَها حین ظاهرَ منهاء e‏ 
ول آکی یک فی رفجھا وتک إک آلو وان مع ورگا إن له میم بر 4 
[المجادلة: .]١‏ 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول ية وصدقّة القول وأخبره أله لا عذر 
ی ا ی وی و 

فقال النبئ يلا : «أمّا هذا ققد صَدَق» ويكفي له فخرًا أن وصَفه النبْ - 
عليه الصلاة والسلام - بالصدق : «أمّا هذا فقد صدق› فاذهبٰ حتی بقضي 
اله فيك ما شاء». فذهب الرَجُل مُسْتسلمًا لأمر الله عر وجل مؤمسًا بال 
وآتّه ما شاء الله کان» وما لم شالم کن 


» 


فلق قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزنون له ن يرجح عن 
إقراره» وقالواله: : إنك لم تذنب ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخلَفْتَ به عن 


رسول الله بي ويكفيكَ أن يستغفرَ لك رسول الله يي وإذا استغفرَ لك 


شرح رياض الصالحين 


((D—-_ 


الرسول ية غفر الله لك فارجع كدب نفسك» قل: إني مَعْذور» حتى 
يستخفرّ لك الرسول عليه الصلاة والسلام -فيمن استغفرً لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه . فهم أن يفعل رضي الله عنه» ولك الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المَنْمَبة العظيمة التي تتّلى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه : هل أحد صَتَّع مثْلَّمَا صَتَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومرارة ب a SS‏ 

يقول : «فذكروا لي رَجُلين صالحين شهدا بذرا لي فيهما أسوة» . 

أحیاتا بض اله للإنسانِ ما یجعله بت الل افتداء بغیره وتأسَيّا به . 

فهو - رضي الله عنه - لما در له هذان الرَّجلان ‏ وهما من خیار عباد 
الله من الذين شهدوا بدرا فقال : «لي فيهما أسوة. فمَضَيْت» أي : لم يرجع 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

فأمر التب -عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجروهم فلايكلمُوهم 

e‏ المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وکأنهم بلا 
2 قد ذهلواء وتتگرت لهم الأرضُ فما هي بالأرض التي كانوا 
غرفونها؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لابرد عليهم اللام» وإن قابلهم أحد 
لم داهم باللام . وحتى النبيئ عليه الصلاة والسلام -وهو اخسن الاس 
خلا لا يْسَلّم عليهم السلا العّاديّ. 

يقول کعب : كنت أحضر وأسَلّم على التي ب فلا أدري : أحَوَك 
شفتيه برد السلام أم لا 

هذا وهو النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظلّك برجلي يُهْجَّر في هذا 


باب التوبة CD‏ 


المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض»› 
وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه» وبمّوا على 
هذه الحالِ مدّة خمسين يومًاء أي : شھرًا كاملا وعشرین يومًا . والناسٌ قد 
هجروهم فلا بُسلٌمون عليهم» NS‏ وكأنهم في 
الناس إبل جربا لا يَقربهم أحد. 

فضاقث عليهم الأمورُ» وصعبث عليهم الأحوال» وفوا إلى الله عر 
وجلْ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضر ويْسَلّم على النبيّ - عليه الصلاة والسلام -ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفٌ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيْق والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيٌ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموتة أبدّاء لا بكلمة 
طيَبةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكلية » فضاقث عليهم الأرضْ» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة » ولما تمَّت لهم أربعون ليلة أرْسَل إليهم 
النبيّ - عليه الصلاة والسلام - أن يعتزلوا إساءهم . إلى هذا الحد» فرق 
بينهم وبين نسائهم . 

وما ظلّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب ُعْرَل عن امرأته؟ مر 
و ع ل جام ریز ارا عليه الصلاة والسلام - 
وقال : إن النبي ييز E‏ . قال : أطلقها ام ماذا؟ ؛ لانه 
لو قال له طأفها لط لهال سُهولة؛ طاعة له ورسوله» فسال قال : أطلَقها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إن الرسول-عليه الصلاة والسلام -يأمُرك 
أن تعتزل أهلك . وبقي على ظاهر اللفظ» حتى الصحابئ الذي أرسلَ ما 


کک شرح رياض الصالحين 
حرف اللَص» لا مَعْنىٌ ولا لَفْضًّا» قال هکذاء قال: ولا أدري. 

وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم» ما قال: أظْنٌ أنه بريد أن 
تَطَلّقهاء ولا: أظنٌ أنه يريد أن لا تُطَلَمَها! ما قال شيا بل قال : إن الني 
ية قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

«فأمَا صَاحبَاي فاستکانا فی بیوتھما یہکیان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
ا ایو و ف وی کا ا ادر ا 
عليهم أحد» وإذا سلموا لا رَد عليهم السلام» فعجزوا عن تحمل هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان . 

رل ا ا ت ا القوْم وأَجلدَهم» أشبُهم: أقواهم 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أصغر منهم سنّاء فكان يشهد صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبي بي أمر بهجرهم» وكان الصحابة رضي الله عنهم - أطوع 
الناس لرسول الله لا . 

يقول: «وكنث آني المسجد فأصلي وأسلّمُ على النبي بي وهو جالسنْ 
لاس بعد الصلاة فأقول : هل حرك شفتيه برد السّلام أم لا . 

أي : ما ير عليه ردا يُسمع» هذا مع أن النبي اة أخسن الاس خلماء 
BS A ES‏ 

ویقول : كنت أصَلّي وأسارق التب لا الَظرء د يعنى : أنظرٌ إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفث إليه أغْرَضَ عني . 

كل هذا من شدَّة الهجر . 


باب التوبة CED‏ 


يقول: «فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
الناس» سورت حَائطًا لبي قتادة رضي الله عنه» تسوره: دخله من فوق 
ا و ركان الاب لى . والعلم عند الله . 

يقول المت غه فوالله ما رد على السّلام وهو ابن عمّه وأحتُ 
الناس إليه» ومع ذلك لم يرد عليه السلامء بع أن الرجل كان مجنا من 
الناس منْبْودّاء لا یکلم ولا يلم عليه ولا برذ د عليه السّلام» ومع ذلك لم 
يعطف عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعة لله ورَسوله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم 
في الله لوْمة لائم ولا ُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقرب الاس إليهم» 
فقال له : نشد الله» هل تعلم أني حب الله ورسوله؟ فلم يَرُدٌ عليه 

فقال : نشد الله » هل تعلم ني أحبُ الله ورسوله؟ فلم يرد عليه 

مرتين يُناشده مناشدة هل يعلم آنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 
يدري» ويعلم أذ كعب بن مالك يحب الله ورسوله . 

فلما رد عليه الالثة وقال : أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

لم يُکلمه» فلم يقل : نعم؟ ولا قال: لا. 

قال کلمة لا تعد حطاباء قال : الله ورسولة أعلم . 

یقول: ففاضت عَيناي» أي : بکی - رضي الله عنه - أن رجا -ابن 
عمّهِ- أحبُ الناس إليه لا يُكلّمه مع هذه المُكَاشدة العظيمة . 

مع نها أيضاً-مسألة تعبّدية» لأن قوله أئشدك الله هل تعلمٌ أني أحتُ 


شرح رياض الصالحين 
(D>‏ 
الله ورسوله؟ طلبُ شهادة» ومع ذلك لم يشهذله» مع أنه بعلم أنه يحب الله 
ورسوله؛ ففاضت عیناه. 

وتسور البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
e A CN CE‏ 5 
لك ف اا بخ جود ق اللوارع بت رن الا رل ين ل 
على كعب بن مالك ! 

انظر إلى أهل الشرٌ ينتهزون الفْرَص! 

فعندما قال : من يداني على کعب بن مالك؟ قلت ان اا 
الورقة» وكنت كاتبا؛ لأن الكمَاب في ذلك العهد قليلون جدًا. 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه : اما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك -يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملك : ملك غسّان 
كافرًا -وإك لست بدار هوان ولا مَضعية» يعني : لا تبقی في الدّار في ذل 
وضياع وهوان فتعال إلينا - احق بنا تواسك - يعني : تعال إلينا واسكَ 
بأموالنا» وربما نواسيك بملکنا. 

ولکن الرَجل رَجل موم بالله تعالی ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 


قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجفو لا يُكلَّم» مهجورٌ منبودٌ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرَ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 
لکن عنده إيمان راسخ . 


يقول: قلت : هذه من البلاء. ثم ذهب إلى الور فسَجره فيه : يعني 
أوْقَدَها بالتنور . 

وإلّما أوقدها في الور ولم يجعلها معه لثلا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذْهَبَ إلى هذا الملك» فأتلفها حتى يبأس منها ولا يُّاول أن يجعلها 
حجْة يذهب بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مَدَة. 

ففي هذه القطعة من الحديث: دليل على جواز التخلّف عن الجماعة 
إذا كان الإنسانٌ مهجورا منبوذًا وعجزت نفسة أن تتحكّل هذا كما فعل 
صاحبا كحعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لألّه لا شكّ أنه من الضيتي والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع 
الجماعة لا يسلّم عليه ولا يرد سلامه» ومَهْجُورٌ ومنْيوذ» هذا تضيق به 
نفسة ذرعًا ولا يستطيع» وهذاعذر”كما قاله العلماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثال الصحابة لأمر النبيًّ بيا ودليل 
ذلك ما جَرَى لأبي قتادة- رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجب التحرزٌ من أصحاب الشرٌ وأهل 
السُوءِ الذين ينتهزود الصْعفَ في الإنسان والفرص في إضاعته وهَلكه . ۰ 

فإن هذا الملك- ملك غسّان-انتهرً الفرصة في كعب بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ يدعوء إلى الصّلال لعلَه يرجم عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . 

ومن فوائد هذا الحديث: قوة كعب بن مالك رضي لله عنه في دين 


سے رور 


الله ونه من المؤمنين الحْلص» وليس ممن قال الله فيهم # وين ألتاس من يفول 


شرح رياض الصالحين 


چ 


اکا پام دآ آوذی فی آنه جعَل َة الاس كمداب لَه 4 [العنكبوت: .]١١‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله - يقول: آمنا باله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذي في الله ارتدً - والعياد بالله - وفَسَىَ وتر الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي اله عنه أوذي في الله إيذاءَ آما إيذاء» لكنه صَبر واحتسب وانتظر 
الفرج» ففرًّج الله له تفريجًا لم يكنْ لأحدِ غيره وصاحبيهء أنزل الله فيهم 
ثناءَ عليهم آياتِ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقراً قصًتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصًتهم 
تقراً في الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرا وعنًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: أله ينبغي للإنسان إذا رأى فتنةٌ أو خوفَ 
فتنة أن يلف هذا الذي يكوك سببًا لفتنته . 

با کیا لما اف کی ت او تیر اک زی اققا 
هذه الورقة وثيقة» حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك نفا ما جر السماة بن داو ے غلهجا الضاوة 
والسلام - حينما عُرضث عليه الخيلٌ الصّافنات الجياد في وقت العصر» 
فغفل وذهل -بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابتِ الشمس» فلما غابت 
الشمس وهو لم يصل العصر دَعًَا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
يَضرب أعناقها وسوقهاء يعني : جعل يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه؛ لأله انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصّافناتِ الجياد عن ذكر الله 
فقال إن أَحبْت حب لبر ور عن ذ تر ری کی کارت پا یجاب ا ر دوجا ع فی 


ce 


مسا پالشوق E‏ [ص: ۳۲ء ۳۳]. فالمھم نك إذا ریت شیئًا من 


باب التوبة ت CC®‏ 


مالك يَصدّك عن ذكر الله فأبعذهٌ عنك بأ وسيلة تکون» حتى لا يكون سببًا 
لإلهائك عن ذكر الله . 

فال الذي يُلهي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى  :‏ يتأ ِي 
اموا کا ھک آمو لک ول او کڪ عن ذز ڪر آله ومن يڪل دك 
TT‏ [المنافقون: .]٩‏ 

يقول رضي الله عنه : «فلما تمت لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينز كل هذه المدّة» وهذا من حكمة الله 
عر وجلل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبث الوحي ولا ينزل» كما في 
N N E‏ 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا 
إليه : ماذا سيّنزل رب العالمين عر وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل» 
فلما تمت أربعون ليلة أرسل النبيٌ ية إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع -رضي الله عنهم أن يَعْتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجة هلال بن أمبة إلى رسول الله اة وأخبرته بأله في حاجة 
e‏ 
فقالت : «إنه والله مأ به من حركة إلى شيء» يعنى آنه لیس له شهوة فی 
التساء» e‏ 
يومه هذاء أربعودً يما يبكي ؛ لأنه ما يدري ماذا تكونٌ النهاية. 

شرل ر شی اونا م و ر ليال بعد هذا» و 
أصّلَّي الصّبِحَ على سطح بَْتِ من بُيوتنا؛ لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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قد ضاقث عليهم الأرض بما رَحبْت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضَ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدِ لا يكلمهم أحد» وإن 
سلّموا لم یرد عليهم» وإن مر بهم آحد لم يسلّم عليهم» ضاقث عليهم 
الأرض: فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
«فسمعث صًارخًا يقول وهو على سلع - وهو جبل معروف في المدينة -. 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته قول : a E ay‏ 
مالك أبشر»! 

يقول: «فخررت ساجدًا» وعرفتٹ أنه قد جاء فرج»» ورکب فارس 
من المسجد يؤءٌ بيت كعب بن مالك ليبشره وذهب مبشرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يبَشرونهما بتوبة الله عليهما. فانظرً إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهب يَسْعى وي ركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبٌ الفرس» فكانت البشرى 
للصّارخ؛ لأن الصّوت أسْرع من الفرس» يقول: فأعطيته ثَوبَىً الإزار 
والرداء» وليس يملك غيرهماء aT‏ 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشّره. 

أعطاة كل ما تملك لا ملك غير القريين. لكتها واه مشر غظيمة: 
بشری من الله سبحانه وتعالى عظيمة› أن ينزل الله توبتهم ويْمَنَ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزل متوجُهًا إلى الرسول بيا في المسجد» وإذا رسول الله لاز 
وجزاء الله عن أمّتهِ خيرًا - قد بشر الاس بعد صلاة الصبح بأد الله أثزل توبته 
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على هو لاء النلاثة ؛ لأنه يحت من أصحابه وأمّته أن يتوبوا وير جعواإلى الله . 

يقول : فذهبت َتاَم رسول الله ا يعني أقصلةة فجعل الناس 
یُلاقوننی أفواجًا» یعنی جماعات» يهنئونه بتوبة الله عليه » رضی الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يبون لإخوانهم ما يبود لأنفسهم» فلم بَخشدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآنِ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يُهتئونهم حتى دخل المسجد. 

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً : شدّة هجر النبي - عليه الصلاة والسلام - لهؤلاء الثلاثة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتفريق بين الرّجل وامرأته مره عظيم . 

ناتا : فة أن قول الأجل لامراتة: الحقى بالك لشن بطلاق» أن 
كعب بن مالك -رضى الله عنه-فرق بين قوله : الحقى بأهلك» وبين الطلاق› 
فإذا قال الرًّجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ يا قال : «إنما الأغمال بالثيات وإلَّما 
لكل امرىء ما توئ . . ٠.‏ الحديث“. 

فإذا نوئ الإإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوی . 

ثالث : شدّة امتثال الصحابة - رضي الله عنهم - لأمر النبي يا ؛ لأنه _ 
رضي الله عنه - ما تردد» ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرسول الذي أرسله النبى بلا : ارجع إليه لعله يَسْمَح»› 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱١(‏ 
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O 


بل وافق بکل شيء . 

رابعًا: أن النبيًّ به كان رحيمًا بأمته» فإِلّه بعد أن أمرهم باعتزال 
التساء رخص لهلال بن أمية ؛ لاله يحتاج لخدمة امرأته . 

غاا راز اة الال عد لاء او الاد اوها اة 
ذلك» وإن كان المحكئ عنه قد لا يحب أن يطَلعٌ عليه الناس» لأنٌ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس فيه حاجة إلى شيءِ من النّساء . 

سادسًا: أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجرهُ الناس» 
وصار یتأدّی من مُشاهدتهم ولا بتحكّل» فإنه له أن يتخلَفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد فى هذه الحال سوف 
يكون مُتَشوّشا غير مطمئنَ في صلاته؛ ولهذا صلى كعب بن مالك - رضي 
اله عنه - صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته» وسبق لنا ذكرٌ هذه الفائدة 

في قصةَ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 

سابعًا : حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرى؛ 
لأن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال الشرور على 
e‏ ك -سبحانه وتعالی - 

فلذلك ينبغي لك إذا رآيت من أخيك شيعا سوہ کان یکون حبرا سار 
أو رۇتاسا أو فا أفبة ذلك أن تشر نذلك: لأنك ندل الثرو” 

ثامتا : أنه ينبغي مُکافاًة من بسر بهدبة تکونُ اة لال لان 
كعب بن مالك - رضي الله عنه - أعطى الذي بسر نويه » وهذا نظیر ما صح 
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به الخبر عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما -وكان يأمر الاس إذا حجُوا 
ا ن بال ا ال ي اف اا اا ور ا 
يُحرموا بالحج في يوم التروية» وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ينهى عن المُتّعة ؛ لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت» وأن يحجُوا في 
وقت» حتی یکون البیت دائمًا مَعَمُورا بالرْوّار» ما بین معتمرينَ وحجُاج» 
فعلّ هذا اجتهادًا منه - رضي الله عنه -وهو من الاجتهاد المغفورء و إلا فلا 
شك أن سَنّة الرسول_عليه الصلاة والسلام-أؤلى . 

المهمٌ أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألةء فأمرَهٌ أن 
يتمتَّم وأن يحرم بالعمرة يحل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حَجٌ مبرور” وعُمْرة 
متَمَبّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» ففرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن بی حتی يعطيّه من عطائه» يعني يُعْطیه هيه علی ما بَشر هة به من 
هذه الرؤيا التي تد على صواب ما أفتاءٌ به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمهمٌ أن من بَسرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
تهدي له ما تیر » وکل إنسانٍ بقدر حاله. 

يقولٌ رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله بل جال 
وحوله أصحابه» فقام إلى كعب طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه -فصافحه 
وهاه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قام إلى أحدٌ من المهاجرين رَجْلٌ غيرٌ طلحة» فكان لا 
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يْسّاها له» حيث قام ولاأقاه وصافحه وهّأه» حتى وقفَ على النبيّ ية وإذا 
وجهة تبرق أسّاريره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام - سره أن يوب الله على 
وحَصّل عليهم ما جَرى من الأمر العظيم»› من هجر التاس لهم خمسين 
يومًا» حتى نسائهم بعد الأربعين مر الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن 


w 


يعتزلوهن . 
ثم قال له النبئ لا : « أبشر بير يَوْم مَوّ َلك مذ ولدنْك امك . 
وصدق النبن بلا خير يوم مر على كعب منذ ولدته ههو ذلك اليوم؛ 

لأن الله رل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن لى » تكلّم به رب العالمينَ 

عر وجل وأنزلّةُ على محكَدِ بيا محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن 

حفظت قصّته كما حفظت قصّةَ كعب بن مالك وصَاحبيْه رضي الله عنهم . 
بقيت هذه القَصّة تنل في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

O ES‏ شر حسنات» فهذا اليوم لا 

شك أنه خير یوم مر على كعب منذ وَلدَنة اه . 
«فقلث له : أمنْ عندك يا رسول الله أو من عند الله؟ قال : «لاء بل من 

عند الله عر وجل»؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضل وأعظم . 
فقال كعب: إل من توبتي أن أنخلح من مالي صدقة إلى الله وإلى 

رسوله» أي: یتخلی عنه ویجعله صدَقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبیره. 

فقال النبي ل : « آمك عليْك بعْض مالك فهو حَيْرٌ لك . فأمسكة رضي 


AT 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: فيها دليلٌ على أن من السْكَّة إذا أتى الإنسانَ ما يسر أن يهنا به 
ويْبشَّرَ به» سواء کان خير دين أو خير دنیا . 

ولهذا بسرت الملاتكة إبراهيم عليه السلام غلم حلي وبغلام عليم» 
الخلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم : LS‏ 
إبراهيم بهذين الغلامين . ) 

. إلّه لا بأسَ بالقيام إلى الرًجل لمصافحته وتهنئته بما يسر‎ : i 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأس به قد جاءت به السَنّة» وكذلك القيامُ 
للرّجل وأنت باق في مكانك لا تہ تتحرَكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَهٌ 
الناس» لأنه لم يرد النهِيٌ عنه؛ وإنما النهِيّ والتحذيرٌ من الذي يَقَام له لا 
من القائمء فن مَنْ يمام له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام: من أحَبَّ 
أن نمثل له الرّجال قیامًا فليتبوًأ مقعدة من النار»“ 

قال آهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول: قيامٌ إلى الرَجل . 


)۱( أخرجه أبوداودء کتاب الأدب» باب في قیام الرجل للرجل› رقم(۲۲۹٥)»‏ 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(١٠٠۲۷)ء‏ 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند .)٠٠١ ۹۳ /٤(‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد لاومام البخاري رقم(۸٤۷).‏ 
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والثالث : قيامٌ على الرّجل . 

فالقيام إلى الرّجل : لا بأس به» وقد جاء ت به السَنة أمرًا وإقرارا وفعلا 
أيضاً . 

أما الأمر : فإن النبيّ اة لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحکیمه 4 في بني قريظة› قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فُوموا إلى 
E‏ 


في أكحله» والأكحل عرق في الإبهام إذا انفجر مات الإنسان» أصيبَ به - 
رضي الله عنه - فدعا الله أن لا يُميتة حتى يَقَرّ عينة في بني فريظة» وكانوا 
حلفاء للأوس» وخانوا عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام و 
الأحزاب على رسول الله ي . فلا طَحِنَ سعد قال EE‏ 
تقر عيني ببني فُريظة› وکان من علو منزلته عند رسول اله له اة أن مر النبي 
اة أن يضر ب له خباءٌ في المسجد-أي خيمة صغيرة- لأجْل أن يَعُوده من 
قریب» فکان يَعُوده من قريب . 

ولكًا حصَلَّتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذء 
أمر النبي يياه أن يَحْضر سعد إلى بني قريظة» فجاءَ راكبًا على مار ؛ لأنه 
قد آنهكه الجرح» فلمًا قبل قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «فومُوا إلى 
سيدكُم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبئ عليه الصّلاة واللام-له : إِدّ هؤلاء- 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي يي من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة› رقم(۱۲۱٤)»‏ ومسلم»› كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهدء رقم(۸١۷١).‏ 
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يعني الود - من بني فُربْظةً حَكّموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافد 
فیهم؟ 

قال نعم! وأقروا هم به» وقالوا: نعم حكمُكَ تافذ» قال: وفیمن ها 

هنا - يشير إلى الرسولِ ا - والصحابة - قالوا: نعم 
فقال : کم فبهم أن تفتل مقاتلتهم» وس ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم . حم صّارم» قال النبي عليه | لصلاة والسلام : «لقد حَكمت فيهم 
پځکم اله من قوق سبع سماوات» رضي الله عنه . 

فنمَدٌ النبيّ ية حكمه» وقتل منهم سبعمائة رجل» وسبى نساءهم 
وذرياتهم » وغنم أموالهم . 

الشاهد قوله: «فوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمرء ولکّا دحل کعبُ 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبئ اة شاه ولم يكر 
عليه . 

ولمّا قدم وَفدٌ ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - بالجعرانة 
بعد الخزوة قام لهم -أو قام إليهم - -عليه الصلاة والسلامء فالقيام إلى الرجلِ 
ا 

الثاني : 0 وهذا أيضا لا بأس به» لاسبّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار الذًاخل إذا لم َه قم له يعد ذلك امتهاتًا له» فإ ذلك لا بأس به 
وإن كان الأوْلى ركه كما في السّة» لكنْ إذا عتادةٌ الناسٌ فلا َرَج فيه . 

الثالث: القيام عليه: كأن يكون جالسًاء ویقوم واحد على رأسه 
تعظيمًا له» فهذا منهيٌ عنه . 
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قال الب عليه الصلاة والسلام: «لا موا كما تقوم الأعاجم يُعظم 
2 
بعضهم بعضًا» 
حتى إِلَةُ في الصلاة إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيام ول اون 
المأمومين يُصلُون جُلُوسًاء ولو كانوا يَقْدِرُون على القيام؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَمومون على ملوكهم» . 
فالقيام على الرّجل مَنهئٌ عنه» الهم إلا إذا دَعتِ الحاجة إلى ذلك 
کان يُخاف على الرَجْلٍ آن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم؛ 
وكذلك إذا قام عليه الرّجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامًه وإهانة 
العدوّ» مل ما حصل من المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في صلح 
الحديبيّة حينما كانت قريش تراسل النبىَ ية للمُّفاوضة فيما بينهم» کان 
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - واقما على رأس رسول الله ية وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله َة وإهانة لرْسُل الكمار الذين يأتونً للمُّفاوضة. 


)١(‏ أخرجه آبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(٠۲۳٥)ء‏ وابن 
ماجه» کتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله ية رقم(٣۳۸۳)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند .)٠٠١/١(‏ وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
)1/۳( 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ييو فصلينا وراءه وهو 
قاعد» وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوکهم وهم قعود» فلا تفعلوا. ٩.‏ أخرجه مسلم› کتاب الصلاةء باب 
ائتمام المأموم بالإمام» رقم(١١٤).‏ 


باب التوبة 


وفي هذا دليل على أله ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نغيظ الكَمّار 
بالقولِ وبالفعل؛ لأا هكذا أمرناء قال الله سبحانه : أا أَلَنٌ جه 
آلڪمَارَ وَاَلمَيِةِينَ واعَلظ عَلَّمَ 4 [التوبة : ۷۳]ء وقال الله تعالى : # ولا 
بوت ملاظ آل ڪمَار ولا نالوت من ذو اد لل كيب لهم بي 
عَسَلْ رم4 [التربة: ١‏ ومن المؤسف أن منا من يُدخل عليهم الشُرورَ 
والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعیاذ بالله من لا قَذر للدّين عنده» كما قال ابن اليم _ 
رحمه الله - في کتابه «أحكام أهل الذمة»: «من ليس عنده قَذر للدين 
يشاركهم في الأعياد ويهتئهم». وكيف يدخل السرور على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخل عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلٌ عليهم أشدٌ ما يكونٌ 
من الضيق» هكذا أمرنا؛ لأنهم أعداءٌ لنا وأعداءٌ لله ولدينه وللملائكة 
والَبيِينَ والصديقَينَ والشهداء والصّالحين . 

المهم أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله بيا وبيده اليف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلة فعلَ الصحابة شينًا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنځم تلقّوا نامته بأيديهم ا 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم» مع انهم ما کانوا يفعلون هذاء» لکن 
الأجل إذا ذهب رسول الكَقارٍ إلى الكقار بن لهم حال الصحابة - رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك لما رجع رسول قرش إلى فرش قال: والله لقد دخلث على 


شرح رياض الصالحين 


GD 


الملوك وكَسْرى وقيصر والنجاشيٌ فلم أرَ أحدا يُعَظّمة أصحابة مثلما يعظَمُ 
أصحاب محمد محمدًا» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عا خيرًا. 

المهمٌ أن القيام على الرًّجل إذا كان المقصود به حفظ الرّجل» أو كان 
المقصودٌ به إِغاظَة الحّدوّء فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه» وإلا فهو منهي 
عله . 

ثالث : أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السَنة أن يتصدّق بشيء. من 
ماله» فإن النبىً يار أ قر كعب بن مالك على أن يتصدَّقَ بشيءِ من ماله توبة 
إلى الله عر وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
و ۰ 

ثم ذكرّ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّتَ بحديثِ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالی بالصدق» وما زال كذلك ما حَدّث بحدیثِ کذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه » فکان - رضي الله عنه ربا الل ي الان ن إن 
الله آنزل فيه وفي صاحبيە: % ا آلب ٠١‏ اموا أتقوا أله کا ص 
سّدق € [التوبة : ١٠۱]ء‏ أنزل الله تعالى الآيات في بيان مته م 
بالقوبة من قولہ تعالی : $ لد نے ا عل ا ن والنھ جرت والأنمار 
ادرت اتم موه فى سكاعة العسَرة مره ا اکا و 
[التوبة: »]1١١‏ ففي هذه الآية ال الله سبحانه وتعالی توبته على النبيّ 
والمهاجرينَ والأنصار» أكدها بقوله : # دنات أك . 

فأمًا النبئْ فهو محمد رسول الله ا حاتم اللَبيّين الذي عفر الله له ما 
تقدَّمٌّ من ذنبه وما تأخَّر» وأمًا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من 


باب التوبة 
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مكة إلى المدينةء هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة ‏ 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نَصْرة النبيّ بيا ؛ لأنهم إلَّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. 

أمًا الأنصارٌ فهم الذين تبوًأوا الذَارَ والإيمان مِنْ قَبْلهم» أهل المدينة - 
رضي الله عنهم - الذين آوّوا النبيًّ بيه ونصروه ومنَعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناء هم . وقدّم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والتصرة. 

وقوله : # الت ابوه في سكاع ألْعْسَرَةٍ 4 وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسْ في أشد ما يكونون من الحرّ 
والناسٌ في أطيب ما بكونون لو بمُوا في ديارهم ؛ لأن الوقتَ وقتٌ قيظ› 
والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم - رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرجَة في ساعة العسرة # من ب دما ڪا يريع 
لوب فَریق مَنُدّ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه» 
ولكن الله عر وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي بها . 

وقوله: نر تاب مھ 4 أكد ذلك مَة أخرى ۶ إتو پو وش 
رحب 4 شملهم بالرأفة والرحمة» والرأفة أرق من الرحمة؛ لأنها رحمةٌ 
ألطف وأعظم من الرّحمة العامة . 

ثم قال : # وَعَل َة ليت حلرا4 . 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء 
هؤلاء هم الثلاثة الذين لّوا رضي الله عنهم» وحُلُفوا: أي لف الث 


شرح رياض الصالحين 
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في أمرهم» وليس المرادٌ تخلّفوا عن الغزوة» بل لهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - لكي ينظر في أمرهم ماذا يكو حكم الله تعالى فيهم . 

وقوله: حى اضاقت علنبم لأر بمارت ضاقت عليهم الأرضُ 
مع سَعَتهاء والكَحب هو السّعة» والمعنى أن الأرضَ على سعتها ضاقث 
بهم . حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري» هل أنا في المدينة أو غير ها من شد الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

وات مه أَمَْسَهَد € نفس الإنسان ضاقت عليه فهي لا تتحكَل 
أن تبقى » ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم -حتى فرج الله عنهم . 

وقوله : # وتوا أن لا ملا م أ إل ه4 [البقرة: ۸٠۱]ء‏ الط هنا 
بمعنى اليقين» أي أيقنوا آله لا ملجأً من الله» أي : أنه لا أحد ينفعهم» ولا 
ملجا من اله ٳلاً الى الله» فاه بيد کل شيءِ عر وجل . 

وقوله: < تر تاب هر لوو الاه شو لوأب رجي ) تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وَفّق» لا ينالها إلا أحبابة الله » كما 
قال الله تعالى : * إن امِب لوين يحب ألمتطهر 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

أا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسول - عليه 
ا - واستغفر لهم وکل سراثرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزل فيهم شر 

ا رو و کڪ دا انق شر إل نرد 

فلا تلومونهم أ عرصوا عَم ! عنم م ج4 نعود باله رجس؛ الخمرٌ رجس»› 
القذرٌ الذي يخر م الإنسانِ رجس» روث الحمير رجْسٌء هؤلاء 
مثلهم AS:‏ ڪاو ک وښرک( (اتره: : 40[« 


باب التوبة CD‏ ج 


بئس المأوى والعيادٌ بالهء إلّهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم نأل الله 
العافيةء نارّحامية تلع على الأفئدةء مؤصدة عليهم في عَمَلِ مُمَدّدة . 
ل لفون ڪڪ لصوا عب ) لأنکم لا تعلمون سراثرهم ولا يبدو 

لکم إلا الظواهر * قن رصاعم وت آل ابرم عن الَو الّيرت) 
لو رضي الناسٌ عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عر 
وجل ؛ لأدً الله إذا رضي عنك أرْضى عنك الناس وأمَالّ قلوبهم إليك» كما 
جاء في الحديث : إن الله إذا أحَّبّ عدا دعا جبريل فقال : إِني أحبُ فُلاَنا 
فأحبه» يُعيّن الله الرّجل له فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماءِ فيقول: إن 
الله يحب فلاتًا فأحبوه» فز اب ان رفو 
الأرض»'“ فيكو ن مَقٌبولاً لدى أهْل الأرض . 

کما قال الله عر وجل : إن الت ٤امَنوأ‏ وعيلوا لصحت سَيَجعل 
م لرن ودا) [مريم AT:‏ 

لكنْ إذا التمسَ الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمرٌ بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُعَّاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافةً كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: سمعت النبىَ بيا يقول: من التمسَ رضا الله 
سط الناس كفاه الله مُؤنة الناس» ومن التمسسَ رضا الناس بسخط الله وكله 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بده الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رقم(۳۲۰۹)» ومسلم» كتاب البر والصلةء باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعبادهء 
رقم(۲۱۳۷). 


شرح رياض الصالحين 
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الله إلى الناس» “وما أكثر الذين يطلبون رضا الاس بسخط الحالق ءة‎ 
.- وجل -والعياذ بالله‎ 
هؤلاء هم في سط الله ولو رضي عنهم الناس» ا‎ 
. الناس قال الله تعالی هنا: # من تَرَضوا عتم إت أله لا رصى عن أَلمَورِ‎ 
المدقت) [التوبة : ١٩]ء حتى لو رضي عنهم النبئ ب -أشرف الحلق ما‎ 
. نفعهم؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين‎ 

وفي هذه الآية تحذير من الفسق» وهو ارتكاب المَعاصي التي أعظمًّها 
الكف وكلٌ فستي فإنه قص من رضا الله عن الإنسان بحسبه ؛ لأن الحكم 
المْعَلّيَ بالوّصف یزداد بزیادته وينقص بنقصانه» ویقوی بقو ته ویضعف 
بضعفه . والفسق سب من آسباب عدم رضا الله 3 إن كرضواعتم ب کاک اله 
ل يَرّصى عَنٍ ألمَوْمٍ سيت € والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة. 
فعقوق الوالدين من المُسُوق» وقطيعة الحم من الفسوقء وغش التاسن 

من الفسوق» والخدر بالحَهدِ من المُسُوق» والكذبا من ا فک 
معصية من المسوق . 

لکن صغائر الوب تكمُرها حسناث الأعمال إذا أصلح الإنسانُ 
الحسنات»› کما قال الله تعالی : « أَقرٍ أَلصَلَوة دلوك لئم إل عَسق الل 
وقرءان الجر لن قران لجر کات مش ودا [الإسراء: ۷۸]. 


)0 آخرجه الترمذي› کتاب الزهدء باب مله» E‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم(١٠۲۳).‏ 


باب التوبة GD‏ 


وقال عر وجل : 3 إن لست يدهن أل سات [هود: :1 فإذافعل 
الإنسان حسنة أذهبت السيخة إذا كانت صغيرة. أا الكبائر فلا ينف فبها إلا 
التوبة. 

على كل حال: الفسقّ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبدء والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا الاس فأرض الله » إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
عنك» وإن أسخطت الله برضا الناس فابشر بسخط الناس مع سخط الهء 
E‏ 

وذكر - رضي الله عنه - أن النبيً بيا حرج من المدينة في يوم الخميس› 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولك ذلك ليس بدائم» أخيانًا 
يخرج يوم السّبت» كما خرج في آخر سفرة سارها في حَجَة الوداع» وربما 
تخرج في آئام أحر؛ لكنٌ غالب ما يرح فيه هو يوم الخميس. 

وذكر أن لني ية عاد إلى المدينة ضحَى» وألّه دحل المسجد فصلى 
فيه رکعتین › وکان هذا من سته بي أله إذا قدم ب ده لم يبدا بشيء قبل 
اليكل 

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت» حتى أوقات اللّهي؛ لأنها صلاة 
س » فليس عنها تيء في أي وقتِ وج سَبها حل فعلها. 

فينبغي إذا قدم الإنسانٌ إلى بلد أن يبدا قبل كل شيءٍ بالمسجد . وقد 
تقدَّمٌ ذكرٌ ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
کک کے 


٣‏ - وَڪَنْ ابي نَجَيِدِ - بْضَمٌ النُونِ وَفثّح الجِيِْم - عمْرَانَ بِنَ الحُصَيْنٍ 
الخْرَاعيّ - رضي ان عَنْهُمَا- اَن مرت يِن جين آنت يي اد # وهي 
خُبلّی منَ الرّنّى» فقَالَث: يَأ نبي اش أَصَبْتُ حا فاقمة عَلَيّء فدَعَا َي ال 
ويها فقَالّ: «أخسِن إِليْهاء فد وضَعَتَ فأتِي» ففَعَل. فَامَرَ بها دبي اله 
کا فشكت عَلَيِها ثيَابُهَاء هُم امَرَ بها فُرْڄمَٹ. تُمُ صَلّى عَلَيْهَا. فال لَه عُمَرُ: 
تصني ڪَلَنِهَا يا بي انث وَقَذ رَنَث؟ قال: لَقَد تَابَٿ تَؤْبَة لو فُسِمَث بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ اهل المدينة لوسِعتهُم» وهَلْ وَجَذت تَوْبَةَ أَفْصَلَ مِنْ ان جَادَث 
پنفسها بث تَحَالّی؟!»'. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال املف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه :إن امرأة جاءت إلى النبي اة «وهى حُبلى من الرّنا يعني 
حَاملاً قد زنّت» رضي الله عنها . 1 

«فقالت: يا رسول الث؛ إِنّي قد أصبت حدًا فاقمْة عَليّ» أي : أَصَبْتُ شينًا 
يوجبٌ الحد فأقمه علي ء فدعا التب با وَليّها وأمَرَهٌ أن بُ بحسن إليها فإذا 
وَضحَت فلیاتِ بھا إلى رسول اله یا فلما وضعت أتى بها ليها إلى النبيّ. 
ب مر بها قَشدَث َلْهَا ثبابها» أي : لَمّت ثيابها وَرُبطت لِنَلا تنكشفَ 
اتر ها َرْجمٹ» آي : بالحجارة : وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
ا ی و وا : افقال له عمد 


SE e CC at ho me EE i E 


باب التوبة 
سے 9 سے 


تَصلي َلْهَا ب ا لله وذ رَنّث» أي : والرّنی من کبائر الذنوب» فقال : 
«لقد تابث توب لو فم ّمث على سين من أل المَِينة لوْسعتَهُم» يعني 
نوبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم» رمل 
وَجَذت أَفْضل من اَن جَادَٽ پتفسهًا له عَرَ وَج“ أي : هل وَجَذت أفضل من 
هذه الحال؟ امرًاة e‏ ؛ يعني : : سَلْمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرٌب إلى الله - عر وجل - والحُلُوصٍ من إثم الرنى. ما هناك أفضل مِنْ 
هل|؟ ! 

i 

EEG E E 
ُرجم وُجوتا؛ وقد کان هذا في تاب اله ع وجا د ابه قرأها الان‎ 
وحفظوها ووعوها ونمذوهاء رَجَم انب اة ورَجَّم الحْلَفاءٌ من بعده»‎ 
ولک الله بحکمته لَسخها من القرآن لفظًا وأبقى حُكمَهًا في هذه الأمة . فإذا‎ 
زنى المْحصن-وهو الذي قد تزوج-فانه يرجم حتی يموت . يُوقف في مکان‎ 
. واسع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يزْمونة بو حتى يموت‎ 

e‏ : أله لم يأمر السَرْع بان ن فقتل بالسیف 
وينتهي أمره» بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابل ما وَجَدَه مِنْ لذة الحرام ؛ لأنٌ هذا الزاني تلذذ جميع جَسَدِه بالحرام» 
فكان من الحكمة أنينال هذا الجسد من العذاب بقدر مانال من اللذّة. 

ولهذا قال العلماء الله : إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازة 
الكبيرة ؛ لأ الحجارة الكبيرة ق تَجُهز عليه ویموت سریعًا فیستریځ» ولل 


CD‏ شرج رياض الصالحين 
بالصغيرة جدًا لأ هذه تؤذيه وثطيل مَوته. ولكن بحَصٌّى متوسّط حتى 
يذوق الألم ثم يموت . 

فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي كلا : «إدا قَلْسّمُ فأحستو ا القتلة وَإِذا 
حم توا الدَّبْحَ» والقتلةُ بالسيف أربحُ للمَرْجُوم من الجم 
بالحجًارة؟ 
فنا : لى قد قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القتلة 
يكون بموافقتها للشرع ٠‏ فالرَجْمٌ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن 
رجا جانا جنی على شخص فقتلة عَمْدَا وَعَرَرَ به قبل أن يله فاا نُعرَرُ 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تله . 

مثا : لو أن رجا جانیًا قتل شخصًا فقطًع - مثا دیو ثم رجلیه» ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مثلمَّا فعَلَء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة ؛ لأنّ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى؛ 
من أجل تطهيره بالحدٌ لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لا يلام ولا يُذم. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفر» رقم .)۱١۹٥٥(‏ 


باب التوبة 9~ 


وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ لأ الرسول اة يقول : «كل أمّتي 
مُعافی إلا المُجاهرين . قالوا: مَنْ المُجَّاهرون؟ قال : الَذِي يقعَلُ ادنب تُمُ 

شر اَل م ضح خث بی . 

إذا قال قائِلٌ هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحد» أو الأَفْضلٌ أن يست نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلا . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحا» وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه» بل يجعل الأمر سرا 
بینه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَّصوحَا» وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حمّه أن يذهب إلى ولي الأمر» أو إلى 
القاضي أو غيره» ليْقَرً عندَه فيقام عَليه الح . 
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۳ - وَعَنْ ابن عباس - رَضِيّ ابه عَنْهُمَا - أن رَسُول اش ية قال: «لَو أَنْ 

لابن ادم مِلْء وَاٍ مالا لاحب ان لَه ليه مِْلَة ولا يَمْلا عينَ ابن دم إ9 الراب 


ويَنّوبٌ الله عَلّی مَنْ تاب». [متفق علیه]. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸۸). 
)¥( أخرجه البخاري»› كتاب الرقاق› باب ما ینقی من فتنة المال» رقم C(METY ETD‏ 
مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم وادیین و ثالثاء رقم .)۱۰٤۹(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Da 

٤‏ - وڪن ابي هُرَيْرَةَ - رضي اث عَنهُ - ان رَسُوْلّ اش بي قال: 
«يَضْحَكُ ائ - سُبْحَانَّة وتعالّى - إلى رَجُلَْنِ يَقَئَلُ احَدُهُما الآَخُرَ يَذحُلانِ 
الجَنّهَء يُقاتلُ هذا في سبيل اث فيُفْتَلء كُمٌّ َوب اة عَلَى القالٍ. فيْسْلِمُ 
فیسنتشهد»'. [متفق علیه]. 

) اج 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأ مَن تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذنبه ؛ لأ الله تعالی قال في کتابه : ودين لا دعوت مح آله إا ءاخر ل 
شتاو الس ای حر آل إل بای وک رزوی وی قعل ذلك ياق ت٥‏ €3 
مف ل الات بی الیک ا زیی شاا 9 لا من تاب وا ومیل 
[الفرقان: .]۷٠١-٠۸‏ 

فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما- ومعناء: أن 
ابن آدم ٍن يشع من المال» ولو کان له واد واحد «لابَعًی» أي : طلب ان 
بک ل و ادان رل لا رفا ارات ولك دا مات ردقن و 
الّنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع؛ لأتها فاتته» ولكنْ مع ذلك حت الرسول لاز 
على التوبة ؛ لأنَّ الخالب أن الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 
من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتلُ المُسْلم ثم ُسْلِمُ» رقم 
۲)» ومسلم» كتاب الجهادء» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم .)۱۸۹١(‏ 


باب التوبة ™ 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال : « وتوت الله على مر تَابَ» 
فمن تاب من سټئاته - ولو کانت هذه السیثات مما تعلق بالمال - فإن الله 
یتوب عليه . 

اما الجديت اللاي فهو ن أي خريرة ري اله ب أن النبي لا 
قال : «يَضحَك الله إلى رَجُلين . . . الحديث». 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قعل الآحَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وآزال ما في نفوسهما من الغلٌ؛ لأ أهل الجنة يطهرون 
من الخل والحقد؛ كما قال الله تعالى -في وَصْفهم ‏ وَنرَعَتا مان صڈورهم 


e Ll 


مغل ودا عل سرر مرلن [الحجر: .]٤۷‏ 
ENS‏ | 
تمامٌ العداوةء ا ا ل فا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 
ففیه دلیل : علی أن الکافر إذا تاب من کفرہ۔ولو کان قد قتل أحدًا من 
المسلمين-فإدً الله - تعالى -يتوب عليه ؛ لن الإسلام يَهْدِمٌ ما قبله . 
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شرح رياض الصالحين 
ت 


۳باب الصبر 

ts: تایا ایی امنا صو ایروا آل عمران‎ : ٠ 
وقال تعالی : # ولنبلود م ىء من وف جوع وفص من امول والانشي‎ 
والتَمَرَبِ ور ا [البقرة: ١٠٠]ء وقال تعالى : # إا وق اصروب‎ 
وکن صب وَعَمَرَ ل َلك من‎  : م عبر حساب€ [الزمر : ١٠]ء وقال تعالی‎ 

عَم الور [الشورى : ۲] وقال تعالى : ¥ اسكهينوا بابر وألصاوة إن لَه مع 
ألسَلربن# [البقرة: ۳٠٠]ء‏ وقال تعالى : # نبلو کک حى نعم المجھیی ینگ ` 
وألصَبنَ € [محمد: ١۳]ء‏ والآيات في لأر بالصبر وبیان فضله كثيرة 
معروفة. 


أله 

الصبر في اللغة : الحبْس . 

والمراد به في الشرع : حَبْنُ النفس على أمور ثلاثة 

الأول: على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنٌ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ربّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضًا يكون فيها 
مشفّة من الناحية المالية؛ كمَسْألة الزكاة ومسألة الحج» فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر» وإلى معاناةء قال الله 


باب الصبر ™ 


تعالی : اھا اا ہے اموا اصیرواوَصا أورابطُوأ€ [ آل عمران: EE‏ 

الأمر الثاني : ا ا 
ال غاي ن ال ا لاما رة الو تدر لامر فصر ا لاان فة 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرًبا أو غيره» 
و اش و لر وا اة تالاص الك 

فيَحْبسنٌ الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف التّفس والهوى . 

أما الأمرٌ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأ أقدار الله _ 
عر وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. 

الملاءمة: تحتاج إلى الُكر» والشكر من الطاعات ؛ فالصّبر عليه من 
النوع الأول. 

ومۇلمة: بِحَيْتٌ لا تلائم الاسان تگزن مؤلمة؛ فيبتلى الإنسان في 
بدنه» ویبتلی في ماله بفقده . ویبتلی في أهلهء ویېتلی في مجتمعه» وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاح إلى صبر ومُعاناة . فيْصَبَرٌ الإنسان نفسَة عا يحرم عليه 
من إظهار الجزع باللسان» أو بالقلب» أو بالجوارح. لأ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسحط . 

والحالة الثانية : أن يصبر . 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة: أن يشكر . 


شرح رياض الصالحين 
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هذه أربع حالاتِ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إِمًا بقلبه» أو بلسانهء أو بجوارحه. 

التسخط بالقلب : أن يكون في قابه - والعياد بالله -شيءٌ على ره من 
السخط والشرّه على الله - والعياد بالله - وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 

وأما السخط باللسان: فأنْ يدعو بالرًّيل والشّبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
وا اه ف ا ع و رما اذاف 

- وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطم خده» أو يَصفع رأسه» أو 
ينتف شعره» أو شق ثوبه وما أشبه هذا. 

هذا حال السخط؛ حال الهَلعيْنَ الّذين حرمُوا التواب» ولم ينجوا من 
المصيبةء بل الذين اكتسبوا الإثم . فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبةٌ في 
الدين بالسخط» ومصيبة في اليا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبسَ نفسة هو يكره 
و ی و ا ت 
باللسان بما بُشیخط الله » ولا یفعل بجوارحه ما يُخضبٌ الله» ولا یکون في 
قلبه شي ءٌَ على الله أبدّا» فهو صابر لکنه کاره لها . 

والحال الثالغة: الرّضا؛ بأن يكون الإنسان منشرحَا صدره بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاءٌ تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشُكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبى عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على کل 


باب الصبر 


حال) . 
فيشكر الله من أجل أن الله يرب له من الثواب على هذه المصيبة أكثرّ 
ما أصابه. 


ولهذا بُذكر عن بعض العّابدات آتها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك فقالوا لها: كيف تَحْمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه» 
قالت : إل حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرهًا . والله الموفق . 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالی - الآیات التي فيها الحث على 
الصّبر والثناء على فاعليه» فقال: وقول الله سبحانه: « تاها لر 
ءامنا ایروا وصابروا ورا بطو افوا َه ملک تلحر )€ [آل عمران: .»]۲۰١‏ 
فأمرَ الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: 
9 اضیروا وصابروا ورا بطو واتقوا اه لعل حوب ) [آل عمران: .]۲٠١‏ 

فالصبر عن المعصية» والمصابرة على الطاعة » والمرابطة كثرة الخير 
وتتابع الخير» والتقوى تَحُم ذلك کله . 9 واتَفوا له عك قلحب ) . 

فاصبرواعن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها . 

ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعَث إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأً على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عا رل( ك نت إل المت تاين وسات 

وأما المُصابرة فهي على الطَاعة ؛ لأ الطاعة فا أمران؛ 


(۱( أخرجه ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل الحامدين› رقم (۸۳)» وصححهە 
الألباني في صحيح الجامع .)٤۷۲۷(‏ 
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الأمر الأول : فعل يتكلَفبٌ به الإنسان ويلزم نفسه به . 

والأمر الثاني : ثقلٌ على التّفس؛ لان فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل 
على النفوس الأمّارة بالسوء. 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضلَ من الصّبر عن المعصية ؛ ولهذا 
قال الله تعالی : #صابروا# كأ أحدًا تصابرك كما ُصابر الإنسان عدوه في 
القال والاة. 

وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 
الحدیث عن رسول الله لاز أنه قال : «إشباع الو لوْضُوء على المکاره» وکر 
الخْطا إلى المَساجد وانتظا الصلاة بعد الصّلاةء تَذلكمٌ اباط تَڌَلكمُ 
الرّط. لأ فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها. 

وأما التقوى فإلّها تشمل ذلك كلَّه» أن التقوى اتخاذ مايقَيٰ من عقاب 
الله » وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سَبَنَ من باب عطف العام على الخاص» ثم 
بين الله - سبحانه وتعالى - أذ القيام بهذه الأوامر الأربعة سَبِبٌ للفلاح فقال 
ل مک تنیخرت) . 

والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين: على حُصول المطلوب 
وعلى النجاة من المَرْهوب . فمن اتقی اللو عر وجل - حَصّل له مطلوبه 
ونَجَّا من مَرْهوبه. 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب ألطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم .)۲۵۱١(‏ 


باب الصبر Ww‏ 
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وأما الآية الثانية فقال - رحمه الله -: وقوله تعالی : ل لوم سىء 
مَنَ لوف والجوع وفص سن امول الاش والتمرت و 5 ر اسرب 4 
[البقرة: »]٠١١‏ هذه الآية فيها َس من لله - عر وجل أن حر العباد بهذ 
الأمور. 

فقوله : # و وٽک( أي : لنختبر دكم . 

بیو مَنَ لوف € لا الخوفِ كله بل بشيء منه؛ لألً الخوف كله 
مهلك ومدمر E‏ 

«الخوف» هو قد الأمن؛ وهو أعظم ن اجی: و لهذا قدّمه الله 
عليه» لأ الإنسانَ الجائعم ریما يتعدّل ويذهَبٰ طا ل کان لخَاء 
شجر . لكي الخائف - والعيادٌ بالله - لا يستقر لا في بیته ولا في سوقه» 
والخائف أعظم من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال ‏ یوم آلو جوع 
حرفا تاف و لال الوت ساكل ردت وسببٰ 
للمخاطر› والمخارف»› والعقوبات الذينية› والعقوبات الدنيوية . 

«والجُوٰع» ببتلى بالجوع . 

والجوع يحمل معلَييّن : 

المعنى الأول: أن بُحدث الله - سبحانه - فى العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوع› بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمو على الناس» وقد م 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسكى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشيءَ 
الكثير ولكلّه لا يشبع -والعياذ بالل -أبدًا. ثُحدَّث أن الإنسان يال من التمر 
مخفرًا كاملا في آنِ واحد ولا يشبع - والعياذ بالله - ويأكل الخبز الكثير ولا 


شرح رياض الصالحين 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَ الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذامن الجوع . 

وقوله وفص يِن امول ) يعني : نفص الاقتصاد» بحيتٌ تصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأحر اقتصادهاء وتَرَهَىٌ حكومتها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقَدّرها الله عر وجل -ابتلاءً وامتحانًا . 

وقوله #والأنفس أي : الموت؛ بحيث يجل في الناس وة تهلكهم 
وتقضي عليهم ا مھت کی ولقد حدثنا أله حدث في هذه 
البلاد-أي البلاد النجدية -حدث فيها وباء عظيم تسكى سننّه عند العامة (سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا ذفن والعیاذ بالله» 
يدخل في البيت فيه عشرة أنه نفس أو أكثر» فيّصاب هذابمرض» ومِنْ غد الثاني 
والثالث والرابع» حتی يموتوا عن آخرهم وحدثنا أله قَدِ ِم هذا المسجد - 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة-وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
ناس كثير كما هو الحال اليوم» يقَدَّمٌ أحيانًا في فض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمانِ جنائر» نعوذبالله من الأوبثة . هذاأيضانقص من الأنفس . 

وقوله : «الثَمَرَاتِ€ أي: أن لا يكون هناك جُوعٌ» ولكن تنقص 
الثمرات»› نر بركتها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى» والله-عرّ 
وجل -يبتلي العبادبهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَملوالعلّهم يرجِعُون. 

فيقابل الناسٌ هذه المصائب بدرجات متنوعة؛ بالتسخط أو 
بالصبر» أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفٌق . 


باب الصبر 


ی ور بم ص ےم ےر 


الآية الثالثة : قوله تعالى : 9 إا بوق اضرو اجر بعر ساي €[الزمر : ۰ 

برق سرو أي : يُعطى الصابرون « رمأي : ثوابهم. 

وقوله  :‏ بعر ساب وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَبرٌ فالٌ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عر وجل -وهذا 
يدل على أن أجره عظيم» وأدٌ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر؛ لاله 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل بُقال إِلّه يُوفى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من التّرغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف : ١‏ 

الآية الرابعة: قوله تعالى : $ ومن روَد ك ذلك لين عَرر الأر ‏ 
[الشورى: ١٤]ء‏ أي : أن الذي يصبر على أذى الاس ويحتملهم ويغفر لهم 
سيئاتهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإ ذلك « لين عَرْمِ ار ) أي: من 
مَعرُوْماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عر وجل - وبسبب طاعته؛ 
لأنٌ أذية الناس لك لها أسہاب i‏ متنوعة . فإذا كان سببها طاعة الله عر 
وجل والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يتاب على ذلك من وجهين : ) 

الوجه الأول : من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبرةٌ على هذه الطاعة التي أوذيّ في الله من أجلها. 
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وفي هذه الآية حك على صبّر الإنسان على أذبّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لِمنْ أساءَ إليكَ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فان الله تعالى قبّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال : 3 ممن عَمَا ومح جرم عل أو [الشورى: ١٤]ء‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعف ولا تغفر . 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءَ إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والقسادء 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرَّه . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح . أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتّب على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن؛ لأ الله يقول : فمن عمسا وصح حرم 
عله [الشورى: ١٤]ء‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
دك عاو ا داعال اك انالك 

الآية الخامسة: قوله تعالى: « اسكهينوا امّبر لصاوو لن لَه مع 
كدرب [البقرة: ١١٠]ء‏ أمر الله - سبحانه وتعالى - أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأ الإنسان إذاصبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحكّل «واعلم أنّ 
النصر مع الصبر» وأنٌ الفرج مع الكزب» وأدٌ مع العسر يسرًا»'. 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدّينية والدنيوية » حتى إل الرسول- 


(۱) رواه أحمد (۲۹۳/۱). 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أنة إا حرَبة أَمْر قر إلى الصلاة». 
وبين الله في كتابه أ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فيقف النسان فيها بين يدي الله » ويناجيه» ويدعوه» ويتقرب 
إليه بأنواع القَرّبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
قۆلەتغال: a‏ الم الخاضةة ان 
معية الله -سبحانه وتعالی ت تنقسم إلى قسمين : 
e‏ ا 
وشو میک أن ما َم € [الحديد: ا  :‏ ما ڪور 


e‏ وساوسېم و ل َد من َلك 


ا 


هو معهر 4 [المجادلة: ۷]. 
وهذه المعيّة العامة شاملة لجميع الخلق» فما مِنْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطاتًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
-أما المعكّة e‏ التي تقتضي کک 2 


ر ۳ c1۸‏ ل کے ادر زا 


)١(‏ آخرجه الطبري في تفسیره رقم )۸٤٩(‏ عند تفسير قوله تعالى: سينا بضر 
والصلود4› وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي ية من اللیل» رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند )۳۸۸/٥(‏ بلفظ : «كان إذا حزبه أمر صلّى» وحسنه 
الألباني في صحیح الجامع رقم .(Y°)‏ 
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. الآيات الدالة على هذه المعبة الخاصّة‎ 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أن الله - سبحانه مع الناس في 
أمکنتهم» بل هو مع الناس» وهو -عرٌ وجل - فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك ؛ فإ الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معنا. وكلّ يعلم أن القمر في السماء» ويقولون: ما زلنا 
نسير وسُهَيلٌ معنا وهو نجم معروف -وهو في السماء . فما بالك بالخالق 
عر وجل -» هو فوق کل شيءٍ استوی على عرشه» ومع ذلك هو محيطٌ 
بکلٌ شيء مع کل أحد. مهما انفردت فإ الله - تغالى - محيط بك؛ علمًا 
وقدرة وسُلطانًا وسمعًاً وبصرًا وغير ذلك. 

وفي قوله تعالی : < ال تح الدب دليلٌ على أل اله مين الصًابر 
ويُویّده وێْکلاه حتی یتم له الصبر على ما يحب الله عر وجل -. 

الآية السادسة: قوله تعالی: ٭ وکبلونگ حى لم السجلهین منک 
وجوم 4: لتخْتبرتكم : فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنی الاختبار . 

يعني : أذ الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم؛ ليعلَم من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله - تعالى - في آية أخرى : # ولو اء الله صر 


24l 


ولح باهم وج ويدخلهم تة رها هج [محمد: .]١-٤‏ 


وقوله عر وجل : 3ح ت نهرب قد يتوحُم بعضُ من قَصر علمه 


أن الله -سبحانه - لا يعلم الشيء حتى يقع ؛ وهذاغیر صحیح ؛ فالله _تعالى- 
) يعلمٌ الأشياء قبل وقوعهاء کما قال تعالی : « ار عَم ًت لَه كم ماف 
آلا لر ن دل فی کب نلك عل أله ين4 الحم : .]۷٠‏ 

ومن ادّعى أل الله لا يعلمٌ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإلّه مكدب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله-تعالى-قدعلم الأشياء قبل أن تقع ! ! 

لكن العلم الذي في هذه الآية « حى نعل امهرب € هو العلم الذي 
يترتًب عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونَ لا 
يترتبٌ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأ العبد لم يبل به حتى يتبين الأمر . 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حينئذ يتبين أله استحق الثواب أو العقاب» 
فيكون المراد بقوله : « حى نم امهرب أي : عِلْمّا يترتب عليه الجزاء. 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله حى نلم امهرب أي : علم 
ظهور» يعني حتى يظهر الشيء؛ لان علم الله بالشيء قبل أن يكون عل بأنه 
سیکون» وعلمه بعد ونه علمٌ بأنه کان . وفرق بين العلّمين . 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون» والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أن شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا عدا 
فالآن حصل عندك علمٌ بما احبر ب ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم 
آخر؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان 
وجهان في تخریج قوله تعالی حى ر . 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره . 


۰ شرح رياض الصالحين 
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الوجه الثاني : أن المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
یکون علمٌ بأنه سیکون» فإذا کان» صار علمه تعالی به علمًا بما کان . 

وقوله: # آلْمَجَلهِرِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله › فيشمل المهجاهد بعلّمه» ا ا فکلاهما مجاهد في 
سبیل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه ويسر بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله » هذا مجاه . والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضا مُجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله  :‏ وألمَّدييدَ4 أي : الذين يصبرون على ما كلا فيه من الجهاد 
ویتحملونه ویقومون به . 

وقوله: ل وتنلوا أخبار د 4 أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهورا 
يترتّب عليه الثواب والعقاب. 

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال ل َر ألصّدبرت ). والخطاب للنبي 
بي ولكلٌ من يبلغه هذا الخطاب» يعني: بَشر يا محمد» وبَشر يا من 
يله هذا الكلامٌ الصابرينٌ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
باللسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملْ من ذلك أن يُقابلوها بالرّضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر . كما مر علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات : E‏ وصبرٌ» ورضاً وک 
وهنا قال : # وسر الّدری و لذن إ1 امتهم مَصِيبة الوا تاه ولا َه 


ا 
رجعون# [البقرة : 0 101[. 


وقوله : 6 إا رو 4 إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عر وجل - 
بعموم ملكه» وأنهم ملك لثيٍ» وله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : «إِنّ وما أحَد وله ما 
أفطى ١‏ غات ملك لرك ع وجا ب شل بك ما سا تح ا 
تقتضیه حکمته تبارك وتعالی . 

ثم قال : # وبا له رون يعترفون بآنهم لابد أن يرجعوا إلى الله 
فيجازیهم . إن تسځُطوا جاراهم على سَخَطِهم» وإِن صبروا- کما هو شان 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي عر وجل -بالبلاء ويثيب الصابر عليه . 

قال تعالی : رلك علوم لوث يهم وة (ابتر: : [oY‏ 
أولئك : يعني الصابرين < لمم صَلَوَت ين رهم َة والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى » يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله : # وأؤْهک هم أَلْمُهَْدُود) الذين هداهم الله عر وجل -عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل - ليست هي رحمته» بل هي أخصُ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأل الصلاة من الله الرحمةء ومن 


)۱( ا البخاري› کتاب الجنائز»› باب قول اللبي ا يعدن الميتُ ببعض بکاءِ 
أهله عليه»» رقم (۱۲۸6)» ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» 
رقم (۳(). 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
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الملائكة الدعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فان هذا لا وجه له» بل الصلاة 
غير الكحمة؛ لأنً الله تعالى عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأدٌ العلماء مُجْمِعُونً على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلاتًا : 
واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: اللهمً صل عليه. أو لا يجوز؛ على 
أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مُطلقًّاء ومنهم من متها مُطلقًا» ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح آنها تجوز إذا كانت بَا كما في قوله «اللهم صل حَلّى 
مُحََدِ وَعَلی آل مُحمّد ٤ء‏ آو لم تکن تبعّا ولکن لها سبب؛ کما قال الله خد 
من مولي صدقه تطه رهم ونرگم باوصلل عه [التوبة : ۳٠٠]ء‏ فإذا كان لها 
سبب» ولم تَخّذْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صل على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالٌ لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراء» فَلَكَ أن تقول : صلى الله عليك» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

۳ #  %* 

- وَعَن اٻي مالك الحارِث بن عأصم الأشكَرِيٰ - رضي ا عَنۀُ‎ - ٥ 
قال: قال رسول اش ي: «الطْهُورٌّ شَطر الإِبْمَان» والحَمْدُ شٍ تَمْلاً الميرَانء‎ 
وسَبْحَانْ انش والحَمْدٌ ش تفلآن - اؤ تَمْلاً - مَا بَيْنَ السّماواتِ والأزض»‎ 


و د 


والصَلاءٌ ور والصْدَقَةٌ يُرْهَانْء والصدُر ضداءء والقَرْآنُ َة لَك اؤ عَلَيْك. 
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كَل اداس يَغْدُو. فبَايعٌ هسه فمُغْتِفُهاء اؤ مُوبفهاء'. [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف -رحمه الله تعالى-في 
الصّبر وثوابه والح عليه» وبيانِ محلَّه» تم شرع رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : 
الطَهّوْرُ سَطْرٌ الإْمَانٍ» الحديث» إلى قله «والصَبرٌ ضباء فين النبي بلا 
في هذا الحديث أ الصبر ضياء؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحتَلك 
القلحات وتش الك ات اذا صر + فإ خذا افر بكرن اء دنه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله عر وجل - أله من جملة الأشياء التي يُستعان بهاء فهر 
ضیاءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طریقه وملهاجه وعمله ؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله عر وجل على طريق الصّبر؛ فد الله -تعالى -يزيده هدى وضياء في 
قلبه ويبصره ؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الصبر ضياء». 

أا بقبّة الحديثِ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: الطَهُور سط 
الإيمَان». 

الور : يعني بذلك طهارة الإنسان: 

سط الإيمان : أي نصف الإيمان. 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳). 
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کر 

وذلك لأن الإيمان تَحْلية وتخلية . 

أي : تبرْؤ من الشرك والفسوق» تبرؤ من المشركين والفُساق بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما 
فيه أذى . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمًا لا يليق به من العيوب ومماثلة 
المخلوقات . 

فالله - عر وجل - مُنرّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 

وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب؛ ولهذا 
قال تعالى : # ولو السا سی [الأعراف : ۰ ولا تجد في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله  :‏ ويه امل آلأمل بعد قوله : 
8 لين لا يموت بالأخرة مسل ألسوءٌ € [النحل : ١٠]ء‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضًا الكمال المنزه عن كل عيب 
في أفعاله» کما قال الله تعالى : « وما كفا الوت والأرض وما تُا 
ریت ) [الدخان: ۳۸]ء فليس في حَلق الله لعب ولهو وإنما هو خلق مبن 
ا 

كذلك أحکامٴ لا تجدٌ فیھا عيبا ولا نقصًاء كما قال الله تعالى : # أل 
لَه حكر كمي € [التين : ۸]» وقال عر وجل : # أفحكم هة يعون ومن 
أَحسنَِنَ أ كما رَو بوقَنون [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله كل : «سبْحَان الله والحَمْد له تَمْلاَنِ - أو قال تَمْلا ۔ مَأ بن 
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السَمَّاواتِ وَالأزضٍ» شك من الراوي: هل قال النبي ية : تمان ما بين 
السمواتِ والأرض. أو قال تملا ما بين السموات والأرض . 

والمعنى لا يختلف . يعني أن سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ` 
السماوات والأرض؛ وذلك لأنّ هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله 
عن كل نفص في قوله «شبْحَان الثد» وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله : 
«والحَمْد لله» . 

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتَحلية كمايقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقصٍ» وإِثباتِ كل كمالي» فسبحان الله فيها نفي النقائص» 
والحمد لله فيها إثبات الكمالات . 

فالتسبيح : تنزية الله عكّا لا يلق به في أسمائه» وصفاته وأفعالهء 
وأحكامه. 

والله - عز وجل - يحمد يُحمد على كل حاليء وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يسر به قال: «الحَمْد لحد له الذي بنعمته بنعْمَيّه تتم الصًالحات» 
وإذا أصابه سوى ذلك قال : «الحمد لله ل علیٰ کل حالی٤‏ ٹم إن ها هنا کلم 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس؛ وهي قولهم : «الحمد لله الذي لا يُحمدٌ 
على مکروه سواه» . 

هذا الحمذ ناقصلٌ! ! 

لن قولك غلى عكر وو سرا تحير يدل على ف الط ار غل 


۷( تقدم تخریجه ص .)۱۷١ - ۱۷٤(‏ 
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Dea 
الأقلٌ -على عدم كمال الصبر» وأنك كارة لهذا الشيء» ولا ينبغي لاإنسان‎ 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي اة يعبر به ؛‎ 
فيقول «الحمد لله على كل حَألٍ» أو يقول: «الحَمْد لله الذِي لا بحم على‎ 
کل حال سواه».‎ 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل -وأنه کاره له . 

ونا لا أقول: إل الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاءء فالإنسان 
بطّبيْعَيَهِ يكره ذلك» لكِنْ لا تلن هذا بلسانك في مقام النّاء على الله» بل 
عبر كما عبر النبي اة «الحَمد على كل حَال» . 

قوله بي : «والصلاة نور . 

فالصلاة نورٌ: نور للعبد في قلبه» وفي وَجُهه» وفي بره وفي 
حشره» ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرَهُمْ صلاةء وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

- وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه ؛ تفتح عليه باب المعرفة لله -عرٌ 

وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وأسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأ الصلاة هي عَمود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناءء وإذالم يقم العمود فلا بناء . : 

كذلك نورفي حَشْره يوم القيامة ؛ كما أخبر بذلك الرسول لا «أن مَنْ 
حَاقَط عَلَيهَا کائٽ لَه نورا وَبرهانًا ونَجَاء يوم القيامَة» ومن َم بُحَافظ عَلَيْهَا 
َم تكن له نورا ولا برََانَا ولا تجا؟ يوم القيامةء وَحُشِر مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
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ارون واي بن حل . 

0 وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسانُ 
علیهاء وأن یحرصَ علیهاء وأن َر مها حتی یکر نوره وعلمه و[یمانه . 

وأا الصبر فال : لته ضيغ . فيه نور؛ لكن نورّمع حرارة» کماقال 
الله تعالی # هو لی جَعَل ألسَنس يا والمَمرَدا) [یونس: .]٠‏ 

فالضوء لاب فيه مِنْ حرارةء ىا اص لايد فة من اة 
وتعب؛ لألّ فيه مشقة كبيرة؛ ولهذا کان أجرهٌ بغير حساب . 
) فالفرق بين الور في الصلاة والضياء في الصبر» أن الضْياء في الصبر 
مصخُوب بحرارة؛ لما في ذلك من التعب القلبيّ والبدنيّ في بعض 
الأحيان. 

وقوله «الصدقَة برهَانْ». 

الصدقة : بذل المال تقربَا إلى الله عر وجل -» فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهلء والفقراء» والمصالح العامة ؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
برهاناً على إيمان العَبّد؛ وذلك أن المال محبوب إلى التفوس» والنفوس 
شجِيْحَة بء فإذا بذلّه الإنسان لله ؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لماهو 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عر وجل - دلي على صدق 
الإإيمان وصححته. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 14/9( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۹۷/۱): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط . ورجال أحمد ثقات. 
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ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا باله - عر وجل - وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «والفرآن حْجَة لَك أو عَليْكَّ» لان 
القرآن هو حبل الله المتين › وهو حجّة الله على خلقهء فإمًا أن يكون لكّ» 
وذلك فيما إذا تَرَصَلْتَ به إلى الله » وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديتق بالأخبار» وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجُة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهلْت القرآن» وهَجرته لفظًا ومعنّى 
وعملاًء ولم قم بواجبه ؛ فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول اة مرتبة بين هاتين المرتبتين ! 

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لاب أن يكون إِمًا لك 
وإمّا عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله : كل الاس بثو باع نة فحعيفةا أو ويها . 

أع ٠‏ كل التاس يبدا رمه من القدوة بالمل؛ وعدا شىء ماهد ان 
الله - تعالی - جعل اللیل سکتًا وقال ‏ وهو الى بَوقّڪُم اليل وَيَمَكَمُ ما 
جرش بار م جعم فيه [الأنعام: ١٦]ء‏ فهذا النوم الذي يكون في 
اليل هو وفاة صغرى» تهدا فيه الأعصاب» ويَستريح فيه البدن» ويستَجدٌ 
نشاطه للعمل المقبل› ويستريح من العمل الماضي . 

فإذا كان الصباح - وهو الخدوة - سار الناس واتَجهوا كل لِعَمَله. 


۰ باب الصبر 
SERDE‏ 


فمنهم من يتجه إلى الخير؛ وهم المسلمون»ء ومنهم من يتجه إلى الشرٌ؛ 

المسلم أوّل ما يخدو يتوضأً ويتطهّر «والطْهُورٌ شطر الإيْمَانْ» كما في 
هذا الحديث› يذهب فيصلي › فیہداً يومه بعبادة الله - عر وجل 2 
بالطهارة» والتّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استیقظ من نومه أن یذکر الله عر وجل -وأن يقرأ عشرَ آيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله  :‏ لت غ َل لسوت وا لأرض وََخْدِلف اليل والَهار 
ee 2 e‏ س 
لايتو اولي لاأ لبلب إلى آخر السورة: ٠٠١-٠۹١‏ هذا المسلم. هذا 
الذي يخدو في الحقيقة وهو بائع نفسه» لكن هل باعها بيعًا يعتقها فيه؟ ! 

نقول: المسلم باعها بَيْعّا يعْتَمًها فيه ؛ ولهذا قال باع نفَسَة قَمُعْتَقَهَا» 
هذا قسمٌ. 

أو موبقها» معناها : بائع نفسه فَمُوبقها . الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لان معنى«أوبقها»: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله » حتى لو بدأ بالأكل والشرب؛ فإن أكله وشربه بُعاقب عليه يوم 
القيأمة ». ويحاسب عليه. 

كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإِلّهُ يُعاقب عليهاء وكلٌ شربة يبتلعها 
من الماء فإِلّه يُعاقَبٌ عليها» وكلٌ لباس يلبسه فإنه بُعاقب عليه . 

والدلیل على هذا قوله تعالی : ٭ قل من حرم رة آله آل اح لواو 
والطيَبت من اررق فل هى ِن ءامنوا في ألْحَرْة لدا € [الأعراف : ۳۲]ء للذين 
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GDP 


آمنوا لا غیرهم . 

< حَالِصة يوم ية 4 يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة # فل هى َر ءامنوا ف الحو لديا حال صة بم 
ايم ) أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ» وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة› 
وأنهم سَيّعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل : لس عل الت 
ءامنوأ ولوا أَلصَدلحتِ جاح فيمًا طَمِما ) [المائدة: ۳٩]ء‏ فمفهوم الآية 
الكريمة : ألّ على غير المؤمنين جُناح فيما طَعموه. 

فالكافر من حين ما بُصبح - والعياذ بالله - وهو بائ نفسَة فيما بُهلكهاء 
أا المؤمن فبائع نفسه فيما يُعْتقها ويُنجُيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بين رسول الله ية أن الناس ينقسمون إلى 
ین 

فسم يكون القرآن حكجَةٌ لهم ؛ كما قال : «والقرآن حجَة لَك . 

وقسم يعتقون أنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة. ` 

وقسم بُهلكونها بأعمالهم السية . والله المُوفُق. 

٣‏ - وڪن اپ سَعيِ س ن مالك بن سان الخذرِيٰ رَضِي ال 
عَنْهُمَا: أن ناسَا من الأَنْصَارٍِ سلوا رَسُوْل انش ب فاغطَاهُم َم سَاَلُوهُ 
فاغطَاهُم حَئى َف ما عه فقا لَهُمْ جِيِنَ تف ڪَلُ شيء أَنْفُقَ بِيَدَيْهِ: «مَا 
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يڪن عندي مِن خَيْرِ فلَنْ اجره عَنْكم ومَنْ يَسْتغفِف يُعفْه الك. ومَنْ يَسْتغنِ 
يُعْنه الت» ومَنْ يَتصبًنْ يُصبُزه اله. وما أغطي احَدّ عَطَاءُ خُيْرَا وأؤْسَعَ مِنَ 
الصٍَْ». [متفق عليه]. 
الضرح 

كان من خلق الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام -أئه لا يُسأل شينًا 
یجده إلا أعطاه» وما عهد عنه أنه اة مع سائ » بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر› ويعيش في بيته عَيْش الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 
من الجوع . 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

a N 
عنهم ؟ أي: لا يمکن أن يدّخر شيئًا عنهم فر فيمنعَهُم» ولکن لیس عنده‎ 
. شي ء‎ 

ثم حت النبي ية على الاستعفاف والاستغناء والصبر» فقال : «ومَنْ 
ي ۰.0 و َ ا ا ەر 9و ار ےم ھ ےر ے ے وت ل م ص 
يسشتعفف يعفه الله › ومن يسشتغن يعنه الله » ومن يتصبر يصبره الله -عز وجل ) . 

هذه ثلاثة أمور : 

SS e أولاً‎ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)۱٤١4(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم (0۳(. 


شرح رياض الصالحين 


GD 


سيبقى قله فقيرًا - والعياذ بالله - ولا يَسْعَخني . 

والغنى غلى القلب فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي 
الاس ؛ أغناه الله عن الناس» وجَعله عزيز الَفس بعيدًاعن السّوال . 

ٹانیا: مَنْ يَستعففٰ يعمًه الله؛ فمن يستعففٰ عمًا حرم الله عليه من 
النساء يُعمَّه الله عر وجل . 

والإنسانٌ الذي يبع نقْسَةٌ هواها فيما يتعلتق بالعفة فإنه يهلك والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أتبَع نفسه هواها وصار ينع النساء؛ فإنه يهلك» تزني العين› 
تزني الأذن» تزني اليد» تزني الرّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعیاذ بالل . 

فإذا استعفبً الإنسان عن هذا المحرم أعمّه الله - عر وجل - وخَّماهٌ 
وحم آله ایضًا. 

ا من فر ا ای ته ا اا 

فإذا تصبرت» وحبَّست نفسك عمًا حرم الله عليك» وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإن الله تعالى - 
يُصبّرك ويُعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
الصبر. 
ثم قال النبي اة «وما أغطي أحَد عَطاء حبرا وأوْسع من الصّبر» أي : ما 
م الله على أحدِ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع من الصبر؛ لال 
الإنسان إذا كان صبورا تحمّل كل شيء. إن أصابته الضرَّاء صبَر» وإ عرض 
له الشيطان بفعل المحرَّم صبر» وإِنْ خدّله الشيطان عن ما مر اله صبرً. 


باب الصبر © 


فإذا كان اللإنسان قد مر الله عليه بالصبر ؛ فهذا خير ما يُعطاه الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلك تجذ الإنساد الصّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما یکره» لو حصل منهم اعتداءٌ عليه» تجده هادیءَ البالء لا 
الت ولا يغضب» لأنه صابر على ما ابتلاه الله به؛ فلذلك تجد قلبه 


دائمًا مطمئتا ونفسّه مستريحة . 
ولهذا قال الرسول با «ما أطي أَحَذ ت اء را واو وال 
وا لوف 
3% * 3# 


۷ - وَعَن ابي يَخْيَى صُهَيْب بن سِنانِ رضي اث عنه قالٌ: قال رسول 
الله كيا: «عَجَبَا لأمْرٍ المؤمنِ إِنّ مره كَلّهُ لَه خَيْرء وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمُؤْمنْ: إِنْ أَصَابتّة سَرَاءُ شَكَرَ فكانْ خيرًا لَه وإِنْ أصابَثّة ضرَاء صبَرَ 
فکانَ خیرًا له»'. [رواه مسلم]. 

3 La 

قال المؤلف - رحمه الله N‏ 
اة قال: «عَجا لاه مر المومِن إن مره كله له حير کل أی : ي: إل الرسول عليه 
الصلاة والسلام لائر المَؤمن؛ أي : 
لشأنه فان فاه ل و 5 د لو 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب ق ¿ أمره کله خير» رقم 
(۲۹۹4). 


۰ شرح رياض الصالحين 
ص 


ل او ا ر فقال : ««إِن 
صاب سَرَاء شک فَكَان حيرا له ون أَصَابّة ضَرَاء صبر فان حيرا له» هذه 
حال المؤمن . وكلٌ إنسانٍ؛ فل في قضاء الله وقدره بين أمرين : 

إا سرّاء» وإما ضرَاء» والناس في هذه الإصابة - السرًاء أو الضرًاء - 
ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على کل حال ما قر الله فهو خير له» 
إن أصابته الضرَاءٌ صَبرَ على أقدار الله» وانتظر الفَرَّج من الله» واحتسب 
الجر على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له فنال بهذا أجرَ الصّائمين . 

وإ أصابته سرّاء من نعمة دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمةٍ 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شك اثه» وذلك بالقيام بطاعة اله لأالتكر 
ليس مج رد قول الإنسان : آشکر الله له بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

فیشکز الله فیكون حيرا له ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين› ون 
الذّنا: 

O A N NEE 
E E EÊ 

وأ الكافر فهو على شر - والعياذ بالله - إن أصابته الضرًاء لم يصبر› 
بل تضجر» وڏَعَا بالويل والشور» وسب الدهر» سب الرّمن» بل وسبّ 
اله عر وجل -ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرًاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرًاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأ الكافرَ لا يأكل أكلةء ولا يشرب شَربة إلا كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 
)سس 
وإن كان ليس فيها إثمٌ بالشْسْبة للمؤمن» لكن على الكافر ثب كما قال اله 


تعالى : # قل من حرم رة ألا م eee‏ 
ءامنواً في آلْحَوة اديا حالِصة يوم أَلقيمةٍ € [الأعراف: ٣‏ هي للڏين آمنو 
خاصّة» وهي خالصة لهم يوم القيامة» eT‏ 
ویأکلونها را ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 

فالكافر شرٌ» سواء أصابته الضرًاء أم السرًّاء» بخلاف المؤمن فإلّه 
على خير . 

وفي هذا الحديثٍ: الحث على الإيمانء وأ المؤمن دائمًا في خير 
عة ؛ 

وفيه أيضًا: الحثٌ على الصَبْر على الضرًاءء وأنٌ ذلك من خصال 
المؤمنين. فإذا رأيتَ نفسك ف ا الضراء صابرًا مُحتسبًاء تنتظر 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى - وتحتَسبٌ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وعدّل مسيرك» ونّب إلى الله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء؛ لاله إذا شكر 
الإإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له» e‏ 


ت 


کما قال الله تعالی ٭ وَل تَا رکم کين ڪ ڪڌ ردک وکين 
ڪَقرم د ايى سد [إبراميم : ۷]» وإذا وقق الله الإنسان للسكر ؛ فهذه 
نعمة تحتاجٌ إلى شكرهًا مرًة ثانية» فإذا وَهْنَ فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة . . . وهكذا؛ لأنٌ الشُكر َل من يموم به» فإذا من الله عليك 
وأغانكڭ عله فهدە عة . 


شرح رياض الصالحين 


Dew 


ولهذا قال بعضهم : 
إا كان شري نعْمة الله نغمة علي له في مثلها يجب الشكر 
َكَيْف بُو الشكر إلا بمَضْلِه وإن طَالَتِ الأيامٌ والَصَلَ العم 

وصدق - رحمه الله - فإ الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شکر جدید» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شکر ثانِ» فإن شکرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا. 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصْلح أغمالنا وأعمالكم؛ إلّه جواد كريم . 


3% % 3% 


۸ - وَعَنْ انس رضي ان عله قال: لما كَفُل الذْبِيّ 4ة جَحَلَ يَتَغْشَا 
فَقَاَت فاطمَة رَضِي انه عَنْها: وا كَرْبَ أبَاه. فقال: «َيْسَ عَلَى أبِيْكِ كرب 
بَعْدَ الَؤم». فلمًا مَات قالّت: يا نتاه اَجَابَ ربا دعا يا أَبْتَاه مَنْ جنه 
الفردَؤس. ماؤاه» يا أبتاه إلى جِبْرِيلَ نَنْعَاهء فلَمًا دُفِنَ قالَت فاطمَة عَلَيِهَا 
السّلام: يا أَنْسٌ. اطْابَث انْفْسْكَمْ ان تَخْتُوا عَلَّى رَسوْل اش ب الثّرابَ؟"“ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ب ووفاته» رقم 
(6). 


باب الصبر =D‏ کے 
الشرح 


قال المولّفٌ -رحمه الله تعالى -فيما رواهٌ عن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه - أنٌ فاطمة بنت محمد ية لما ثقل رسول الله ية في مرضه الذي مات 
فيه «جَعَّل يَعَشَاهٌ الكَرْبٌ» أي: من شدَّة ما يُصِيبهُ جعل يُخشى عليه من 
الكرب؛ لاله عليه الصلاة والسلام يُشدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعك الرَجُلان من الاس . 

والحكمة فى هذا؛ من أجل أن يال ية أعلى درجات الصّبر. فإن 
الصبر منزلة عالية » لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء یکره فکیف یعرف صبرهٌ؛ ولهذا قال الله 
النبي اة يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشاه الكرب فتقول فاطمة - رضى الله عنها- «واكرب أبّاه) 
تتوجع له من کربه؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصبر . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا كرب عَلى أبيك بعد اليوم» لأنه 
َة لما انتقل من الدنيا انتمَلَ إلى الرفيق الأعلى› كما كان يله وهو يغشاه 
الموت -يقول «اللَمّم في الرّفيق الأعلى» اللَّء في الرفيق الأعلى““ وينظر 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يلا رقم 
(7Y)‏ ومسلم› کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عائشة رضی الله عنهاء = 


شرح رياض الصالحين 


De. 


إلى سقف البيت بل . 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعلت -رضي الله عنها- تندبهء 
لکلّه ذب خحفيف» لا يدل على الكّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ريا دعا لألّ الله - سبحانه وتعالی - هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه» تصريف الخلق بيده» كل شيء إلى 
الله » إلى الله المنتهى وإليه الأجعى . 

فأجاب داعي الله ؛ وهو أئه يي إذا توفي صار كغيره من المؤمنين› 
يُصعد برٌوحه حتّى توقف بين يدي الله عر وجل - فوق السّماء السابعة. 
فقالت : واأبتاهٌء أجاب ربا دعاه. 

وقولها: «وا باه جن الفِردَؤس اوا لا لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلةً في الجنة» كما قال النبي بيا «اشألوا الله لي الوسيلة؛ 
فإتها مَل في الج لا تنب إلا لعٍ من عِباد اش وأرْجُو أن أكون آنا 
ش۹ . ولا شك أن النبي ية مأرَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقَّها عرش الوب جل جلاله» والنبيّ 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها : «يا أبتاه» إلى جبرٍيْل ننعا اللّعي : هو الإخبار بموت الميت» 


رقم (666). 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن يمن سمعه» رقم 
.)۸٤(‏ 


باب الصبر © —=— 


وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلً؛ لأنٌ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
م 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فد نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنٌ الوحي انقطع بموت النبي ا . 

ثم لكا حمل ودفن قالت رضي الله عنها : «أطابت أنفشكُم أن تحثوا 
على رسول الله بلا الّراب؟» يعني مِنْ شدّة وجُدها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها بأد الصحابة - رضي الله عنهم قد ملا قلوبهم محبًة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب : أنّها طابت؛ لأ هذا ما أراد الله - عر وجل -» وهو شرع 
الله» ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام بقّدى بكل الأرض لقَداءٌ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكي الله - سبحانه - هو الذي له الحكم» وإليه المرجع» وكما قال الله 
لص مو [الزمر: ۳۰ .]۳١‏ 

الفوائد : 

في هذا الحديث بيان أن رسول الله ية كغيره من البشرء يَطْرَض 
ويجوع» ویعطش› ويبرد» ويحتر. وجميع الأمور البشرية تعتري النبي 
کی کما قال کا إنما آنا بر مثلم أنْسی كَمَا َنْسَوْن». 


(1( أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم = 
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وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول بية؛ يذعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ويستغيثون به وهو في قبره» بل إل بعضهم - 
والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول بيا ؛ كأنً الذي يجيب هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلا في دينهم وسَفَهُوا في عقولهم . 
فإ ال رسو ل ية لايملك لنفسه ضرا ولا نفعًا فكيف يملك لغيره؟ ! 

قال الله تعالی آمرا نبیه ‏ فل ل فول کُر عِندی خراین ا وله آعم العَيَبَ 
َك ول کان مَك بل هو عبد من عباد الله ؛ ولهذا قال : لایر 
€ [الانعاء: [o٠‏ 

وقال الله - سبحانه - له أيضًا # فل إن ل ملك صر ولا رسَدًا فل ر 
ن يرن من آنه أحد ون لد ن دونو معدا €9 إل بلا أ ي: هذه وظيفتي 


س ص 2 ص ر . 


من ا سء € [الجن : ۲۱ -۲۳]ء ولمًا أنزل الله تعالى قوله : # ودر 
عشيرتكٌ کک E‏ دعا قرابته بو وجعل بُنادي إلى أن 
قال : «يا قَاطمَة بنت مُحَكَدِ» سَليني ما شفتِ من مالي لا أغني عَنك من الله 
شيا" إلى هذا الحدً!! ابنته؛ التي هي بضعة من والتي يَريبُه ما راب 
يقول لها: لا أغني عنك من الله شيا . ۰ 


°17( ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاةء 
رقم (0۷۲). 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب› 


رفم «(YVoY)‏ ومسلم» > كتاب اللإيمان» باب في قوله تغالی : ل ونر ميك 
الأ رقم .)۲٠٤(‏ 


باب الصبر 


فهذا دلیلٌ على أن مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول بء تجذَهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يّجهون إلى القبر» ويَصمدون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو شد . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على آله لا بأس باّدب اليّسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالتسخط على الله عز وجل» لان فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لهذ بٌيسير» وليس يم عن اعتراض على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليلٌ على أن فاطمة بنت محمد بي ورضي الله عنها بقيت بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلاًفاطمة » كل أولاده من بنين وبنات ماتوافي 
حياته ييو . بقيت فاطمة» ولکن ليس لها ميراث» لا هي ولا زوجاته» ولا 
عمّه العباس» ولا أحد من عصبته؛ لأ الأنبياء لا بُورثون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «إَِا مَعْشْرَ الأنبياء لا نورّث» ما ركنا صَدَقة . 

وهذا من حكمة الله عر وجل -؛ لأنهم لو وروا لقال مَنْيقول: إن هؤلاء 
جاءوابالرسالة يطلب ون مُلْكًايُورث من بعدهم ؛ ولك الله عر وجلٌ-منع ذلك . 

فالاأنبیاء لا بُورثون» بل ما یترکونه يکون صدقة يصرف للمستحقین له 
5 


٤ 


¢ 


(۱( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۲/ )٤٦١‏ والحديث في الصحيحين بلفظ : 
«لاً نورّث ما تركنا صَدَقَةه. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 
النبي بي : « نورث» ما تركنا صدقة» رقم (1۷۲۷)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي ی ٥لا‏ نورٹ» ما ترک فهو صَدَقَةّ رقم(۹١۱۷).‏ 


٩‏ - وَعَن ابي رَيْدِ أُسَامَة بَنِ رَنْدِ بن حَاركَة مَوْلَى رَسُوْل اش ي 
وَحبّهِ وابنِ جبّه» رَضِي ائه عَنْهُمَاء قال: أَرْسَلَّت بِنْتٌ ابي :إن ابي ف 
اخْتّضرَ فاشهذناء فارْسَلَ يُقْرِیٌ السَلامَ وَيَقَوْلٌ: «إنٌ شه ما خد وَلَهُ ما 
ُفسِمُ عَلَِهِ لَيَاتيَئهَا. فقَامَ وَمَعَهُ سعد بن عُبَادَة وَمُعَانُ بن جَبَلء وأُبَيّ بن 
كَغْپ» وَرَيْدُ بن دات وَرِجَالٌ رَضِيّ اة عَنْهُم فَرْفِعَ إلى رَسُؤول اش 4ل 


ٍ 


رَسُؤل ان ما هَذَا؟ فقَال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا ال دَعَالّى في فلوس عِبَاِهِ» 
وَفِيٰ روًاية: «فِيٰ فوب مَنْ شاءَ من عبَاهء ونما يَذْحَمٌُ ابه مِنْ عباده 
الؤحماء». [متفق عليه]. 
ومعنى : «تَقَعْقٌَ» تتحرك وتضطرب. 
الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولّى لرسول الله ياء وكان. 
عبدًاء فأهدته إليه خديجة رضي الله عنها فاته » فصار مَوْلىَ له» وكان 
بلقب بحب رسول الله ية ؛ أي حبيبه» وابنه أيضًا حب» فأسامة حب وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أذ إخدى بنات الرسّول اة أرسلت إليه رسولاًء 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۸٥(‏ 


باب الصبر CY‏ 


تقول له إل ابنها قد احتضر؛ أي : حضره الموت . وأنها تطلب من النبي لاز 
أن يحضر› بل الرسول رسول الله يا فقال له النبي بلا «مُرها فلتضير 
ولتحتسب؛ فن شما خد ول ما أغطى » وکل شيء عِنده بأجل مَُكَّى» 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرّجل الذي آرسلتة ابت آن يام ابن 
آم هذا الصبي -بهذه الكلمات : 

قال «فَلتصبز» أي : تحتسب الأجر على الله بصبرهًا؛ لان منَ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يضبر على المعصية ولا يتضجُرٌء لكنه ما يمل 
أجرَهَا على الله فيفوته بذلك خير كثير» لكن إذا صبرّ واحتسبَ الأجر على 
لله» يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهًَا 
لتضْير» يعني على هذه المصيبة «وَلْتَحَيب» أجرها على الله عز وجل . 
قوله : «فإنّ لله ماحد وله ما أعْطَى» هذه الجملة عظيمةًاإذا كان السّيء کل 
لله إن أخذ منك شينًا فهو ملكهء وإن أعطاك شيئًا فهو ملكه» فكيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هر؟ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أن تقول: هذا شه له أن 
e‏ 

ولهذا يسن لاونسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول «إنّا له ِا َيه 
راڄعُون يعني : نحن ملك لهِيفعَل بنا ما يشاءُء كذلك ما نحبه إذا أخذة من 
E‏ 
أنت لا تملكه» هو لله » ولهذا لا يمكن أن تتصرَّف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أذنً لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 


MD‏ شرح رياض الصالحين 

قاصرٌ» ما نتصرف فيه تصرفا مطلمًاء فلو أراد الإنسان أن يتصرف فى ماله 

تصرفا مُطْلقًا على وجه لم يأذن به الشرع فُلنا له أمسك» لا يمکن؛ لألً 

NOE‏ الَذِىَءَات کہ [النور: 
2 


المال مال الله » كما قال سبحانه * وء انوهم من مال آلو 
۳ المال مال الله » فلا تصرف فيه إلا على الوجه الذي أذنَ لَك فيه . 

ولهذا قال : « وش ما أَحَد وله ما أغْط» فإذا كان لله ما أخذ» فكيف 
جر ك نتبنكط أن يأخة المالك ما ملك سبحانه وتعالی؟ هدا حلاف 
المعقول وخلاف المنقول! 

ال « وکل شيءِ عند بال مَُمَى» کل شيءِ عندَه بمقدار» کما قال 
اله تعالى في القرآن الکريم و ڪل َنءِءِندَيوقُدَار 4 [الرعد: ۸]ء بمقدار 
في زمانه» ومکانه» وذاته» وصفاته» وکل ما یتعلق به فهو عند الله مُقَدّر . 

«باجل مکی أئ: معن فاذا أيقنت بهذا؛ أن هما أحذ وله ما 
أعطى» ر شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 
تعني أن الإنسان لا يمكن أن يعيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخيرء 
کما قال الله لکل تو مل إا ج مله کک كتج اة وا كرش 4 
[يونس: ]٤۹‏ فإذا كان السّيءٌ مقدّرا لا يتقدم ولا يتأخر ؛ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط ؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيئًا من المقدور . 

ثم إن الرسول بلع بنت النبيٌ اة ما أَمَرَءٌ أن لَه إبّاهاء ولككها 
أرسلت إليه تطلب أن يحضر» فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه» فوصل إليهاء فرفع إليه الصبيٌ ونفسه تتقعْقًع ؛ أي تضطرب› 
تعد وتنزل» فبكى الرسول عليه الصلاة وال.سلام ٠‏ دَمَعَت عيناه . فقال 


باب الصبر 


سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرح - ما هذا؟ ظنَّ أ الرسول لا 
بكى جزْعًاء فقال الب عليه الصلاة والسلام: «هله رَحْمَةا . أي بكيت 
رحمة بالصبي لا جزعا بالمَمدور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَمَا يحم اللهمِنْ عباده الوْحَماء ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب. 

إذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه » فبكيت رحمة به» فهذا دليلٌ على أن 
اال جر ي ففف ره واج اه ن ف الان ر قا 
من الرحماء الذين يرحمهم الله عر وجل. نسأل الله أن يرحمَنًا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنٌ الرسول بيا قال : 
«مُرهَا قلتصبر ولتختسب» . 

E TT 
قول بعض الناس: «أعظم الله أجُرك وأحسَنَ عَزاءَك وعَفرَ لمَيتكّ» هذه‎ 
صيغة اختارها بعض العلماء» لك الصيغة التي اختارها الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام «اصبر واحتيسب؛ فان ما أَحَذ وله ما أعْطى» وكل سَيء‎ 
. نة أجل مُسَكَّى؛ آفضلٌ ؛ لأ المصا ب إذا سمعها اقتنع أكثر‎ 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام» يحتفل بهاء 
وتوضع لها الكراسي» وتوقدٌ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمة»› 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرَء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصّب 
بالمصيبة» کما لو مات له ابن عم ولم هتم به؛ فإِلّه لا بُعرّی» ولهّذا قال 


شرح رياض الصالحين 


Da 


العلماء رحمهم الله «تسنٌ تعزية المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب. لأن القريبَ ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبعيذ يُصاب لقَوة 
صدَاقة بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن - مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قریبه فإگه یُعرّی» ربّما یکونٌ بعض الناس فقیرًاء وبینه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلَصني من مشاکله ووَرني مَاله! فهذا لا يُعرَیٰ» هذا يهنا لو أردنا أن 

والمهم أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلٌ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية » ولا أحسنَ من الكلمات التي صاغها نبينا َا . والله الموفق . 

3 3# 3% 

- وَعَنْ صَهَيِب رَضِي اة عَنْه أن رَسُوْل اش ب قالّ: «كانَ مَلِكُ 
فيمَنْ ڪان قَبَكَم وَكَانَ لَه سَاجڙء فلَمًا َر قال لِلْمَلِكِ: إنُي قذ كَبزْث فابْحَتُ 
َي غُلامًا أََلَمْة السْر؛ فََعَتٌ إِلَنِه غُلامًا يُعَلّمُهء وَكَانَ في طَرِيُقه إا سَلَكَ 
رَاهِبٌء فقعَدَ اليه وَسَمعَ كَلمَة فاغْجَبَء وَكَانَ إذَا ى الاجر مر بالرًاهب 
وَقَعَدَ إِّيه» دا تى الاجر ضَرَبةء فشكا ذلك إلى الرًاهِب فَقَالّ: إذّا حشِيْتَ 


السَاحِرَ فقَل: حَبَسَِي أَهْلِيء» وإذا حشيت آهلك فقَلْ: حَجَسَنِي الساجر. 


CD 
فبَيَْمَا هُوّ على دَلِكَ إذ أتّى عَلَى دَاَةٍ عَظِيْمَةٍ قَذ حَبَّسَتٍ الاس فقَال:‎ 
اليَؤْمَ عتم الاجر اَفضَلُ اَم الرَاهبٌ أَفْصَلُ؛ فاخَدّ حَجَراً فَقَألَ: اللَُمٌ ِن كَانَ‎ 
آم الرًاهب أَحَبَّ إلَيْكَ من أَمْرٍ السّاجرِ فافََلْ هَذِهِ الدَابَة حَتّى يَهْضِيّ الئاس‎ 
فرمَاهَا فقََلَهَا وَمَضى النّاس» فأَتّى الرَاهبَ فاَخْبَرَة. فقال لَه الرَاهبُ: أي‎ 
۶ 1 qo a 2 co 8 وت‎ 
ما زىء وَإِنَكَ سبل > فن‎ E بني أنت الوم أفضل‎ 
ايت فلا َل عَلَيّ؛ وَكَانَ الخُلامُ يُبْرِىءُ الأَكمَةَ وَالأَبْرَصء وَيْدَاويٰ النَّاسَ‎ 
من سَايِرِ الأدواءِ. فسَمعَ جَلئْسً للْمَلك کان د ق عمي٬ > فأَتَاءُ بھدَايا كثذْرَة‎ 


ت 


فقال: ما هَاهًُا لَك أَجْمَعُ إِنْ انت شَفَِتَنِيٰء فقَال: إنَيْ 9 أَشَفِيٰ أَحَدا إِئُمَ 


تَعَالّی» فن آمَنْتَ بان ء دَعؤث ا فشاك فام پاش و تقال فْشَفَاهُ 
. اى لمك َس ايه كما كان يجس فقال لَه المَلكُ: مَنْ رَد عَلَبْكَ 
بَصَرَك؟ قالّ: ربّي. قالَ: او لَك رَبّ غُيْري؟! قال: ريي وَرَبْكَ انث فاَخدَه. فَلَمْ 
ير يُعَدبُهُ حى دَلُ عَلَى الغُلام» فچيءَ ٻالعُلام فقَالَ لَه المَلكُ: آي بُنيّ 
َد aS‏ ِى الأكَمَةَ وَالأبْرَص وَتَفْعَلُ فقَال: إّي ل 
شفِيٰ أَحَدَاء إِنْمَا يَشَفِيٰ انث الى فأَحَذَهُ فلَمْ يَزَلْ يُعَدّبُهُ حٌى َل عَلَى 
الراهب؛ فچيءَ بالراهب اهب فقيل لَه: ازجع عَنْ ينك فاب فعا بالينشار 
فۇضعَ المئشار في مَفْرِقِ رَأسِه فشفَهُ به حى وَقَعَ شقا كُمُ جيءَ 
بجلِيس الملك. فقيل له: ارج عن دينك فاآبی» فۇضعَ المنشارٌ في مَفْرِقَ 
رام فش په حتی وقع شقا م جيءَ بالځُلام فقيِلَ لَهُ: ازڄعْ عڪَنْ دينك 
فاپى. فدفعة إلى قر ِن أَضحَا به فقالً: اذهَبُوا به إلى جَبَل كَذًا وَكَذًا 
فاصْعَدُوا به الجَبَلّء فإدًا بَلَعْثُمْ ذِرْوَتَة فن رَجَعَ عَنْ ننه وإ فاطرحُؤة 


1 
2 


cc. 


شرح رياض الصالحين 


Da 
فدَهَبُوا په فصَعدُوا به الجَبَلء فقَال: اللَهُمّ اكَفِيِهِمْ ما شت فرَجَف بِهمُ‎ 
الجََلُ فْسسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيٰ إلى المَلِكِء فَقَالَ لَه المَِكُ: ما فعل بأضحابك؛‎ 
فقال: كَفَانِيهمٌ اث تَعَالى. فدَفعَة إلى نَقْرٍ من أطحابه فقَالً: اذهَبُوا به‎ 
فاخمِلُو في فُرْفُوْرٍ وَدَوَسَطوا په البَحْرَ ِن رَجَعَّ عَنْ دِيْنِه وإ فافذِفُؤه‎ 
فدَهَبُوا په فقال: الله اكفنيوم پمَا شفْت, فانَكَفَاث بهم السَفِبْنة فغْرفود‎ 
وَجَاءَ يَمْشيٰ إلى المَلكِء فقَالَ لَه المَلِكُ: مَا فعلَ باكابك؟ فقَالّ: كَفَانِِهمْ‎ 


اث تَعَالّى. فال لِلْمَلكٍ: إَِكَ َسنت بقاتلِي حى تَفْعَلَ مَا آَمُركَ په. قَالّ: مَا 
OIG SLR‏ 

يڻ ناي كم ضع الهم فن بد الس م فل: بشم ان َب الام م 
E‏ وَصلَبَهُ 
على جذع» تم اَذ سَهْمًا مِنُ ناتِه تُمّ وَضَعَ السَهْمَ في كب القؤس» تُمُ 
قال: سم رَبٌ الخلام ا ا و م 


فمَات. فال النُاس: آمَنّا بِرَبٌ العلا فأتِيّ المَلِكُ فقيل لَه: أرََيْتَ مَا 


0 


٤ 


كنت تَخْدَر؟ قذ واش تَرَلَ بك حذْرْكَ. قذ آمَنَ النَأس. فامرَ بالأَخْدُؤيِ بافۇ اه 
السَكَكِ فخُدّثء وأَضْرِمَ فيه النُيِرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَْجِع عَنْ دِيْنِهِ فافحِمُؤْه 
فبْهاء أو فيل لَه: اقََحْ. ففَعَلُواء تی جَاءَث امُرَاَة وَمَعَهَا صي لَه 


فَتَقَاعَسَتُ ا ن تَقَعَ فِهاء فقَالَ لها الغلا لغلاَم: بَا ماه اصبريٰ فإنكِ على 
الحق»“ [رواه مسلم]. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 


باب الصبر CD‏ 


«ذِرَوَةٌ الجَيَل»: لاء وهی کسر الذّال المَغْحَمَة وَضمَها ۇ«القرقَورْ» 
بضمٌ القافئن: نوع من السُفنء و«الصعددُ» هُنا: الأرْض البَاررَةٌ و«الاخْدُودُ» 
الشفَوْقٌ في الأرْض كَالنهر الصُغبرء وَ«أّضْرمَ»: أُوْقدء وّ«انكفاث» أَيْ: انْقَلَبَتْ 
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و «تقاعست»: توقفت وجینت». 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المولًف -رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصة عجيبة : وهی أن خا من الملرك نهن شي كان دة سار اتخ 
الملك بطَانَةً؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين ؛ 
لأنّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو ملك مُستبدٌ قد عبد الناش 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر قال للمّلك: إِّى قد كبرت فابعث إلى غلامًا 
أعلهه الد ا 

واختار الغلامّ لأن الغلام أقبل للتعليم » ولأن التعليم للغلام الشابهو 
الذي يبقى » ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كل خير لك التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أسْرعٌ حفظًا من الكبيرء» لأن 
الشاب فارع البال ليست عنده مشاكل توجبُ انشغاله. 


والغلام» رقم (۰0), 
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وثانا: أن ما يخفظه الشات سق وما يحفظ الكير يتشى» ولهذا 
كان من الحكمة الشائعة بين الناس: «إن العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجر» لايزول. 

وفيه فائدة ثالثة : وهي أن الشاب إذا ثمَفَ العلمٌ من أل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار كأنّه غريزة قدشبً عليه فيَشيبُ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدّمت به الس وجرّب الحياة وعرف 
الأشياء . فطلب من الملك أن يختار له شابًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامًاء فعلّمه ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

مَرّ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد - عابڈ لله عر وجلّ» لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة سمي بما يغلب عليه من 
الرّهبانية » فصا هذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرًّاهب فتأخر على 
الساحر» فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدة من الساحر من الضرب إذا تأخر» فلمنه الرّاهب أمْرًا يتخأص به» 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل : إن أهلي حَبّسوني»› 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا آتيت إلى أهلك فقل : إن الاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذاومن هذا. 

وكأن الرًاهب - والله أعلم - أمره بذلك - مع آنه كذب - لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب» مع أنه يمك أن يتأول!! ‏ 


باب الصبر 


ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرّاهب ویسمع منه» ثم يذهب إلى 
الساحرء فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال : إن أهلى أخُرُونىء وإذارجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السًاحر أخرني . فمرًّ ذات يوم بدابة 


عظيمة» ولم يعيّنْ في الحديثِ ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوَزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَختبر: هل 
الرَاهبٌ خير له أم الساحرء فأخذ حَجَرَّاء ودعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرٌ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجر الدابّة» فرمى بالحجر» فقتل الدّابة» 
فمشی الناس. 

فعَّرف الغلامٌ أن أمْرَ الرًّاهب خير من أمر السًاحر» وهذا مر لا شك 
فيه ؛ e‏ وإمًا كافرٌ مُّشرك» فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطین يتقرّب إليهم ويَعبدهم ويدعوهم ويَسْتغيث بهم فهو كاف 
مشرك . وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سحرٌ فهذا 
ظالم معتد . 

أما الرّأهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شيء من الجهل والضلال فنيته طيَبة » وإن كان عمله سينا . 

النهة ان هذا الغلامٌ أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خير مني» وذلك لأن الغلام دعا الله فاستجا ب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية تبيّن له شأن هذا الأمر فببّنه الله له» فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعتِ الاستخارةء للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلٌ عليه : هل 
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De 
في إقدامهِ خير أم في إحجامه خير» فإنه يستخيرٌ الله» وإذا استخار الله‎ 
بصدق وإيمانِ فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو‎ 
الإحجام . إمّا بشيء يلقيه في قلبه يُشرح صدره لهذا أو لهذاء وإِمًا برؤيا‎ 
. يَرَاها في المنام» وإمًا بمشورة أحدِ من الناس» وإمًا بغير ذلك‎ 

وكان من كرامات هذا الغلام أله بُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فیبرأون» وهذا من کراماتِ الله له. 

وليس كقصة عيسى بن مريمٌ يمسح صاحبَ العاهة فيبرأء بل هذا 
يدعو الله فيستجيبٰ الله تعالى دعاءَه» فيّبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

قد أخبر الرًّاهبُ هذا الغلام بأنه سيبتلىء يعني سيكونٌ له محنةٌ 
واختبار» وطلب منه أن لا يخبرَ به ٳن هو ابٿلي بشيء . 

وكأن هذا الغلام -والله أعلم مستجاب الّعوة» إذا دعا الله تعالى قبل 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبّْصر - فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام 
حینما سمع عنه ما سمع وقال: لك ما هنا هنا أجمع آي کلهد إن آنث 


م 
ت 


مي فقال : إلّما يشفيك الله . 

رای ااا ل ر ا وای انو الا ا يشفي المرضىء 
بل قال : إنما يشفيك الله عر وجل» وهذا يُشبه من د ا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -» حينما جيء إليه بر جل مَصروع 
قد صرعَه الجنيّء فقرأً عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج› 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شدیدًا» حتى إن يد شيخ 


باب الصبر 
DDL‏ 


الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الرًجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن 
احرج طاعة لله ولرسوله. لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
أرَلاً وآخرًا. فخرج الجنئ . فلما خرح الجنيٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحسلَ بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسسٹ به ولا أوجعني. 
فأخبروه» فبرىء الرًّجل! . 

الشاهد أن أهلّ العلم والإيمانِ لا ينسبون نعمة الله إليهم» وإِلّما 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجل وهو الله . 

وقال له: «فإن أنت آمنت دعوت الله لك» فآمن الرّجل» فدعا الغلامُ 


ربّه أن يَشفيه » فشفاه الله » فأصبح مَبْصرًا. 

فجاء هذا الجليسلٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال : ولك رب غيري؟ قال : 
. ريي وربك الله . فأخذه» فلم زل یعذبه حتی دلّ على الغلام» وآتی بالخلام 
واخ اش وعد ا ا قال : من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وکان الرَّاهب قد قال له: نك سل ؛ > فإن ابْتليت فلا تخبر عنّي. ولكن 
لعله عجز عن الصّبر» فأخبر عن الراهب. 

وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالله - لما دلوا على الرّاهب»ء جيء 
بالرًّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولکنه ابی أن يرجع عن دينه . 
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فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه - من نصف الجسم - فبدأوا 
بالرأس» ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين - شين : سقط شق هنا 
وشقٌ هنا ولكنه لم ننه ذلك عن دینه . أبّی أن يرجع» ورضي أن بُقتل هذه 
القتلة ولا يرجح عن دينه- ما شاء الله -!! ثم جيء بالرٌّجل الأعمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنَ بالله» وكفر بالملك» فدعي أن يرجع عن دينه 
فأپی» ففُعل به کما قعل بالراهب» ولم يردَهٌ ذلك عن دنه . وهذا يدل على 
أن اللإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبرَّ على القتل» أو يجوز أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضرَ٤إذا‏ كان مُكرهًا؟ ) 

هاه فا ن كانت الال تلن نة فة الخار ن ها 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرً 
وأبّى ولو فُتّل» هذا إذا كان الأمرٌ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلً قيل 
له: اسجد للصنم› فلم يسجد» فقتل» أو سجد دفعًَا للإكراه ولم يُقتل . 

ما إذا كان الأَمْرٌ يتعلق بالدين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبرَ ولو قُتل» كالجهاد في سبيل الله . المجاهد يقدمٌ على القتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإلّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر» لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يَصبر ولو فيل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حين امتحن 


باب الصبر 


المحنة ال الور على أن يقول إن القرآن مخلوق ولیس کلام 
E E el‏ -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ویضرب بالسوط حتی یخشی علیه» ولکنه كلما أفاق 
قال : القران كلام ربي غير مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه» لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القرآن مخلوق» وفسد الدين . 

ولکة د رضي له غ د جل هدا اللدين ومع ملا خير 
والحتشب» وكان ت الغاقة له وله الحمد. مات الخليفة ومات الخلفة 
الثاني الذي بَحده» وآتى الله بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًاء 
E‏ 
الصوت» ويقول الئاس الح معه. 

وخذل آعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه وك الحمد. وهذا 
دليلٌ على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق . 

لما قتلّ الملك الراهب» وقتلَ جليسه» جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه - والعياذ بالل 
يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبى الغلام أن يرجع عن دينه » فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا- جبل معروفُ 
عندهم شاهق رفيع - وقال لهم إذا بلخوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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GD. 


الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرضوا عليه أن يرجع عن 
دینه» فان رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا به قَكَةَ الجبل طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى؛ لأن الإيمان 
درق قله و یکو ان رل ار نا یران ر 
قال : «اللهم اكفنيهم بماشئت).. 

دعوة مضطر مؤمن: الهم اكفنيهم بما شعت» أي : بالذي تشاء» ولم 
يُعيّن. فرجَّف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكواء وجاء الغلام إلى الملك 
فقال : ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 

ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي 
سفينة - فإذا بلخوا لجَة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه» فإن لم يفعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرضوا عليه أن يرجع عن دينه ‏ 
وهو الإیمان بالله عر وجل - فقال: لا! آبى» ثم قال : «اللهم اكفنيهم بما 
شئت» فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله . ثم جاء إلى الملك فقال له: 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . 

ثم قال له: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال : تجمع الناس في صعيلٍ واحد» كل آهل البلد تجمعهم في مكان 
واحد» ثم تضلبني على جذع» ثم تأ سهًا من کنانتي فتضعه في کبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملك الناسَ فى صعيد واحد» وا الغلامء واخا ا 


باب الصبر 
0 


من کناَته فوضعها في کب القوس» ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام» ثم 
رماه فأصابه السّهم في صدغه» فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك . وهذا هو الذي 
کان ريده هذا الغلام . 

ففى هذه القطعة من الحديث دلي على مسائل : 

أول؟: وة إيمانٍ هذا الخلام » وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

انیا: فيه آي من آیاتِ الله» حیث أکرمه الله عر وجل بقبول دعوته» 
فزلَرَلَ الجبلّ بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوهٌ من رأس الجبل حتى 
سقطوا. 

ثالثا : أن الله عر وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاهء فإذا دعا الإنسانُ 
ره في حال ضرورة موقا آن الله یجیبه» فان الله تعالی بُجیبه» حتی الکفار 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله » مع أنه يعلمٌ أنهم سيرجعون إلى 
الكفرء إذا غشيهم مو كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو کان كافرًا . 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن يغْرّرَ بنفسه في مصلحة عاكَة للمسلمين› 
فإن هذا الغلامٌ دل الملك على أمر يقتلة به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهمًا من کنانته ويضعه في کبد القوس ویقول: باسم الله رب الغلام. 

قال شيخ الإسلام : «لأنٌ هذا جهاد في سبيل الله» آمّت أَمَةٌ وهو لم 
يفتقذ شیئاء لأنه مات وسيمو ت إن جلد أو عاجلا» . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحمل آلاتِ متفجرة 
E EE N a,‏ ااا ا ا 
والعياذ بان . 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلاء'“ . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلامٌ كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من 
العدوء فهذا لا يقتضي أن يُسلم الناس» بل ربما يتعنَّت العدؤ أكثر ويُوغرٌ 
صدره هذا العمل حتى يفْيَكَ بالمسلمين أشدّ فتك» كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطينء فإن أهلَ فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكشر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجُراث 
في صفوفهم . 

ولهذا نرى أنٌ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتلّ 


(۱) وهو قوله ب: «... ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده» يجا بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلَدًا فيها آبدا». أخرجه البخاري» کتاب الطبء 
باب شرب السمٌ والدواء به» رقم »)٥۷۷۸(‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)٠٠۹(‏ 


باب الصبر =P‏ 


للنفس بغير حق» وأ مُوجبٌ لدخول النار والعياذ بلله» وأن صاحبه ليس 
بشهيد . لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظائًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلَّم 

من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ ا يقة الشهادة» 
لكنه يسلم من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فله أجر . 

في خاتمة هذا الحديثِ العظيم الذي فيه العبرةٌ لمن اعتبر» فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته» لكا آمن الناس وقالوا آمنا بالل 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌّ وأهل الحقد على الإيمان وأهلهء وقالواله: 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله - قد جعل نفسه إِلهّا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمًاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حفر عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطرافِ الأزكة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرم فيها النيران - والعياذ بالله الاس ود ولم ا بون غو 
دينهم وإيمانهم فيقحمونهم في النارء فكل مَنْلم ڀر جع عن د ينو الحقيقي - 
وهو الإيمان بال - قذفوه في النار» ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
الملائكة تتوفاهم طیبين يقولون: $ سم یکم ادوا َة با كر 

ملول € [النحل : ۲ ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمان وصبرًا عليه. فخاءت امراة وشعيا 
صبيٌ رضيع » فلما رأتِ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
فقال لها الطفل : يا أمَاه اصبري فإنك على الحق» يقوله وهو صغير لا 
يتکلم› لكن أنطقَة الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الام أن الله 
أنطقَ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
نكلم هذا الصبيٌ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرت واقتحمت النار» وهذا من آيات الله » وهو دليلٌ على أن الله 
تعالی ينج اله ِن نموا رتهم لا يمسم السو و هم روب 4 
[الزمر: .]١١‏ 

ومریم بنت عمران - رضي الله عنها - حرجت من أهلها وذهبٽ مکانًا 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عیسی الذي خلقه الله تعالی بكلمة كن فکان 
فأجاءها الَا إل جنع اَعَد € 1مريم: ۲۳]ء يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها : # وَهُرَّإِلَيَكِ 
نع آل شکوظ عب رمج [مريم: ١٠ء‏ رطب بقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم تأر بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات اله » لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان - ولو كان واقفًا فقط - تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأة 
ضعيفة ماخض» لم تلذ إلا الآن» ومع ذلك تهر النخلة من جذعها فتهتر 
النخلة» فهذا أيضامن آيات الله » لأن العادة أن النخلة لا تهترمن الجذعإلاإذا 
هرھا أحد قوی من فرعھاء فقیل لھا # فکلی وسر وقَری عيتا# [مریم : ١۲]ء‏ 
ثم تت به قومها تحمله» هذا الطفل» فصاحوا بها ينمريم لَقذ جِنّتِ 
سیکا ّا ) [مریم: ۲۷]ء يعني شیا عظيمًاء لأنهم آيقنوا بأنها زنت - 


باب الصبر 5= 


و 2 


لادا کیف یأتیها ولد من دون زوح؟ « خت هدرو ماکان بول آراً 
سوچ وما کات مك بيا [مريم : ۲۸]ء يعني أن أباك ليس امرأ سوء» وكذلك 
أمك ليست بغيًا» ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف» فأشارت إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: ٭ کیت تكلم من کات في 
َلْمَهدِ صا ) [مریم: ۲۹]ء E E E:‏ فأنطق الله هذا الصبي 
قال إن عبد ال 4 کک - ٭ قال انی عبد الل ءاتلنی التب جلى 
یا 9 انی مار ین ما ڪنٿ واوصلن الَو ورڪو ما دمت يا © 
ر بلق وم لی کی @ وک ع ملد ف ریم اموت ربدم 
م حا [مریہ : Yr:‏ 

عشر جمل تكلم بها هذا الصبيّ الذي في المهد بأبلغ ما يكو من 
الفصاحة A ES‏ 
افع الکادم؛ بکاام يدر ن دي عقل > كل ذلك دلالةٌعلى قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقادٌ لمريم - رضي الله عنها E‏ 
الحمل بدون زوج . وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعست أن 
تقتحم النار» I SR ERS‏ 

يمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليلٌ على أن الله - سبحانه وتعالى - 
E‏ متق في مفازته» يعني في موطنِ 
یکون فيه هلاکه» ولکن الله تعالی ينقذه لما سبق له من التقوى» وشاهد ذلك 
e‏ تعرَف إلى الله في الرخاء يعرفْك في الشدة) والله الموفق . 
3# 3 
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٣۱‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: مر النبيٰ بُ بامراة تبي 
عند قَبْرٍ فقال: «اتقي اله واطبري» فقالث: إليك عي فإك لم ثُصَبُ 
بمُصيبتي؛ ولم تَغْرفه» فقيل لها: اله لذبي ب فاتَت باب الذبيّ بل فلم 
جذ عندَه بَوّابين» فقالت: لم ارفك فقال: «إنَمَا الصَيْرُ عِنْدَ الصَدمَة 
الأوى»". [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم: «تبْكي على صَبيّ لَها». 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أنس بن مالك - رضي الله 

عنه - أن النبي بيا مر بامرأة وهي عند قبر صب لها قد مات»› وکانت تحن 

حبًا شديدا» فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي ا أمرها بتقوى الله والصبر . 

قال لها : قي الله واضبري» فقالت له : إليك عتي فإِنّكَ لم صب 

وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلغا عظيمًاء فانصرف النبي 


)۱( أخحرجه البخاري› کتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم «((1YA)‏ ومسلم› 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم .)٩۲١(‏ 
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م تيل لها إن هذا زرل اله اة ندمت وجاءت إلى رصرل اه إلى 
بابه » وليس على الباب بوابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناس من الخول 
عليه . فأخبرته وقالت اا ا «إِّما الصّبر عند 
الصذمة الأولى». 

الضير الذى يعات عله الإنسان هر أن بصي عند الصدمة الأول ى أول 
الص الم هداي ال 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسيا كما تتسلًى البهائم . 
فالصبرٌ حقيقة أن الإنسان إذا صدم أول ما يُصدَمٌ يصبرٌ ويحتسب» ويَحسن 


أن يقول: «إنًا لله وإِنًا إليه راجعون» اللهمٌ أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خیرا منها) . 

ففي هذا الحديث عة فوائد : 

أولاً: حْسْنٌ لق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقّ وإلى 
ار نا ل را ا ارا ع افر ار رف اهو 

ولا قالت: «إليك عَنّي» لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم بُقَمْها 
بالقوة؛ لأنه عرف أنه أصابها ا 
e‏ 

فان قال قائل : أ ليست زيارة القبور حرامًا على التّساء؟ قلنا TE‏ 
حرام على النساءء a‏ الذنوب!! لأن النبيَّ عليه الصلاة 
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والسلام: «لعنَ زائراتِ القبور والمُتخذينَ عليها المساجد والشرج»'. 
لكن هذه لم تخرج للزيارة› وإنما خرجت لما في قلبها من لوٴعة فرّاق هذا 
الصبي والحزنِ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي؛ ولهذاعذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوة» ولم يجبرها على أن ترْجم إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يُعْدّر بالجهل» سواء أكانَ جهلاً 
بالحكم الشرعيٌ أم جهااً بالحالء فإن هذه المرأة قالت للنبي اة : إليك 
تعرف أنه رسول الله يا فلهذا عَدَرَها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومنها : أنه لا ينبغي لاونسان المسؤولِ عن حوائج المسلمينَ أن يجعل 
على بيته بوًابًا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان 
يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال الاس عن شيء يمكنهم أن 


يتدارکوا شغلهم في وقت آخر» فهذا لا بأس به . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدًاء رقم (١۳۲)ء‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم .)۲٠٤۳(‏ وأبوداود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء 
القبور» رقم ۷١‏ ) وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسنه أيضًا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۲/ ۱۳۷)» وحسنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشرج» انظر الإرواء .)١۳/۳(‏ 
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وما جُعِلٌ الاستئذان إلا من أجل الَظر» ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء . 

O‏ أن الصبرَ الذي يُحْمَدٌ فاعله هو الصبرٌ الذي يكونُ عند 
الصدمة الأولى . يصبرٌ الإنسان ويحتسب» ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطی» وأن کل شيء عنده بأجل مسمَّی . 

ومن فوائد هذا الحديك : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول بي : اتقى الله واضبري ٠“‏ 

ویوجد من الناس من ببتلی» فإذا مات له میت صار یتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعل الإنسان يتخيَلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّا» مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينس المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموفٌق . 
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الله تعالى: ما لِعَبْدِي المُؤْمنٍ عندي جَرَاءَ إذا قََضَْتُ صَفْيّهُ من آهل الدنيَا 
ُه احَْسَبَةُ إل الجنّة» [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديث يرويه النبي بي عن الله » ويسمي العلماء - رحمهم الله - 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول بي رواه عن الله . 

قوله : اصِفيه) : الصفي : E‏ ویختاره ویری أنه ذو 
ESE E E IS E‏ 
aT‏ 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة الصبر على قبض الصَفْيّ من الدنياء وأن الله 
عر وجل بُجازي الإنسان إذا احتسب» يُجازيه الجنّة . 

وفیه : دلیلٌ على فضل الله سبحانه وتعالی وکرمه على عباده» فان 
المُلْكَ ملكه» والأمر أمره» وأنت وصَفْيْك كلاكما لله عر وجل » ومع ذلك 
فإذا قبض الله صفي الإأنسان واحتسّب. فإ له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
«إذا قبضت صَفيه» ولا شك أن الله سبحانه وتعالی فعَالٌ لما بُريدء ولكن 
یجب علینا أن نعلم أن فعلَ الله تعالی كله خير » لا بسب الشر إلى الله أبداء 


(۱) أخرجه البخارى» كتاب الرقاق» باب | الذی یبتغی به وجه الله تعالی»› رة 
ر ي : ا ي یبتغی ڊ فم 
(16۲€). 
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والشر إذاوقع فإنمايقع في المفعولات ولايقع في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكرهة الإنسان 
نالبة إله شة . لكن الشرً في هذا المقدّر لا في تقدير اللهء لأن الله تعالى 
لا يدر هة إلا لحكمة عظيمةء إما للمُمَدّر عليه وإما لعامَة الخلق . 

أاحباتًا تكون الحكمة حاصَة في المقر عليهء وأحياتا في الخلق على 
سبيل العموم . 

E AOS SE A A 
ا قرا علیه شرا ورج إلى رکه بسب هلا الآمر؛ ا‎ 
ي ر الم غ وجل را با اليا فإذا‎ r E 
امیت پالشتراء تدر ورم إلى ریه مبحانه وتعالی» ویکرد في ذلك اند‎ 


عظيمة له . 
أما بالنسبة للأخرين» فإن هذا المقدّر على الشخص إذا ضر قد ينتفع 
به الآخرون. 


ولنضرب لذلك مثا برجل عنده بيت من الطْين » أرسل الله مطرًا غزيرًا 
ا ا ا و ال اة لاش 
مصلحة ينتفعون بها فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فک ونه شرا لهذا الشخص أمر نسبيٌ» ٳذٳِلّه شر من وجه لکلّه خير له من 
وجه ار فط بهو أن الهلجا خر اع ول ا لجا إل 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصْل له من المضرًة . 

المهمٌ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر؛ لأن 


CD‏ شرج رياض الصالحين 
فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه» أنه ليس له جزاء 
إلا الجة. .واف الموفق 


3 3% 9% 

۳ - وعن عائشة رضي E a‏ رسول الله ية عن 
الطٌاعون» فاخْبَرَها انه كان عَذَابًا يَبْعَنهٌ انش تعالى عَلَّى مَنْ يَشَاءُ فجَعلّه 
انه تعالى رة إلفؤيزين. يس بن َب يعم في الطاغون. فيكك في 
لوه صَابرا مُخَْسبًاء یَعْلَّمٌ انُه لا ُصِيبُة إلا مَا كَتَبَ انه له» إل كان له مل 
أجْرٍ الشهيد»”" [رواه البخاري]. 

الشرح 

نقلٌ المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله ية عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعونَ عذابٌ أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده. 

والطًاعون: قيل: إنه وباءٌ مُعيّن. وقيل: له كل وبَاءِ عام يَجِلٌ 
aT‏ 

وسواءٌ كان معينًا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعونَ 
عذابة أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
صابرا مُختسبًاء یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له» فان الله تعالی یکتب له 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم .)٥۷۳١(‏ 


باب الصبر CD‏ 


مثل أجر الشهيد» ولهذاجاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله اة : «إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا 
عليه وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارًامنه». 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منه» 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرارَ لن يُغني عنك 
من الله شيئًا» واذكر القصة التي قصها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الأية : إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا ّم أحْيَاهُم» لين لهم أنه لا 
مَفَّ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثِ عائشة - رضي الله عنها- دليلٌ على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبَرّ نفسَّه في الأرض التي نزل فيها الطاعون 
ثم مات به» کتب الله له مثل أجر الشهيد. 

وذلك أن الإنسان إذا نزل الّاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 


الإنسان» سوف يَهرب» يخاف من الطاعون. فإذا صبّر وبقي واحتسبَ 
الأجر وعلم أنه لن بُصیبه إِلاً ما کتب الله له ثم مات به» ِل يُكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذامن نعمة الله عر وجل . 

3% 3% *% 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون»ء رقم .)٥۷۳١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


PD. 


-وعن انس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول ال ية یقول: «إِنٌ اله 
ر وجل قالّ: إا الت عبڍي بڪَبيبتيهِ فصَبَرَ عَوْضْتة مِنْهُمَا الجَنََ» يري 
عینیه'» [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبين ية عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال : «إذا 
ابتلیت عبدي بحبیبتیه» يعني عَْنیه فیعمی» ثم یصبر» إلا عوضه الله بهما 
الجنة. لان العين مخبوبة للانشان» فإذا أخذ هما الله سبحانه وتغالى وضتر 
الإنسان واحتسب» فإن الله ب يعوّضه بهما الجنة» والجنة تساوي كل الدنياء 
بل قد قال النبي يا : لم ضع سوط أحدكم في الج خير من الذتيا وما 
عَلبّها»“ أي مقدار ”مت في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأنّ ما في الأخرة 
بای لا یفنی ولا یزول» E O N‏ 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قيض E‏ 
فإِنً الغالبَ أن الله يُعوّضه في الحواس الأخرى ما يمف عليه ألم فقَدٍِ هذه 
الحاسّة التي فقدها. 

فالأعمی ي الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يمشي وكأنه مَبْصر يحسلٌ بالمنعطفاتِ 
في الأسواق» ويجسنٌ بالمنحدراتِ وبالمرتفعات» حتى إن بعضهم يَمْق 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضىٰء باب فضل من ذهب بصره» رقم .)0٥٦0۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
.(A4۲(‏ 


باب الصبر ت 


ا و ا 
وهو تقول لاحب الارة خد دات الم وكا تي ر هعد 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت» لكن هذا يعرف البيت وهو 
راکب» سبحان الله ! فالله عر وجل إذا اقتضت حكمته أن يفقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّة من الحواس» فالغالب أن الله تعالى يخلف عليه حاسَة قوكَةً 
ادرا کارا عرض فر افا م اغ ا ماري 
3% 3% 3% 

٣‏ - وعن عطاء بن ابي رَباح قال: قال لي ابن عباس - رضي اله 
عنهما -: الا اريك امُرأة من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المراةٌ 
السّودَاءُ. أتتِ النْبيّ كي فقالت: إني أصْرَعء وإني أَتكَشَف فادْعُ اش تعالى 
لي. قال: «إِنْ شئتٍ صَبَرْتٍ ولَكِ الجَنَةء وإنء شنتٍِ دَعَؤْتٌُ اش تعالى أن 
يُعافيّكِ» فقالت: أصبرء فقالت : إني اتكشف, فاذْع اش أن لا أتكشَفَء فدعا 
لها" . [متفق عليه]. 

قوله : «ألا ريك امرأء من أهل الجنة»: يعرض عليه أن يريه امرأة من 
آهل الجنة . وذلك لأ أهلَ الجَّة ينقسمون إلى قسمين : قسم تشهد لهم 
بالجئَّة بأوصافهم» وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجّة بأوصافهم فكل مؤمن» كل مُمّى» فإننا 


)۱( خر جه الببخاري› كتاب المرضیٰ» باب فضل من يصرع من الريح رقم (0۲). 
ومسلم» کتاب لبر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض.. »> رقم 
.(o7)‏ 


® شرح رياض الصالحين 
اا 


نشهد له بأنه من أهل الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة # أعِدّتَ 
لوين € إل عمران: ۳ وقال: « إت الدب ءامنا وعماوا الصدلحتِ 
ریک ارڈ @ جراؤمم م ربوم کت دو ری یں کا کہا کر ب 
E‏ 
ا قرا و رند ا ریما 0 رى 
هل بّاطته كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَبْنه . فذامات رجل مَشهودٌله بالخیر 
ر ا ا ا ا 

۲ قسمٌ آخر نشهڈ له بعينه» وهم الذين شهد لهم اني ب بأنهم في 
الجلَّة» مل العشرة المُبشرين بالجنَّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمُن بن عوف› 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والرّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

ومثل ثابت بن قیس ین شماس» ومشل سعد بن معاذ؛ ومثل عبداله بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغیرهم» رضي الله عنهم » ممن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم» نقول E‏ 
في الجلَّة» ونشهد بأل عمرَ في الجِنَة» ا ا 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا. 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه ٠‏ عطاء بن آبي رباح : 
«ألا ريك امرأة من آهل الجنة؟ قلت بل قال هذة الراة الشردا. 


ا سوداء لا يؤبه لها في المجتمع› کانت تصرع ۶ نشف 


باب الصبر CD‏ 


فأخبرتِ النبيً عليه الصلاة والسلام وسألتّه أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دعوت الله ك وإ شئت صبرت ولك الجنة . قالت: أصبر» وإن 
کانٽ تتالّم وتتأذّى من الصّرع» لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنة. ولكنها قالت : يا رسول الله إني أتكشَفْ» فاع الله أن اتکشف: 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تَصْرَعٌ ولا تتكشّف . 

والصّرع - نعوذ بالله منه -نوعان : 

| - صرْعٌ بسبب تشئج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تنه أو تزيله تماما . 

۲ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنٌء يتسأط الجن على الإنسيّ 
فيصرعة ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدَّة 
الصرع ولا يحسَ» ويتلجَّنٌ الشيطان أو الجنيْ بنفس الإنسانِ ويبدأً يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيّء ولكنه 
الجنيّ» ولهذا تجد في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتير بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرع - نسأل الله أن يُعيذنا وإياكم منه ومن غيره من 
الآفات هذا النوع علاجة بالقراءة من أهل العلم والخير» يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجن ويتكلّم معهم» ويي البب الذي جعله 
يصرع هذا الإنسيّ» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صرع الجنْيٌ للإنسي بالقرآن» والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 
ڪڪ 


ر ر 2ن 


ففي القرآن قال الله سبحانه : # الڪ يا ڪلون اربوا لد يمومو إل کا 
ا 0 ا «[Yo‏ وهذا دلیل على أن 
النيطان يتخبط الإنسان من المَسنٌ وهوالصرع . 

وفي السنة: روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي ي كان في سفر 
من أسفاره» فم بامرأة معها صبيٌّ يُصْرع» فأتت به إلى النبىٌ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجنّي وتكلّم معهٌ وخرج الجنّي . فأعطث أمُ الصب 
الرسول ية هديةً على ذلك»' . 

وكذلك أيضا كان أهلٌ العلم يخاطبون الجنّي في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ذكر ابن القي”" - وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصروع» 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبة ويقول لها: اتقي الله اخرُجي -لأنها امرأة -فتقول 
له: إني أريد هذا الرجل وأحبّه» فقال لها شيخ الإسلام : لكلّه لا يحبّك 
ارچ ات إن ارد ان ےب وال ھر لا ا ان کی باکر چ 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًَا عظيمًا» حتى إن يد شيخ 
الإسلام أوجعته من شدَّة الضرب . 

فقالت الجنيّة : أنا أحرج كرَامة للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتی خرجت» ولما خرجت 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسنده (6/١۱۷ء‏ ١۷ء .)۱۷١‏ وصح الألباني إسناده 


في تعلیقه على أحادیث المشكاة رقم .)0٥۹۲۲(‏ 
(۲) زاد المعاد (٤/۸٦ء .)٦۹‏ 


باب الصبر 
marae‏ 


استيقظ الرًّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
لله! أما أخسَّْستَ بالضرب الذي كان يضربك اشد ما يكون؟ قال ما 
أخسشث بالضرب ولا أخسست بشيء . والأمثلة على هذا كثيرة. 

هذا اللّوع من الصرع له علا يدفعه» وله علاج يرْفعه. 

فهو نوعان : 1 

أب اقا دفعه: فان برص الاسان غل الأوراة الشرعة الصاحة 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلمء منها: آيةٌ الكرسيّء فإن من 
قرأها في ليله لم یزل عليه من الله حافظ› ولا َقْربّه شيْطانٌ حتى يُصْبح . 

ومنها سورة الإخلاص والفلتق والناس» ومنها أحاديثُ وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام E E,‏ 
لكان أسباب دقع اذب الجن . 

وما الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياتٌ من القرآنٍ فيها 
تخویفٌ وتحذیر وتذکیر واستعاذة بالله عر وجل حتی يخرج . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قول النبى اة لهذه المرأة : «إن شئتِ صَبرَتِ 
ولك الجتةء فقالت : أصبر» ففي هذا دليل على فضيلة الصبر» وآنه سب 
اول ال وال لمر 

3 3% *% 


٣‏ - وعن ابي عبدالرحمن عبدال بن مسعود رضي الله عنه قال: کائي 
أنظَر إلى رسول الله ية يحكي ذبا من الأنبياءء صلواث الله وسلامة عليهم 
ضَرَبَهُ قَؤْمُه فأَذْمَؤْةُ. فجَعَلَّ يَمْسَحٌ الم عن وجههء وهو يقول: «اللهُمٌ اغف 


شرح رياض الصالحين 
ج ی 


ِقَؤمي فاِنَهُمُ لا يَغلمُون»' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الحديث يحكي النبي ية فيه شيئًا مما جَرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالی : # لله عم حَيَت مَل رسال € [الأنعام: ٤‏ فهم اهل لها في 
التحمُل والتبليغ والدّعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر 
ع ذلك ران الؤسل - عليهم الصلاة والسلام - يوذو بالقول 
وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى قتلهم» وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال 
بيه کیا( وقد کربت لين كبلك باعل ما کنب راودا ئ انهم نت 
ولا مل لکیست آمو ود جاک ین یی المرسلیت 9 إن کان کی لیک 


2 


عراصم ن طعت أن تبت ما نی لأر أو سلما فی الما فتاتیم ايد4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل # ولو سا لَه كَجَمَعَهم َل ألْهُْدَى 4 ولكن 
لحكمة اقتضت أن يكذبوك» حتى يتبيّن الح من الباطل بعد المصارعة 
والمجادلة # فلا کمن الْجهلن4 [الأنعام: .]١ ۳٤‏ 
حکی نبنا اة عن نبي من الأنبياءِ أن قومَهٌ ضربوه» ولم يضربوة إلا 
E‏ ا ا 
حيث كذبوه حتى آذمَوا وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبرء لأن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم )٥٤(‏ رقم(۷۷٤۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» رقم (۱۷۹۲). 


کے 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاطً غضبًاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
O N CE ET‏ مع هذا یضربونه حتی یدموا 
a‏ : الهم اغفز لقَوْمي فِنَهُمْ لا 
0 

وهذا الذي حدَّثنا به رسول الله اة لم ُحَدننا به عب أ و لأجل أن يقطع 
a a‏ 
علیها» كما قال سبحانه وتعالی : قد کات ف فصصم عة رل 
آلا لي [يوسف : ١١١]ء‏ والعبرة من هذا أن نصبرَ على ما تُوذَّى به من قول 
أو فعل في سبيل الدّعوة إلى الله » وأن نقول مَُمَثلين : 
فز انت ر۹ إضبغع دَميْتِ وفي سبیل الله ما لقت 

وأن نصبرً على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الهء وأن نرئ أن هذا رة لدرجاتنا وثكفير لسيثاتناء فعس أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ بَمَصٍ في الإخلاص أو من كيفيّة الذّعوة 
وطريقها» فيكونٌ هذا الأذى الذي نسمع» يكون كمًارة لما وقع مّاء لأنّ 
الإنسان مھما عمل فھو ناقصٌ لا یمک أن یکمل عمل آبڌاء إلا آن يشاء 
اله » فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دعوته ورفعة درجته» فلیصبر ولْبَحْتَسبْ ولا ينكصلْ على عقبيه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي ية وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري» كتاب 
الجهادء باب من ينكب أو يطعن في سبیل الله رقم (۲۸۰۲)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي يي من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)۱۷۹١(‏ 


(DD‏ شرح رياض الصالحين 
لست بمُلْرّم» آنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبر» والدنيا ليست طويلة! يام ثم تزول» فاصبرٌ حتى يأتيّ الله بأمره . 
وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني نظرٌ إلى النبي يا 
وهو يحكي لنا» فيه دليلٌ على أن المحدّت أو المُخْبرَ يخبر بما يويد ضبطه 
للخبر والحديث. وهذا أمر شائع عند الناس» يقول: كأني آنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذاوكذاء أي : كأني أنظر إليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن . 
فإذا استعمل الإنسانُ مثل هذا الأسلوب لتثبيتِ ما يحدّث به فله في 
ذلك أسوة من اللف الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 
4% 3% 3% 


۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي اش عنهما - عن النبي ي 
قال: «ما ثُصيبٌ المُسلِمَ مڻ صب ولا وَصْب» ولا َم ولا حَرَنٍ» ولاً آذى ولا 
غم حتى الشوكة يُشاكهاء إلا فر اله بها من خطاياه»“ [متفق عليه]ء 
و«الوَصَبٌ»: المرض. 

۸ - وعن ابن مسعود - رضي اله عنه - قال: دخلثٌ على النبيٰ لاز 
وهو يُوْعَكٌ» فقلث: يا رسولٌ اش» إنَكَ تُوْعَكُ وغْكا شديداء قال: «أَجَلْ إِنّي 
أوعَكٌ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان منْكَمْ» قلث: ذلك ان لك أَجْرَيْن؟ قال: «أجلء ذلك 
كذلك. مَا مِنْ مُسْلِم يُصيِبُة اذی؛ شؤكة فما فوقهاء إلا فر انث بها سئئاته. 
۷ ارج البکاری» کاب المرضی» باب ما جاه فن كفازة المرضنة رقم (6۹61) 


ومسلم» كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...٠‏ رقم 
.(o¥)‏ 


باب الصبر © 
وحْطَث عذْه ذُنوبُةُ كما تَحْطٌ الشجرةٌ وَرَقَها» [متفق عليه] . 

و «الوَغْكُ»: مَغْتٌ الحُمَىْء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان : حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود - رضي 
لله عنهم - فيهما دليلٌ على أن الإنسان يْكَمَرُ عنه بما بُصيبه من الہ 
والّصب والغمٌ وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى» يبلي 
مجان وال دالا و کون د ا وال 

والإنسان في هذه الذّنیا لا يمكنْ أن يبق مَسْرُورا دائمَّاء بل هو يومًا 
يسر ويومًا يحزن» ويوما ياتيهِ شيء ويومًا لا تيه » فهو مَُصَاب بمصائبَ 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائبَ في أهله» ولا 
تحصئ المصائبٌ التي تصيب الإنسان» ولكن المؤمن أمزه كله خير» إن 
أصابته ضرَاء صبرَ فکان خيرًا له » وإن أصابته سَرّاء شکرَ فکان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظلٌ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي 
يأتيك ولو کان شوكة» لا تظنَ أله يذهب سُدیٌ» بل ستعوض عنه خیرًا منه 
فك اوی ا ف ال وريا أ هذامن ها 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني : احتساب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم »)٥٦٤4۸(‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... رقم 
(0۷1). 


CED‏ شرح رياض الصالحين 


الأجر» كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تکون على وجهین : 

NR E EL EN 
: ا كر ن فيا ئوان تك الذرت وزنادة الات‎ 

۲ - وتارة يفل عن هذا فيضيق صدره» ويصيبه ضجرٌ أو ما أشبه 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك 
تكفير لسيئاته » إذَا هو رابخ على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه . 

فاا أن يربح تكفير السَيئاتِ وحطً الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم بُو شيا ولم يَصبز ولم يحتسب الأجر . وإِمًا آن يربح شيئين : تكفيرَ 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبخي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة » حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالٰ وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمنَ 
ثم يبه على هذه البّلوی أو بُكمْرٌ عنه سياته . 

فالخمد له رب العالمين . 

3# % 3% 
٩‏ - وعن ابي هريرة - رضي اش عنه - قال: قال رسول انث ي: «مَنْ تُر 


الله به حبرا صب منْه» [رواه البخاري]. 


.)٥٦٤٥( أخرجه البخاري» كتاب المرضئٰ» باب ما جاء في كفارة المرض»› رقم‎ )١( 


باب الصير 
الشرح 


قوله : «يُصب» فُرئث بوجهين : بفتح الصاد (يّصّب) وكسرها(يصب) 
وکلاهما صحیح . 

أما «يصب منه» فالمعنى أن الله يدر عليه المصائب حتى يبتليه بها : 
أيصبر آم يضجر . وأما « يصب منه» فهي أعَمُ» أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديت المطلق ميد بالأحاديث الأخرى التي دل ع 
أن المراد: من يرد yy‏ فیصیبٌ الله منه حتی 


3 |o 


۰0 
أما إذا لم يَصْبرْ فإنه قد يُصَا ب الإنسانٌ ببلايا كثيرة وليس فيه خير » ولم 
برد الله به خیرًا . 


فالکفار يُصابون بمصائبَ كثيرة» ومع هذا یبقون على کفرهم حتی 
رتو غل وول ےپ یك لے برد اک غا 

لكن المراد: من برد الله به خیرًا فیصیب منه فیصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك ا ل اا ا 
الوب ويحطً بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفيرّ النوب والسيئاتِ 
ع ا ا اا 
مصائب دنيوية ترول بالأيام» كلّما مضتِ الأيام حمّت عليك المصيبةه 
لكن عذاب الآخرة باق - والعياذ بالله! - فإذا كمر الله عنك بهذه المصائب 
ار الك 


شرح رياض الصالحين 
سوھ 


٠‏ - وعن انس - رضي الث عنه - قال: قال رسول الث : «لا يَدَمنَنٌ 
أحَذْكَمٌ المت لصْرٌ قصابَةء فإِنْ كان لابْدٌ فاعلاً فليَقُل: اللَهُمّ أخيني مَا كات 
الحياةٌ خَيْرَا لِيء ودَوّفني إذا كانت الوَفَاةُ حرا إي» [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبنٌ ية الإنسان أن يتمنى الموت لضر برل به . 
وذلك أذ الإنسان ربّما يثزل به ضر يَعْجرٌ عن التَحمُل ويتعب؛ فيتمنى 
ر ت ای رار ا ی ا 
ية عن ذلك» فقال : «لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضرٌ نزل به» فقد يكونٌ هذا 
اله 

ولكن إذا أصِبْتَ بضر فقل : الهم أعي على الصبر عليه» حى يُعيَكَ 
الله فتصبر » ويكون ذلك لك خيرًا. 

أما أن تتمّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرا عليك لا 
E gs‏ 
لئس من مات فاشتراح بِمَيْت إما المَبْث ميت الأحياء 

الإنسان ربما يموت فيموت إلى عَقُوبةٍ - والعياذ اه - وإلى عذاب 
قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعْتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتم الموت» وإذا كان الرّسول - عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يتمّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب المرضىٰ» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥٦۷١(‏ 


باب الصبر Cw‏ 


يقتلٌ نفسه إذا نزل به الضرَء كما يوجدٌ من بعض الحَمْقى الذين إذا نزلت 
بهم المضائق حَكَفُوا أنفسهم أو نحرُوها أو أكلوا ّا أو ما أشبه ذلك» فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدّ منه» فلم يستريحواء لكن-والعياذ بالل - 
انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن الذي يقتل نفسَه يُعذّب بما تل به نفسه في 
A A OE‏ كما جاء ذلك عن النبيٌ بلا" إن قتل 
نفسه بحديدة - حجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك -فإلّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتلٌ نفسه سم فللّه يتحسًاء في نار جهلّم» ون قتل نفسه بالتردي 
من جبل فانه بصب له جبل في جهدّم یتردّی منه أبد الآبدین وهلم جرًا! 
فأقول: إذا كان النبْ - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يتملّى الإنسانُ 

الموت للضرٌ الذي نزل به» فإن أعظم من ذلك أن يقتلَ الإنسانٌ نفسه 

ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لما نهى عن شيء» كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 


4 2 
2 e2 
2< 2 


اراد قال ال سحا و اا و ا وا ا 
أنظرنًا ‏ [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فلما هى الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال : # وولو أنظرًا) . 

ولكًا جيءَ للنبي - عليه الصلاة والسلام - بتمر جير استْكرّةٌ وقال: ما 


)۱( تقدم تخریجه ص .(Y۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dew 


هذا؟ «أكل تمر خيبرَّ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصّاع من eT‏ والصاعين بالثلاثة» فقال رسول اھ رلا 
تفعل» لکن ب الجمح بالآراهم» ثم ابت بال5راهم جنی) ۲ يعني تمرًا 
طيبًا . فلمًا منعة بين له الوَجه المباح . 

هنا قال : لا ب يمين احدكُم الموت لصو نَل به» فان كان لاب فاعلا 
نلية فليقل : «اللَهُمٌ أخيني ما علمتَ الحياة خيرًا ليء 
خيرًا لي . 

فتح لك الباب لكنه باب سليم» SS‏ 
الإأنسان وعدم صبره على قضاء الله » لكن هذاالدعاء «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لي وتوذّني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» هذا الدعاء وكل الإنسان 
فيه أمره إلى الله » لأن الإنسان لا يعلم الغيب» فيكل الأمرإلى عالمه عرّوجلّ 
«أحيني ما علمت الحياةً خيرًا لي» وتوفني إذاعلمت الوفاةٌ خيرًا لي . 

تمَّني الموت اسْتَعْجالٌ من الإنسانٍ بأن يَقطع الله حياته» وربما يَحرمه 
من خير کثیر» ربما يحرمة من التَوبة وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
في الحدیث : «ما من ميت يموت إلا ندم ا 
ازداد» وإن کان مُسیا نِم أن لا یکون استعْتّب»" أي : استعتبَ من ذنبه 


»۲۲١۱( أخرجه البخاري»ء كتاب البیوع» باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم‎ )١( 
.)]۹٥[۱٥۹۳( ومسلم» كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ »)),۲ 

(۲) آخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب »)٥۹(‏ رقم (). والبغوي في شرح السنة 
رقم )٤۳۰۹(‏ قال الأرناؤوط: فيه یحیی بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 


باب الصبر 


وطلبً العتبى» وهي المعذرة. 

فإن قال قائل : كيف يقول: «اللهم أحيني ما كانتِ الحياةٌ خيرًا لي». 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟». 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه یعلم ما سیکون» أ ا الإنسان فلا يعلمء 
کما قال الله فل ل يعر من في لسوت واًلذرّض اليب إل کا اه € [النمل : »]٦١‏ 
وما تذری شی بادا تکیت ا وما ری س رای رض تسوت € [لفمان: 
١ء‏ فأنت لا تدري قد تكودٌ الحياة حيرا لك» وقد تكو الوفاءٌ يرا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطول الحمر أن بيد هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتی يکون في طول بقائه خير . 

فان قال قائل: إِلّه قد جاء ت E‏ 
قالت : کیاکی مت ل خا و ڪنث نيا نا [مري: ۳ فکیف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب جن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبٌ أن نعلم أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعنا بخلافه فليس 
بحْجّة» لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيا: أن مريم لم تتم الموت» لكنها تمنّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت ألف سنة» المُهِمّ أن تموت بلا فتنة» ومثله قول يوسفَ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أت وَل ف ألديا والكخرة كى سلما رحق 


المدني: متروك» والحديث في ضعيف الجامع رقم .)0۱٤6۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Dk‏ 
للح [يوسف: ۱۰۱]» لیس معناه سوال الله أن يتوقّاه» بل هو يسأل أن 
يتوقاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به» کان تقول : اللهم توفني على 
الإسلام وعلى الإيمان وعلی التوحبد والإخلاص› اوو وأنت راض 
عنى وما أشبّه ذلك . 


فيجبٌ معرفة الفُرق بين شخص يتملى الموت من ضيت نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت على صفة مُعيَنة يرضاها الله عر وجلّ! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز. 

وإنما نه التب - عليه الصلاة والسلام - عن تمني الموت لضر نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
الأنساف على الض وان تفحتست الاج من أ عر وجل فان الضرر الذي 
ُصيبك من هم أو غم أو مَرَض أو أي شيء مُكَمَرٌ لسيئاتك› فان احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال الإنسانً من الأذى والمرضٍ 
وغیره لا یدوم» لابُدّ أن ينتهي» فإِذا انتهی وأنت تکسبٌ حَسنات باحتساب . 
الأجر على الله عر وجل ويْكَمَّرٌ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبيًّ - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «عجبا لأمر المؤمن› 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحدٍ إلاللمؤمن» إن أصابتة ضرَاء صبرّ فكان 
خیرًا له» وإِنْ أصابتة سرَاءٌ شکر فکان خیرًا له»'» فالمؤمن على کل حال 


. )۱۹۷( تقدم تخریجه ص‎ (V0 


باب الصبر 


هو في خير» في ضرَاء او في سَرَاء . 
کو #+ ي 

٤١‏ - وعن أبي عبد اله خبّاب بن الأرت - رضي الث عنه - قال: 
شكونا إلى رسول الث ب وهو متوسَدّ بُرْدَةَ له في ظلٌ الكعبةء فقلنا: ال 
تَسْتَذْصِر لناء الا َذْعُو لنا؟ فقال: قذ ڪان مَنْ قَيْلَكَمُ يُوْخَدُ الرَجُلُ فَيُځفو 
له في الأرضٍ فيُجْعَلُ فيهاء تم يُوَی بالمنْشَارِ فيُوضع عَلّى راسِه فيْجْعَلٌ 
نصفيِْن» ونُمْشطُ بامشاط الحَديدِ مَا دون لَخمه وعظمهء مَا يَصدُةُ ذلك 


عن دینه» واش ليُِمَنٌ اش هذا الأمُرَ حَثَّى يَسيرَ الرَاكبُ من صَنْعاءَ الى 


ars 


حَضرمَوتَ لا يّخاف إلا اله والذئبَ على ّمه ولِتَكُمْ تَسَْغْجلُونء»” 
[رواه البخاري] . 

وفي رواية: «وهُو مُتَوسَدٌ بُْدَة. وقد قينا من المُشرٍ كين شدَد». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه -يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذية من كفارٍ قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
بلا : اوهو متوسة برد له في ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . فين 
RO Sl‏ - اَن من کان قبلنا ابثلي في دينه عظم ما الي 
ھول دة حفر له حفرة ثم بُلقی فیهاء ثم یؤتی بالوْشار على مفرق رأسه 
وی شط بامشاط الحديد ما بين لِه وعظمه»ء بأمشاط الحديد 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)١٦١۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 


س0( 


يمشط» وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذبّة عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيتمٌ هذا الأمر» يعني 
سيتمٌ ما جاء به الرّسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يَسيرَ 
الّآكب من صنعاءَ إلى حضرموت لا يخشل إلا الله والذئب على غنمهء 
ولکنکم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرَج من الله» فإ الله سيتم 
هذاالأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه انب عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديثِ آي من آياتِ الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبرٌ به 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آياتِ الرسول-عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبر به» 
وهذه شهادة له من الله بالرسالةء کما قال الله < لیکن آل قد یما ارک إ لد 
انرم بول اتیک شد ون وگن باو سيدا [الساء : 0 

وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذيّة أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر! ! 

فالواجبٌ على الإنسان أن بُقابل ما يَحصل من أذبَة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج» ولا يطل أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
بسهولة» قد يبتلي الله عر وجل المؤمنين بالكمًار يُؤذونهم وربمایقتلونهم› 
كما قتلّ اليهودٌ الأنبياءَ الذين هم أعظمٌُ من الدّعاة وأعْظمٌ من المسلمين . 
فليصبر ولينتظرٍ الفرج ولا يمل ولا يضجز» بل يبقى راسِيًا كالصخرةء 
والعاقبة للمتقين» والله تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبر وثابر وسّلك الطَرق التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر 


قوفن بدو استفار ودوت ار ولك بظرري مط لان أعدا 
ال ن الحاف ن و لار رن غل ل اه وة وخر 
مَقَصودهم . 
أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شيءٌ کثیر» وربما حَصّل منهم رَه تفس کل ما بنوا» إن کانوا قد 

لکن المؤمن يصبر ویتند» ویعمل بتو دة ویوطر نفسه» ویخطط 
تخطيطا منظَمًا يقضى به على أعداءِ الله من المنافقين والكفار» ويفوتُ 
عليهم العُرص ؛ لأنهم يرون الدّوائرً بأهل الخير» بُريدون أن بثيروهم» 
حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
الد ريف وجل ذلك ف كر 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم - وأنتم أحى بالصبر منه - كان يُعْمَل به هذا العمل ويصبرء فأنتم يا 
امه محمد أَمَةَ الصّبر والإحسان» اصبروا حتى يأتي الله بأمُره» والعاقرة 


Êa 


0 


فأنت أيُها الإنسان لا تسکت عن الشرًّ» ولكن اعملْ بنظام وبتخطيط 
وبحسنِ تصرف وانتظر الفرج من الله» ولا تملْ» فالدربة طويلٌ» لاسيّما 
إذا كنت في اول الفتنة » فإن القائمين بها سوف يحاولون-ما استطاعوا-أن 
يصلوا إلى قكة ما يريدون» فاقطع عليهم الّبيل» وكن اطول منهم نفا 
وأشدّ منهم مكرًّاء فإن هؤلاء الأعداءَ يمكرون» ويمكر الله» والله يره 


شرح رياض الصالحين 
کک 0ھ 


الماكرين» والله الموفق . 
لو #٭*+ # 

٣‏ - وعن ابن مسعود - رضي اث عنه - قال: لما کان يوم حُنيْن» آثرَ 
رسول الله ية ناسا في القسمةء فاغطى الأقَرَعَ بن حابس مائة من الإبلء 
واغْطَى عُيَيْنَةَ بن جِصْنٍ مثلَ ذلك وأعطى ناسا من اشرافِ العَربٍ وآثرهم 
يؤمئذٍ في القسمة. فقال رجلٌ: واش إن هذه قسمة ما عُدل فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
نها وجه انثه» فقلت: وانث لأخْبرنّ رسول اث ب فاتيثّةء فاخُبرتة بما قالء 
فتغتِّرَ وجهة حتى كان كالصّرْف. ثم قال: «فمَنُ يَعْدِلُ إِذَّا لم يَعْدِلٍ ال ٠‏ 
ورَسُولّه؟ تُمٌ قال: يَرْحَمُ الله مُوسى» قَد أُوذِي باخَثرَ مِنْ هذا فصَبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أرْفَعٌ إليه بعدها حديئًا. [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصّرْف» هو بكسرٍ الصاد المهملة: وهو صِبُْعٌ أخُمَرُ. 

الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف - رحمه الله عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه «لمًا كان غزوة حنين» وهي غزوة الطًائف التي كانت بعد 
فتح مكة» غزاهم الرّسول بء وغنم منهم غنائم كثيرة جا من إبلء 
وغنم» ودَراهم ودنانير» ثم إن النبي اة نزل بالجعرًانةء وهي محل عند 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم )۱0۰(« ومسلم»› كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم (°71۲). 


باب الصبر 


منتهى الحرم من جهة الطًائف» نزل بها وصار بيا يقسم الغنائم» وقسم في 
المؤلفة قلوبهم - أي : في كبار القبائل - يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًا» حتى كان يُعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فال جل نالفو ۴وا إن هذ وة ما غدل فا وما ردقا 
وجه الله» - نعوذ بالله -يقول هذا القول في قسمة قَسمَهًا رسول الله بل لكن 
حب الدّنيا والشيطان يوقع الإنسانً في الهَلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمة كفر» أن بسب الله ورسوله إلى عدم العدل» وإلى أن انب بلا 
لم يرذ بها وجه الله » ولا شك أن النبيّ ية أراد بهذه القسمة وجه الله » أراد 
أن يلف كبا القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترً الإسلام بهذا. ولك الجهلّ - والميادٌ بالله _ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لكا سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
الله ية أخبر بها النبيّ ية ورفعها إليه . أخبره بأن هذا الرجل يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيرَ وجه الرسول بيه حتى كان كالصّرْف - أي كالذهب - من ٠‏ 
صفرته وتغيّره» ثم قال : فمن بعل إَا َم غدل الله ورّشوله» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاء وقسمة رسوله 
ليست عدلاًء فمن يعد إذا! ثم قال «يرْحم الله مُوسی» لقد أوذِی بأكثر م 
هَذافَصبر». 

والشاهد من الحديثِ هذه الكلمة» وهي أن الأنبياء - عليهم الصلاة 


شرح رياض الصالحين 


ج ۲ سس 


والسلام - يُوذَوْدَ ويصْبرُون» فهذا نبنا بي قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنَ الله له» 
وبعدما عرف صدقه وبعدما أظهرَ الله آياتِ الرسول في الآفاق وفي 
أنفسهم» ومع ذلك يقال : هذه القشمة لم يَعْدِل فيها ولم يرد بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ - عليه الصلاة والسلام -للنبيّ 
بيا فلا تستغربة أن يقول الاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصفونه بالعّيوب» لأن الشيطان هو الذي يور هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند 
الناس ما بقي لللَاس أحد يودهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غَيْبة العلماء أعظم بكثير من ية غير العلماءء لأن غيْبة غير العلماء 
غيْبةً شخصكة» إن ضرت فإنها لا تضؤ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبة» لكي غيبة العلماء ضر الإسلام كَلّه؛ لأ العلماء حَمَلةٌ لواء 
الإسلامء فإذا سقطتِ المَة بأقوالهم ؛ سقط لواءٌ الإسلام» وصار في هذا 
ضرَر”على الأمَّة الإسلامية . 

فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة» فال لحومٌ العلماءِ ميه 
مَسمومة» لما فيها من الصرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدا َب 
العلماء! وهذا رسول الله َة قيل فيه ما قيل» فاصبر» واحتسب الأجر من 
الله عر وجل » واعلمْ أن العاقبة للتقّوى» فما دام الإنسان في تقوى وعلى 
نور من الله عر وجل فد العاقبة له. 


aA 


باب الصبر 


وكذلك يوج بعض الناس يكونٌ له صّديق أو قريب يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والب والشَّتم -والعياد بالله في خطيئةٍ واحدة. 

على هذا الذي وْصف بالعيب أن يصبر» وأن يعلمٌ أن الأنبياء قد سبوا 
وأودُوا وکذبواء وقيل إنّهم مجانين» وإنهم شعراءء وإنهم كهنة» وإنهم 
سحرة ‏ قرفا ع ما كبوا وأوذوا حه ذم ا [الأنعام : »]۳٤‏ هكذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث: دلیل على أن لاومام أن يُعْطي من يَرَى في عطيته 
المصلحة ولو أكثرَ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيًة حابي من يجب ويمنع من لا يبحبٌ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاءء فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام 
اله» ولا يحل لأحد أن يعترضَ عليه» فإن اعترضَ عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبيّ - عليه الصلاة والسّلام - يعتبر بمن مضى من الرسل› 
ولا فال د اوی ونی اک جن هنا فان اه ان برل 
لد کات في فصصة عبر ل ag YÎ‏ 
3% وک لري دی ال دمم مد4 [الأنعام : »]۹١‏ فأَمَرَ الله نبكه كا 
أن يقتدي بهدي الأنبياءِ قبله . 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - في 
الصّبر على الأذَىء وأن نحتسبَ الاجر على الله » وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفيرٌ لسيئاتنا. والله الموفق. 


% 3# % 


شرح رياض الصالحين 
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۴۳ - وعن انس - رضي اش عنه - قال: قال رسول اش کی: «إِذا أراد 
الله بِعَبدهِ خَيْرّا عَجْل لَه العُفُوبة في الذنياء وإِذّا آرادَ الله بعبْدِه الشرَ أمْسَكَ 
عله بذَنْبهِ حدّى يُوافِيّ به يوم القيّامة». 

وقال النبيّ ب: «إِنٌ عظّمَ الجزاءِ مع عِظّم البَلاءِء وان الله تعالى إذا 
أحَبّ قومًا ابْتلاهُمْ» فمَنْ رَضِيّ فلة الزضىء ومَنْ سَخط فَلَه السُخْط”“ 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
الشرح 

لأر كما مداه ع وخ وار او ان اه تحال بقرل عن م 
مال لْمابريد4 [هود:۷٠٠]‏ ويقول * إن اله عل مايا € [الحح : ۱۸]. 
فكل الأمور بيد الله . 

والإنسان لا يخلو من خطأ ومَعْصية وتقصير في الواجب ؛ فإذا أراد الله 
بعبده الخير عجُّل له العقوبة في الدّنيا: إا بماله» أو بأهله» أو بنفسه» أو 
بأحدٍ ممن يّصل به؛ لألٌ العقوباتِ تمر السَيّات» فإذا تعجلتِ العقوبة 
وكفَرَ الله بها عن العبدء فإنه بُوافي الله وليس عليه ذلب» قد طْهُرتهُ 
المَصائبٌ والبلاياء حتى إله ليْشدَّد على الإنسانِ موته لبقاء سيّة أو سيئتين 
علیه» حتی یخرج من الدنيا نا من الذنوب» وهذه نعمة؛ لأ عذاب 
الذّنيا أهونُ من عذاب الآخرة. 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاءء رقم (٩۲۳۹)ء‏ 
وقال: حسن غريب . وهو في صحيح الجامع رقم .)١١۸(‏ 


باب الصبر 
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لكن إذا أراد الله بعبده الشرً أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع 
عنه لتقم حتى يبطر - والعياد بالله - ويفرح فرځًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يقي رڳّه وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسألٌ 
الله العافية . فإذا رأيتَ شخصًا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدرً 
عليه التّعم» فاعلمْ أن الله إنما أراد به شرًا؛ لأنّ الله أخّرَ عنه العقوبة حتى 
٠‏ بُوافى بها يوم القيامة. 

ثم ذكر في هذا الحديث : «إِنّ عظم الجَرَاء من عظم البلاء» يعني أنه 
كلما عَظّم البلاءٌ عَم الجزاء . فالبلاءٌ الهل له جر يسير» والبلاء الشديد 
له أجر كبير؛ لان الله عر وجل ذو فضلى على الناس» إذا ابتلاهم بالشدائد 
أعطاهم عليها من الأجر الكبيرء وإذاهانت المصائبُ هان الأجر . 

«وإن الله إذا أحَبَ قوما ايلام » فمن رضي فل الرّضى ومن سخط قله 
الشخط) . 

وهذه - أيضا - بُشرى للمؤمن» إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظنً أن الله 
سبحانه يبْعْضه بل قد يكون هذا من علامة محبًة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانٌ وصبرَ واحتسبَ فله الرّضى» وإن سط 
فله الشخط . ) 

وفي هذا حثٌ على أن الإنسان يصبرٌ على المصائب حتى يُكتب له 
الأضى من الله عر وجل . والله الموفق . 
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شرح رياض الصالحين 
GD.‏ 

٤‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان ابن لأبي طَلْحَةَ - رضي 
الله عنه - يشتكي» فرج أبو طلحة» فقٌبض الصبيٰ» فلما رَجَعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قال ام سُلَيْم - وهي ام الصَبِيّ -: هُوَ أسْكَنُ ما كانْ. 
فقَرَبَّث إليه الحَشاءَ فتعشىء» كُمٌ اصابَ مِنُهاء فلمًا فرع قالث: وازوا الصَبِيّ 
فلما ابح ابو طلحة انى رسول اله ي فاخبَرَةء فقال «أعرَسْكُمُ اللَيلةً؟» 
قال: َعَم قال: «اللَهُمٌ بَارك لَهُمَا؛ فوَلَدَتُ غُلامًاء فقالّ لي اتو طَلَحَة: اخُملهُ 


حى تاتي به النبيّ يَف وبَعَتًّ مَعَهُ بتَمَراتٍ فقال: «أمَعَهُ شَيْء؟» قال: 
نَعَمْ. تَمَرات» فاخُذْهَا النبيّ َة فمَضَعَهاء تُمٌ اخَذَهَا مِنْ فيه فَجََلَها في في 
الصّبيّء فم حَنْكَهُ وسَمَاةُ عبْدا. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري: قال ابن عُيَبِنة: فقال رجُلٌ من الأنصارء فرأيت 
تسعة اولاي كلهم قذ قروا القُزآن, يَعْني مِنْ الا عبدِ الث المَؤلُويِ. 

وفي رواية لمسله": مَاكَ ابْنّ لابي طَلْحَة مِنْ ام سلَيْم» فقالَث لاهُلِها: 
لا ثَحَدّئُوا ابا طَلْحَة بابنه حى أكون اذا اَذَكَه فجاءَء فقَرَبَتُ إلبْه عَشَاءٌ 
فال شرب كُمٌ تصئَعَت له اخسن ما انث َصَنمُ قبل تلك فوع بها 
فلَمًّا ان راث انه قَذ شَبعٌ وأصابَ مها قالث: يا ابَاطَلحةء ارايت َو ان 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم »)٥٤6۷١(‏ ومسلم» كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته...» رقم(٤٤۲۱)‏ . ! 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(١١١٠).‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى . 
عنه» رقم(٤٤۲۱م).‏ 


باب الصبر ® 


قومَا أعاروا ڪَارِيَتَهُم آهل بيْټِ فطلبُوا عَاريَتَهُمء لهم ان يَمُنْعُوهُم؟ قالّ: لاء 
فقالّث: فاخْدَّسب ابْنَكَ. قالً: فعضب فم قال: ركني حى إذَا َلطَحْتٌُ ُه 
اخْبَرْټِنِي باڼني؟! فانطلَق حى اَی رسول اش ب فاخْبرَهُ بِمَا كانَ» فقالً 
رسول الث: «بَارَكَ الله في لَْلَيَكَمَا» قال: فحملث» قال: وکان رسول ال از 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الث َة إذا أتى المدينة من سفرٍ لا يَطْرَقَهًا 
طْرُوقاء فدَنَوْا من المدينة» فضَُرَبها المَخّاض» فاحتبسَ عليها أبو طلحةء 
وانطلق رسول اث با. قال: قول ابوطلحة: إِنَكَ َتَعْلَمٌ يا ربٌ آنه يُعجبُني 
أن أخرْجً مع رسول اش َة إذا حرج وأذخْلَ معه إذا دَخُل» وقد اخَتَہِسْتٌ 
بما ترى. تقول أمٌ سلَبْم؟ يا أبا طَلحة» ما أجِدُ الذي كنت أجِدُء انطلقء 
فانطلقناء وَضَرَبَها المَخّاض حين قدما فوَلَدَت عُلامًاء فقالت لي آمَّي: يا 
آنس» لا يُرْضعُة أحد حتى تَغْدُو به على رسول اث ب فلما أصبح 
احتَمَلنَهُء فانطلقث به إلى رسول اش يَهة. وذكرَّ تمامَ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن ابي طلحة آنه کان له ابن يشتکي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمٌ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
لصب يشتكي» فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته» فم الصي. يعني 
مات» فلمّا رجع سأل أمّهٌ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنْ ما 
یکون» وصدقت في قولهاء هو أسْکن ما یکون؛ لأنه مات» ولا سکونٌ 
أعظمٌ من الموت . وأبو طلحة - رضي الله عنه - فهم أنه سكن ما يكو من 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
المرض» وأنه في عافية» فقدّمت له العَشاءَ فتعشىٰ على أن ابنه بريءٌُ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهى قالت له: «وارُوا 
الصبى» أي : ادفنوا الصبىّ ؛ فإنه قد مات» فلما أصبح أبوطلحة رضي الله 
عنه ا الصبيّ وعلم بذلك النبى اء سأل: «هل أعرستم الليلة؟». 
قال : نعم . فدعا لهما بالبركة الهم بارك لهما في لبلتهما؛ فولّدث غلاما 
سّاه عبدالله» زكان لهذا الوذ تسعة من الرلك كلهم بقرأون القرآن ببركة 
دعاء النبى لا . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوة صبر أم سليم - رضي الله عنها- وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحالٌ إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوري هذه 
التورية » وقدّمث له الحَشاء» ونال منهاء ثم قالت : ادفنواالولد. 

وفي هذا دليل على جواز التوريةء يعني أن يتكلم الإنسان ک0 
تخالف نيه ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهرٌ هو المتبادرٌ إلى ذهنِ 
المخاطب» وله معتى آخر مَرْجُوح» لكن هو المراد في نة المتكلم » فيظهر 
خلاف ما یرید . 

وهذا جائز» ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاج الإنسان إليه 
لمصلحة أو دفع مضرَة فور N E,‏ 
لاه ذا وى وظه ر الام على لدف ما به لاطت ت َس هذا المورّي 
إلى الكذب وأسّاء الظرٌّ به » لكل إذا دعت الحاجة فلا بأس 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أذ شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حىّ» وأودع إنسان عندك مَالاً قال : هذا مالي عندك 


باب الصبر CD‏ 


وديعة» أخشى أن يَطَلعَ عليه هذا القَالمٌ فيأخذه» فجاء الظَالمٌ إليكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ماله عندي شيء . 
المُځَاطْب يَظٌ آن هذا نفي» وان المعنى : ما عندي له شيءَ. لکن 
انت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُثبتا 
لا منفيًا. هذا من التورية المباحة» بل قد تكونُ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا. ) 

وفي هذا الحديث : أن النبىً ية لما جاء انس بن مالك بأخيه من امه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيّ - عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات»› 
فأخذه النبي بيا ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبيٌء يعني أدخلها 
في فمه وحلّکه» أي: ذل أصبعه ودره في حَنَّکه؛ وذلك تبرکاً بریتي 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكون أَوَل ما يَصِل إلى بطن هذا الصبىٌ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد-بنون أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله بيو وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن پحنّکه . 

وملا الحنيك ہل هو لبرکڙ ريي النیج ۶؟ او من أجل أن صل طم 
اتر إلى معدة الصّبيّ قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التّحنيك من خصائصٍ الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فلا حك أحدٌ صيبًا؛ لأنه لا أحد برك بريقه وَءَ عَرقه إلاً رسول 

الله لا . 

وإن قلنا بالثاني : إنه من أجل التمرات ليكونَ هو أول ما يصل إلى 


Ê‏ شرح رياض الصالحين 

معدة الصّبي؛ لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول : كل مولود يُحلّك . 

وفى هذا الحديث : آية من آياتِ النبىٌ اة حيث دَعَا لهذا الصبى فبارك ‏ 
الله فيه وفي عقبه» وکان له كما ذكرنا تسعة من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيًّ عليه الصلاة والسلام. 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضلٌ مايكون» قال النبي ييا «إن أحب أسمائكم إلى الله عبداله 
وعبدالرحمن»' . 

وأما ما يُروى أل خير الأسماء ما حمّد وعَبد»" فلا أصل لهء ولیسن 
حديثا عن رسول الله وء الحديث الصحيح : «أحبٌ الأسماءِ إلى الله 
عبدالله » وعبدالرحمن› وأضدفها حارٹ وهام" . وحارث وهمام 
أصدق الاسم لأنها مُطابقة للواقع › فكل واحدِ من بني آدم فهو حارٹ 
يعمل › وکل واحد من بني آدم فهو هََام يهم وينوي ويقصد وله إرادة . 

قال الله تعالی : كايا الس نک ايخ إل ريك دحا لقي 4 
[الانشقاق: »]٦‏ کل إشتان يعمل › فأصدق الا شماء حارث وهمام؛؟ لأنه 
مطابق للواقع » وأحبّها إلى الله عبدالله » وعبدالرحمن . 


)۱( أخرجه مسلم» کتاب الآداب» باب النهي عن التكني بابي القاسم› وبیان ما يستحب 
من الأسماء» رقم(۳۲٠۲).‏ 

(۲) قال محمد بن أحمد الصَعْدي في «النوافح العطرة» رقم :)۷٠۸(‏ لا يعرف. 

(۳) آخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم .)٤۹٥١(‏ والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (١٠٠)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (۳/ .)١٤٠١‏ 


باب الضبر 2 


ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يختار لأبنائه وبناته أحْسنَ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجرء وليكون محستًا إلى أبنائه وبناته . 

CC 
نفسيًةً للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هم ينال الول أو الابن أو‎ 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبّبُ لمضايقته‎ 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذاالاسم» انظر إلى‎ 
هذاالاسم!!.‎ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء. 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماء الكمًار» مثل 
a‏ ا 
التشبّه بهم› وقد قال النبي ييا : : امن تشب بقوم فهو متهم 

E e RO 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزبنوا لنا وتقرًّبوا لناء فهم أعداؤنا‎ 
حقّا» وأعداء الله عر وجل » وأعداء الملائكةء وأعداءٌ الأنبياءء وأعداءٌ‎ 
الصالحين» فهم أعداءٌ ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم‎ 
والله هم الأعداءء فيجبٌ أن نعاديهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شان‎ 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأنء حتى الخدم والخادماث»‎ 


(۱) آخرجه أبوداودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء» رقم (١۳١٤)ء‏ والإمام أحمد 
في المسند (۲/ .)٠١‏ وهو في صحيح الجامع رقم (۰۲0). 


شرح رياض الصالحين 


Dee 


يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نينا محمدًا َة يقول : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجنَ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَ إلا 
مسلمًا»"» ويقول في مرض موته» في آخر حياته وهو يودع الأمة: 
خر جرا انر ینن چریر الرت. 

وبعض الناس الان - نسألٌ الله العافية - يخير بين عامل مسلم وعاملي 
كافر فيختار الكافر! قلوب زائغة ضالة» ليست إلى الح مائلة» يختارون 
الكفار! !» يزين لهم الشيطانُ أعمالهم» يقولون كذبًا وزور وبهتانًا : إن 
الكافر أخلص في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون : إن الكافرً لا يصلّي» بل يستغلٌ وقت الصلاة في العمل» ولا 
يطلب الذها ب إلى العمرة أو الحجٌ» ولايصوم» هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمُهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
ومد ممن حرم مرا ولو آغجبكم أؤكييك يدعو إلى التار وال يتوا إلى 
أَلْجَنَةٍ وَأَلْمَعَفْرَة نِد € [البقرة: »]۲۲١‏ فيجبٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتؤوا وزينَ لهم الشيطان جَلبَ الكفارٍ إلى بلادنا 
حَدَمّا وعكًالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة للكمًار 


.)١۷١۷(مقر أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى آهل الذمة ومعاملتهم» 
رقم «(f or)‏ ومسلم› كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي 
فیه» رقم(۱۹۳۷). 


باب الصبر 
ڪڪ سے 


على المسلمين؛ لأ هؤلاء الكفارَ يؤدُون ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها 
على المسلمين . 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجلَّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع › فلا نتسمی بأسمائهم» ولا نواڈهم» ولا نحترمهم»› ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق » لأن النبى بيا يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرًوهم إلى أضيقه». 

أين نحن من هذه التعليمات !؟ أين نحن من كلام الرسول بيا الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا تحر إذا كر فينا الحَبَتُ من الهلاك؟ استبقظ 
النبي عليه الصلاة والسلام -ذات ليلة محمرًا وجهه فقال : «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد a‏ إنذار وتحذير» ويل للعرب حَمَلة لواء 
الإسلام من شر قد اقترب «فتح اليوم من رَد بأجوج واج ی کن 
وحلَقَ بأصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب : يا رسو الله» نهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الك . 

الخَبَّثُ العملئ والحَبَثٌ البشريّء فإذا كث الحَبَثُ في أعمالنا فنحن 
عَرْضة للهلاك» وإذا كر البشرٌ النجسُ في بلادنا فنحن عرضة للهلاك 
والواقع شاه بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


(۱( أخرج مسلم» کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وکیف یرد 


عليهم » رقم (۷), 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم »)۳۳٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم .)۲۸۸١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكمار» ويجعل كيدهم في نحورهم» 
إنه جواد کریم . 

قول أمٌ سليم - رضي الله عنها - «أرأيت لو أن قومًا أعارواعاريتهم أهل 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنلك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله - عر وجلل - متى شاء 
أخذهم» فضربَّت له هذا المََلّ من أجل أن يقتنع ويحتسبَ الأجر على الله 
سبحانه وتعالی . 

وهذا يدل على ذكائها - رضي الله عنها- وعلى أنها امرأةٌ عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإً الام كالأب ينالّها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكون أشدٌ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركة دعاء انب يإ حيث كان له تسعة من الولد 
كلهم يقرأون القرآن» ببركة دعاء النبي با . 

وفيه - أيضًا - كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة كان قد 
خرج مع النبي ب في سفر وکانت معه أَمٌ سُليم بعد أن حملت» فلما رجع 
النبي ييا من السفر أتاها المخاض» أي: جاء‌ها الطَلٌّْ قبل أن يصلوا إلى 
المدينةء وكان النبن بلا : «لابُْحِتُ أن بطر أهله طروتًا» أي : لا يحت أن 
يدخل عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالمدوم . فدعا أبوطلحة - رضي الله عنه- 
رڳّه وقال : اللهم إنك تعلم أنني أحبُ أن لا يخرج انب بيا مخرجًا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعًا إلا ونا معه» وقد أصابني ما تری -يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى - تقول أم سليم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 


باب الصبر 


عليها الطَلّق» ولا كأنها تطلق . 

قالث أمٌ سليم لزوجها أبي طلحة : انطلق» فانطلق » ودخل المدينة مع 
رسول الله ياء ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامة لأبي 
طلحة - رضي الله عنه - حيث خمّف الله الطلقَ على امرأته بدعائه» ثم لها 
وضعت قالت أمٌ سليم لابنها أنس بن مالك - وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» أخوه من أمه - قالت : احتملة إلى رسول الله ية أي : اذهب به» كما 
هي عادة هل المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ية ومعهم 
تمر» فيأخذ النبن با التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنّكٌ بها الصبيّء لأن في 
ذلك فائدتین : 

الفائدة الأولى : بركة ريق النبيّ هة وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يتبرٌّكون بريتي النبي ية وبعَرقه» حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في 
الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فخمسَ النبي ية يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماءء فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم»› 
یتبرًکون بأثر انب بد . 

وكان الصحابة - رضي الله عنهم -إذا توضاً النبي عليه الصلاة والسلام 
كادوا يقتتلون على وضوئه» أي : فضل الماء» يتبرّكون به» وكذلك من 
عَرقٍوشغره.  ٠‏ 

حتى كان عند أمٌ سلمة -إحدى زوجاتِ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أكّهات المؤمنين -عندها جُلجُل من فضة» أي مثل (الطابوق) فيه 
شعَرات من شعرات النبيٌ بي بستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاِ 


شرح رياض الصالحين 
= 


Da. 


فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبرًّكوا بهذا الماء"“» لكن 
هذا خاص بالنبيّ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ييه يحنّكه الصبيان: أن 
التمرَ فيه خير وبركة» وفيه فائدة للمعدة» فإذا كان أول ما يصلٌ إلى معدته 
فر المر كان داك خن اة ) 

فحتّكة الرسول-عليه الصلاة والسلام-ودعاله بالبركة . 

والشاهد من هذا الحديث: أن ام سليم قالت لأبي طلحة : احتسب 
ابنك» يعني : اصبرْ على ما أصابك من فقده» واحتسب الأجر على الله . 
والله الموفق . 

% *% *% 

٥‏ -وعن أبي هريرة - رضي اش عنه - أن رسو ل الله اة قال: «ليس الشديدُ 
بالصْرَعةء إنما الشديد الذي يَهْلِكُ نفسَةُ عند الغضب» [متفق عليه]. 

«والصْرَعَة» بضمٌ الصا وفتح الراءء واصلة عند العرب: مَنْ يَصْرَعُ 
لناسَ كثيرًا. 

٦‏ - وعن سليمان بن صْرّد - رضي الث عنه - قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
َء ورجُلان يَسْتَبّان» وأحدُهُما قد اخمَرٌ وخْههء وانتفَحّث أَوْداجُه. فقال رسولٌ 
اش ب: «إئي لأغْلَمُ كلمة لؤ لؤ قالّها لذهبَ عه ما يَجد» لؤ قال: أعودٌ بان منّ 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم .)٥۸۹١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (١٠11)ء»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب»› رقم ۰٩(‏ 1( 


باب الصبر aD‏ 


الشيطان الرجيمء ذهبَ منة ما يَجد» فقالوا له: إنّ النبِيّ ب قال: «تَعَوَدُ بان 
من الشيطان الرجيم»' [متفق عليه]. 

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فى الغضب» والغخضبُ جَمْرَة 
يلقي الشيطان في قلب ابن ادم فیستشيط غضبًا» ويحتمي جسده» 


وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه» ويتکلم بک لا يعقله أحيانًاء ويتصرَف 
تصفا لا يعقلة أيضًا. 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله ا فقال : أوصني» قال : «لا تغضب» 
قال : فردد مرارا» قال : «لا تغضب»" . 

وبين النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - في حديثِ أبي هريرة هذا الذي 
ذكره المؤلف - رحمه الله - أن الشديد ليس بالصرَعة فقال : «ليس الشديد 
بالصّرَعَة» أي : ليس القوي في الصَرَعَة الذي يكر صَرْعَ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعةء هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويّ» لكنّ 
لني ل يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقةء «إنما الشدي الذي يَمْلِكُ 

نفسَه عند الغضب» أ GS‏ 
وغضبَ مَلکها وتحكُمٌ فيهاء لألً هذه هي القوة الحقيقبة » قو داخلكة 


(۱) أخرجه البخاري› كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم »)٦١٠١(‏ ومسلم› 
كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب› رقم .)۲٣۱۰(‏ 
(۲) . أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)١1١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dk. 
معنويةٌ يتغلَّبُ بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانً هو الذي يُلقي‎ 
. الجَمْرة في قلبك من أجل أن تغضب‎ 

ت ا العا ع اا اا ا 
وان لا يسترسل فيه» لأنه يندم بعده كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق 
اا ورتا کون هذه الط ا ا ١‏ 

كثيرًا ما يغضبٌ الإنسان فيتلفٌ ماله إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرًا 
ما یغخضب على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك یخضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًا» وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي 
تحدث لاونسانِ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبئ ية أن يقضي القاضي بين 
ثنينِ وهو غضبان”" لألّ الغضبَ يمنع القاضي من تصور المسألة» ثم من 
تطبيتي الحكم الشرعيّ عليهاء فيهلك ويحكم بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكر المؤلف-رحمه الله -حدیت سليمان بن صرد-رضي الله عنه 
-في رجلين استبًا عند الرسول ية فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه 
واحمرً وجهه» فقال النبي ب : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهبً عنه ما 
یحد» لو قال : أعو د بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم: لأنٌ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول : 
المشروع للإنسان إذا غضبَ أن يحبسَ نفشه وأن يصبر» وأن يتعوَذ بالله من 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الأحكا» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


»)۷۱٥۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية»› باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
(۷. 


باب الصبر CD‏ 


الشيطان الرجيم» يقول: أعودٌ بالله من الشيطانِ الرجيم» وأن يتوضاًء فإن 
الوضوءَ يطفىء الغضب». وإن كان قائمّا فليقعدء وإن كان قاعدًا 
فليضطجع » وإن خاف خرح من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموفق. 
4 % 3 

۷ - وعن معاذ بن انس - رضي اش عنه - ان النبيّ َة قال: «مَنْ كَظَمَ 
غیظًاء وهو قادرٌ على أن ُنْفدّه» دعا انه سُبحانه وتعالّی على رؤوس الخلائق ‏ 
يوم القيامة حتى يُخْيّرَهُ منَ الحُؤْرِ العيِْنِ ما شاء»“ روا أبوداود» والترمذي 
وقال: حدیثٌ حسن. 

٨‏ - وعن بي هريرة - رضي الث عنه - ان رجلا قال للنبيٰ يَيٍ: اآوصنيء 
قال: «لا تَغْضَبٌ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»"" [رواه البخاري]. 

٩‏ -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول انث ی: «ما يَزال 
البلاءُ بالمُؤمنِ والمُؤمنة في تَفْسِهٍ وَولَدهِ حى يَلْقى الله تعالّى وما عليه 
خطيئة»”" [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح]. 


(۱) أخرجه آبوداودء كتاب الأدب» باب من کظم غیظاء رقم »)٤۷۷۷(‏ والترمذي» کتاب 
البر والصلة» باب في كظم الخيظ» رقم (۲۰۲۱)» وقال: حسن غریب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب في العلمء رقم (۱۸7٤)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٦٥۱۸(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص (۲۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (۲۳۹۹)ء 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ _ )٤٥١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


هذه الأحاديث في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس-رضي الله عنه أن النبي كيا 
قال : «من كظم غبظا وهو قادرٌ على أن بده دعاء الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 
الغيظ: هو الغضب الشديد» والإنسانٌ الغاضبُ هو الذي يتصور 
نفس آنه قاد على آن ینفذ؛ لأن مَنْ لا يستطیع لا يغضب» ولکلّه يحزن»› 
ولهذا يوصّف الله بالغضب ولا يوصّفٌ بالحزن؛ لأن الحزنَ نقص»› 
والغضب في محلّه كمال ؛ فإذا اغتاطً الإنسان من شخص وهو قادرٌعلى أن 
يفتك به» ولكنه ترك ذلك ابتغاءَ وجه الله» وصبرًا على ما حصل له من 
آسباب الغيظ ؛ فله هذا الثواب العظيم آنه يُدعى على رؤوس الخلاتق يوم 
القيامة ويخْيّر من أي الحور شاء . 

وأما حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله » 
أوصني . قال: «لا تغضب»» فردّد مرارا فقال: «لا تغضب» فقد سبق 
الكلام عليه. 

والحديث الثالث فهو أيضًا دلي على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبَ 
الأجرَ عند الله كر الله عنه سياته» وإذا أصيبَ الإنسان ببلاءِ في نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالی- لا يزالٌ يبتلیه 
بهذا حتى لا يكو عليه خطيئة . ففيه دليل على أن المصائب في اللَفس 
والولد والمالٍ تكون كمًارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 


باب الصبر 
اا ا 


خطيئة » ولكن هذا إذاصبر. 

أادا بط فان م كط فل الط وا الو فی : 

# # ¥% 

۰ - وعن ابن عباس - رضي الث عنهما - قال: قَيِمَ عيَيْنَةَ بن حصن 
فدَرَلَ على ابن أخيه الحُرّ بِنِ قَيْس» وكان من الَقَرٍ الذين يُذنِيهم عُمر رضي 
الله عنه» وكان القَرَاءُ أصحابً مَجْلس عمر - رضي اله عنه - ومُشاورَتهء 
هول کانوا أو شبًائًاء فقال عُيَيْنةٌ لابِنٍ أخيه: يا ابنً أخيء لك وجةٌ عند هذا 
الأميرٍ فاستاذِن لي عليهء فاستاذنَء فأَذِنَ له عُمَرُ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّاب» فواش ما تُعطنا الجَرْلَ ولا تَحْكُمٌ فينا بالعدل» فعَضبَ عم - 
رضي الث عنه - حتی همٌ أن يُوْقعٌَ به» فقال له الحُرٌ: با أميرَ المؤمنينء إن اله 
تعالی قال لنبئه کية: ظ حْذ المقو وأ يام دعر عَن هلت 4 [الأعراف : 
4 وإِنّ هذا من الجاهلينء واش ما جاؤّزها عُمَرْ حين تلاهاء وكان وَقًافا 
عند كتاب الله تعالى»" [رواه البخاري]. 

الشرح 

مازال المؤلّب - رحمه الله - يأتي بالأحاديثِ الدالَة على الصبر وكظم 
الغيظ» فذكر هذا الحديتَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأكة 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « خذالمفووام پالم عرض عن كلت ©4 
رقم ()1£۲(. 


شرح رياض الصالحين 
ک۷ سے 


الإسلامية» بعد نبيّها ية وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرٌ هو الخليفة 
الان: 

وکان قد اش شتهرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتواضع للحقّ» حتى إن المرآة 
رڳّما تذكُرة بالآية في کتاب الله فبقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
ا ا و ا 
كلمة استنكار وتلوم . وقال له: إنك لا تعطينا الجّزْل» ولا تحكمُ فينا 
N‏ 

انظر إلى هذا الرًجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا 
الکلام» مع أن عمرَ كما قال ابن عباس رضي الله عنه «کان جلساژه المرّاء» 
الفُرّاء من اُصحاب رسول الله یو هم جلساه» سواء کانوا شیو حًا أو کهولاً 
أو شبابًا» يشاورهم ويدنيهم» وهکذا ينبغي لکل آمير أو خليفة أن يكونَ 
جلساوه الصالعين؛ لابه إن فض له جلساء غير صالين 2 هلك وأهلك 
الأمة» وإن يسر الله له جلساءَ صالحين نَمَع الله به الأمة . فالواجبٌ على ولي 
الأمر أن يختارَ من الجلساءِ أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي الله 
عنهم - المَرَاءٌ منهم هم أهل العلمء لأنهم لا یتجاوزون عَشر آیاتِ حتی 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . 

لها قال الرجل هذا الكلامٌ لعمر : إنك لا تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم فينا 
بالعدل» غضبَ - رضي الله عنه ۔غضبًا حتی کاد أن يهم به» أي : يضرت آو 
یبطش به . 


ولكن ابنَ أخي عيينة بن حصن الحرً بن قيس قال له: يا آميرَ 


باب الصير © —=— 


ed ‌ 


المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه اة : « خذ العفو وأ العف وَأعَرض عَنِ 
هلي € [الأعراف : ۱۹۹4]ء وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه کان وقًافا عند کتاب الله - 
NR E E‏ 
الى تلبتا عليه 

وانظرْ إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم - عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَقَمُواء مهما کان . 

فقوله تعالی : # خذٍ العفو € أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسّر» ولا 
تطلب حَقّك كَلّه ؛ لأنه لا يحصْل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل. 

وقوله : وأ امف أي : امز بما عرفه السَرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العُرْف» لأن الأمو ر ثلائثة أقسام : 

. منك يجب النهي عنه‎ - ١ 

1 -وعرف يۇمر به . 

۳-وما لیس بهذا ولا بهذا فإلّه یسکٹ عنه . 

ولكن على سبيل الصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولاً فيه الخيرء 
لقول النبي َي مَن كان يمن بالل واليوم الآخر فليقٌل حيرا أو 
لضمّت»'. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (۸٠11)ء‏ 
ومسلم› کتاب الإیمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير› رقم .)٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 


وأما قوله : « عرض عَن هريت ) فالمعنى : أن من جهلٌ عليك 
وتطاول عليك فأعرض عنه لا سكّما إذا كان إعراضك ليس ذلا وختُوعًا. 
مثلْ عمرَ بن الخطًاب إعراضة ليس ذلا وحنوعًاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالرًجل الذي تكلم » لكن امتثلٌ هذا الأمرَ وأعرضَ عن الجاهلين . 
والجهل له معنيان : 
أحدهما: عدم العلم بالشيء. 
والثاني : السفة والتطاول» ومنه قول الشاعر الجاهلي : 
آلا لا يجْمَلَن أحد عَليا نجهل فَوْق جَهُل الجّاهلينا 
آي لا فة علا اح وشطارل عایتا نکر اشد مد لک هذا ف 
جاهليٍّ !! أما الأدبة الإسلامي فإنً الله تعالى يقول: « وَلاسَكوى لستَةٌ 


ت 


ول اله ادح ای هی أَحَسن ادا أأزى بتك وبیتم عدو كمولع مي ) 
[فصلت : »]۳١‏ سبحان اله ! ! إنسانٌ بينكٌ وبينه عداوةً أساء إليك» ادفع بالتي 
هي أحسن. فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففور يأتيك الثّوابُ والجزاء: 
لدا الزی بتك وییتم عدو کن ول ري4 [فصلت: ٤۳]ء‏ وقوله : ولع 
حَمِيمٌ 4 أي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب» والذي 
يقوله هو الله عر وجل مُقَلْبُ القُلوب» مامن قلب من قلوب بني آدم إلاً بين 
إصبعينِ من آصابع الرحمنِ عر وجل يُصرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدوا لك ودافعتة بالتي هي أحسن» فإنه ينقلبٌ بدل 
العداوة صداقة < كنول ي4 . 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة # حذ العفو وأ بالف وَأعَرض ء 


باب الصبر WD‏ 


ہت € [الأعراف: ۱۹۹]ء لجا ت على أمير المؤّمنينَ عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وقفَ ولم يبطش بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله. 

فينبغى لنا إذا حصلث مثْل هذه الأمور» كالغضب والغيظ » أن نتذكر 
کتاب الله وسنّةَ رسوله َة من أجل آن نسر على هديهما» حت لا نضلًء 
٠٠ 5 a‏ الط راص وا ور ر ص ر لھ ہے 
فإن من تمك بهدي الله فان الله يقول: فمن اثبع هدای فلا يل ولا 
ممن [طه: ۱۲۳]ء والله الموفق . 

3% 3% a 


۱ - وعن ابن مسعودٍ - رضي اله عنه - ان رسول الله ٤ء‏ قال: «إِنّها 
سَتَكونُ بَّعدي أَدَرَةَ وأمور تُنكرودّها! قالوا: يا رسولَ انث» فما تامُرنا! قال: 
دون الحَقٌ الذي عليكم» وتسالونَ الله الذي لَكّم»“ [متفق عليه]. 

«والأدَرَة» الانفرادُ بالشيء عمّن له فيه حَقٌ. 

۲ - وعن ابي يحيى اسي بنِ حضير - رضي الله عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله» الا تَستَعملني كما اسْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنْكَمْ 
سَتَلقَْنَ بَغدي أكَرَة فاطبزوا حدًى تَنْقَؤني عَلّى الحَؤضٍ»" [متفق عليه]. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي ب: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(۳٤۱۸).‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ب: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم »)۷٠١۷(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم = 


شرح رياض الصالحين 


Dew 

«وأَسَيْدّ» بضم الهمزة. «وحْضَيْرَ» بحاءِ مُهمَلَةٍ مضمومةٍ وضادٍ معجمةٍ 
مفتوحة» وان اعلم. 

الشرح 

هذان الحدیثان : حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وحديثُ 
اسيك ين ضير د وقي اله فة د كر هما المزلف فى باب الصبر لأا 
يدلان على ذلك . 

أما حديث عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه - أن النبىً يا قال : 
«إنھا ستکون بعدي رة والأثرة يعني : الاستئثار بالشيء عن له فيه حى . 

يريد بذلك ية أنه سيستولي على المسلمينَ وُلاة يستأثرون بأموال 
المسلمينَ يَصرفوتها كما شاؤوا ويمنعود المسلمين حقَّهم فيها . 

وهذه نة وظلمٌ من الولاة» أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الحق» وَيَستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «نُوَدُونَ الح الذي عَلَيكُم» يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال 
عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السَّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الذي کم آي Er‏ |االحىّ الذي کم من 
لله » آي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدّوكم الحقً الذي عليهم لكم» وهذا 
من حكمة النبيّ كيلة؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - علم أن التفوس 


الولاة واستثارهم» رقم .)۱۸٤١(‏ 


باب الصبر GD‏ 


شحيحة» وأنّها لن تصبرَ على من يَستأثرٌ عليهم بحقوقهم» ولكلّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير» وذلك بأن نؤدَيّ ما 
علينا نحوهم من السّمع والطًاعة وعدم مُنازعة الأمر وغير ذلك» ونسأل الله 
الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حمَناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

وفيه دليل على نبوة الرسول اة ؛ لأنه أخبر بأمر وقع» فإ الخلفاءً 
والأمراءَ منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمالء فنجدهم يأكلود إسراقاء 
ويشربون إسرافاء ويلبسون إسرافاء ويسكنون ويركبون إسراقًاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن نثزع 
يدا من طاعة» أو أن تنابَهُم » بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌ الذي 

وفيه - أيضًا -استعمال الحكمة في الأمور التي قد تق تقتضى الإثارة» فاه 
a CG E‏ 
هان ولك الرسول -عليه الصلاة والسلام - أمرً بالصّبر على هذاء وان 
نقومً بما يجب عليناء ونسأل الله الذي لنا. 

أا حديتٌ أُسید بن حضير - رضي الله عنه - فهو کحديثِ عبدالله بن 
مسعود آخبر الب با «إنها ستكون أترة» ولکلّه قال : «اصبرٌوا حتى تلَْوْني 
على الحوض؟. 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض»› 
يعني تكم إذا صبرتم فال من جزاءِ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 


شرح رياض الصالحين 


0( 
حوضه» حوض النبیٌ ي اللَمّمّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشر ب منه . 

هذا الحوضلٌ الذي يكونٌ في يوم القيامة في مكانِ وزمانِ أحوَج ما 
يكون الناس إليه؛ ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانِ» في يوم الخرة» 
يَحصل على الناس من الهم ولغم والكرب والعَرَق والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشد الضرورة إلى الماءء فير دون حوض النبیّ لا حوضْ عظيم طول 
شه وعرضه شهر» يصب عليه ميزابان من الكوثر» وهو نهر في الجكَة 
أعْطيه النبن بي يصبَانِ عليه ماءً» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك»ء وفيه أوان كنجوم الماء في اللمَعَان 
والحُسْن والكثرة» من شرب منه شَربَةَ وَاحدة لم يظمأ بعدها أبدًا. الم 
اجعلنا من یشرب منه . 

فأرشده النبي - عليه الصلاة والسلام الى ان تسوا ولو ودرا 
الائرة فان صبرهم على لم الولاة من أسباب الورود على الحوضٍ 
والشرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌ على الصّبر على استئثار ولاة الأمور في 
حقوق الرّعية » ولکن يجب أن نَعلَّم أدٌ الناس كما يكونون يُولّى عليهم» إذا 
أساؤوا فیما بینهم وبين الله فِدٌ اله بُسَلط علیهم ولاتهم» کما قال تعالی: 
ل ركدلك ا یما اا سبو € [الأنعام: ۱۲۹]ء فإذا 
صلحت الرعيّة تر الله لهم ولا صالحين وإذا كانوا بالعكس كان الام 
بالىكس . 
-ويْذكرٌ أن رجلا من الخوارج جاء إلى على بن أبي طالب - رضي الله 


باب الصبر mC)‏ 


عنه - وقال له : يا عليّء ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بکر وعمر؟ 

فقال له : إل رجال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - آنا وأمثالي» أمًا 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه؛ فصار سببًا في ت 
ف ا ا ر ا و 
حتی قتلوه رضي الله عنه . 

- ویذکر e‏ 
الاس وَوْجَهّاءهم وكلّمهم وأظنّه عبدالملك بن مروان وقال لهم : أيه 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

فالوا: نعم! قال إذا كنتم تريدون ذلك فکونوا لتا شل رجال آبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالی حکیم» يلي على الناسِ من يکود بحسب 
أعمالهم» إن أساؤوا فاته ياء إليهم» را ال 

ولكن مع ذلك لا شكً أن صلاح الراعي هو الأصل» وأنه إذا صَلحَ 
الرّاعي صَلُحتِ الرعيةء لر ا ا ¿ غدل من مال » 
وآن يودب مَنْ عال وجار . والله الموفق . 

3% % 3% 


e 


۳ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفی - رضي اله عنهما - ان 
زسول الث ية في بعض آيامه التي لقي فيها العدۇّء انْتَظَرَ حتى إذا مالَتِ 
الشمس» ثم قامَ فيهم فقال: «يا اثُها النُاسَء لا تََمَنْوا لقَاءَ الْحَدقء وَاسالوا 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
الله العَافيَةء فإِذًا لَقَيتُمُوهُم فاصبرواء وَاعْلَمُوا انّ الْجَنّةَ تَحْتَ ظلالِ السيوف». 
ثم قال النبيٰ بل: «اللَهمٌ مُذْرْلْ الجتاب» وَمُجْرِيّ السّحاب» وَهَازْمَ الأخزاب» 
اهُزْمَهُمْ وَانْصُرنًا عَلَيهمْ»"“ [متفق عليه]. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن عبدالله بن أبى أوفى - 
رضی الله عنه - أن الب ی کان فی بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتِ 
الشمس» آي : زالت الشمس» وذلك من أجل أن قبل البرودة ويكَفر الظَلُ 
رَيَنشط النّاس» فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا . 

وكان اة يخطب الاس خطبًا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة» وخُطبًا 
عارضة إذا دَعَتٍ الحَاجَةٌ إليها قام فخطبَ - عليه الصلاة والسلام - وهذه 
كثيرة جدّاء فقال في جملة ما قال : «لا تتمتوا لقاء العَذوت . 

آي لا ينبغي لاونسانِ ألمي لقَاءَ العذوٌ ويقول: اللہ ألقني 
عَدري! ۰ 

و 4 

« واسألوا الله العافية قل : اللهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم؟ وابتليتم بذلك «فاصبروا»» هذا هو الشَاهد من 
الحديث»› أي : اصبروا على مقَاتلتهم واستعينوا بالله عر وجل ء وقاتلوا 
لتكو كلمة الله هى العليا. 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي بيه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس»› رقم )41 4171(« ومسلم› كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاءء رقم (€(. 


باب الصبر ID‏ 


«واعلمُوا أن الحة تحت ظلال الشيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجلّةٌ تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهدٌ في سبيل الله ؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا فيل صارَ من أهل الجّة» كما في قوله تعالى : 
ولا سب انين ن لوا ن سیل آله اَمو و بل احا عند ديهم دود €3 دحي 
یما اتلم لَه من قَضلوء وشرو د واي کم اوم ن لفو الا حرف 
لوم ولاهم تخ روت 9© 8 نرود بقار ن آنه وقضل أن َه ابيع 
آَم آلمُرّمِنَ€ [آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹]. 

والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحسنٌُ بالطّعنة أو بالضربة» كأنها 
ليست بشيء» ما يحسلٌ إلا أن روحه تخرج من الذّنيا إلى نعيم يم دائم أبداء 
نسألك الهم من فضلك . 

ولهذا قال الرسول ب : «واعْلَمُوا أن الحتة تحت ظلال الشيوف!. 

a‏ -أنس بن النضر» قال: «إِنّي لأجد 
ريح الجة دون أحد© 

نر كيف قح اله شاک حى شم ريخ اة حقية رن اد ف 
قاتل حتی قتل - رضي الله عنه - فود فيه بضع وثمانونَ ضربةً ما بين 
سيف» ورمح» وسهم» وغير ذلك؛ فمتل شهدا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أل الجئة تحت ظلال الشيوف!. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغاؤي» باب غزوة أحده رقم (۸٤۰٤)ء‏ ومسلم» کتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(۳٠۹٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ےھ“ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللَهم مُنْزل الكتاب» ومُجريّ 
السّحاب» وهازم الأحزاب» اهرهم وانصرنا عليهم؟ وهذا دعاءٌ ينبغي 
للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. 

فهنا تول النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - بالآياتِ الشرعية والآياد 
الكونية. 

تول بإنزال الكتاب وھو القرآنُ الکریم› أو یشملٰ کل کتاب› ویون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 

ومُجريّ الحاب»: هذه آية كرنة» فالات المسكر بين السماء 
والأرض لا يُجريه إلاً الله عر وجل » لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدًاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى 
ذلك سبیاء واا جر دا اراد فا الل کا کون 

«وَهَّازم الأحزاب»: فن الله عر وجل وحدَه هو الذي يهزمٌ الأحزاب . 

ومن ذلك : أن الله هَرَمّ الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجكّع 
فيها أكثرٌ من عَشرة آلافِ مُقاتل حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولك الله تعالى هزمهم ورد آله الزن كُفروا بعَيَظْهم لم يتالا 

ا € [الأحزاب: ١۲]ء‏ فارسل علیھم ریځا وجنودا زلزلٹ بهم وکفاٹ 

ور ا ا وصار لا يستقَرٌ لهم قرار»› ریځ شديدة باردة 
شرق حت ما بقواوانضرفوا: 

قال الله عر وجل : 3 ورد اک ی کھروا بْظھم کر تاوا حا وی ركص 
A‏ من الال [الأحزاب: : ۲٠‏ فالله عر وجل هو هَازِمٌ الأحزاب» ليست 


2 
الله 


باب الصبر 
ل سے 


قوة الإنسانِ هي التي تهزم» بل القوة ة سب قد تنفع وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب الماح » لكن الهازم حقيقةً هو الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتملّى الإنسان لِقّاء العدوء وهذا غير تمي الشهادة! تمي 
الشهادة جائز ولیس منهبًا عنه» بل قد یکون مأمورا به» أما تمي لقاءَ 
العدوّء فلا تتمتاه؛ لأن الرسول ييا قال : «لا تتمتوالقاءَ العدوؤا. ' 

ومنها: أن يسأل الإنسان الله العافية ء لأ العافيةً واللامة لا يعدلها 
شيء٠‏ فلا تتمنٌّ الحروب ولا المقاتلة» واسأل الله العافية والَّصرَ لدينهء 
ولكن إذا لقيت العدو» فاصبر. 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدوً فإن الواجبَ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالی  :‏ ایا آآییے اموا ہا یش فکة اترا واڑکیوا آل كرا 
ل فلحت @ €9 وَأَطْيعُوا آله ورسولم ولا رعو ففلوا وَذهَبَ رسد 
َ لمم یریت 4 [الأنفال: .]٤١ ٤٠١‏ 

ومنها: آله ينبغي لأميرٍ الجيش أو السّربّة أن يَرفق بهم وأن لا يبدأ 
الال إلا في الوفت المناسب» سرام كان سناسا من الاحة الومة أو 
الناحية الفصلية . فمثلاً في أيام الصيف لا ينبخي أن ي يتحرى القتال فيه؛ لأن 


ِ 


رو 


وفي ايام البردِ الشديدِ لا يت يتحر ذلك أيضا؛ لأن في ذلك مَشكَة مَشفَة» لکن 
اا امک ان کون نین ر بان يون في الربيع أو في الخريف» فهذا 
أحسنْ ما يكون. 


(ID‏ شرح رياض الصالحين 
ومنها - أيضاً - أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء «اللَهّمّ مُنرلَ 
الكتاب» ومُجريّ المحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهّم وانصرنا عليهم». 
ومنها : الذعاءٌ على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤك وأعداءٌ الله فإنً 
الكافر ليس عدوا لك وخدّك» بل هو عدو لك ولربّكَ ولانبيائه 
ولملائکټه ولرْسّله ولکل مؤمن. فالکافر عدو لکل مؤمن» وعد لکل 
رسول» وعدو لکل نبي وعد لكل مَلك» فهو عدو فينبغي لك أن 
تسأل الله دائمًا أن يخذل الأعداءَ من الكمّار» وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 


عليهم . والله الموفق. 


کے سے 


٤باب‏ الصضدق 

قال الله تعالی  :‏ اما اریت ٣امنوا‏ افوا اه وذودوأ م السدووت) 
[التوبة : ١١1]ء‏ وقال تعالى : ادروت ادرک رب : ۳۰]ء وقال 
تعالی : ل فو صد فوا اله کان حا ا لر [محمد: .]۲١‏ 

الشرح 

فال ال ا ا تاق 

الصدق : معناه مُطابقة بقة الخبرٍ للواقع» هذا في الأصل . 

ويون في الإخبارء فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إلّه صدق» مثل أن تقول عن هذا اليوم : اليومٌ يوم الأحد» فهذا خبر 
صذق؛ لأن اليوم يوم الأحد. 

وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين» فهذاخبر كذب . 

فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضًا في الأفعال . 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره» 
بحیث إذا عمل عملا یکون موافمًا لما في قلبه . 
فالمُرًائي مثا ليس بصادق ؛ لألّه بُظهر لللّاس أنه من العابدينَ وليس 
كذلك . : 

والمُشرك مع الله ليس بصادق؛ لأنه بُظهر أنه موحد وليس كذلك: ٠‏ 

والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظْهرْ الإيمان وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


والمبتدع ليس بصادق» لأنه يُظْهِرٌ الاّباعَ للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ولیس بمُتبع . 

المهمٌ أن الصدق مُطابقة الخبر للواقع» وهو من سماتِ المؤمنينء 
وعكسة الكذب» وهو من سمات المنافقين› نعوذ بالله . 
ثم ذكرٌ آياتِ في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى : ٭ يتاما لز بے اموا انوا اله رونوا مع 
سيق [التوبة: .]١١١‏ 
TTS‏ 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدّم حدیثه . 

وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي َيه من غزوة تبوك»› وكانوا قد 
تخلّفوا عنها بلا عذر» وأخبروا النبيٌ عليه الصلاة والسلام -بأنهم لا عذرّ 
لهم» فخلفهم؛ آي تر کم 

فمعنى : رع التكة الزيت حلفا ) أي: تُركواء فلم يبَتّ في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لكا قدم الرسول عليه الصلاة والسلام -من غزوة 
بوك جاوا إلیهيعتذرول إلبه ویحلغون بان إنهم مغذورون» وفیهم زل 
الله هذه الآية # سيَحَلفون بال وڪم دا انقاب تم ليم لتعرضوا أ ا رصا 
عتم م رج مونم جھگم جرم ڀا ڪاو شرت @ بت 
آڪم ل رضوا e O‏ إت اله لا يمى عن اموم 
المَلسق) [التوبة: .]۹٩ ٩٩‏ 

أمًا هؤلاءِ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروهُ 


الد 


باب الصدق 


بالصدق باهم تخلّفوا بلاعُذر. 

فأرجأهم النبئٌ عليه الصلاة والسلام - حمسي ليلةء 3 حى إِذَاصَامَتَ 
عم لأر با رحبت ریسافت ماھ نهم ونو آن لا ما من إلا 
إلّه# [التوبة : ۱۱۸]ء ثم أنرّل الله تبه عليهم . 

ثم قال بعد ذلك: ‏ با الز ١ا‏ 
ألصَدِق € [التوبة : ١۱۱]ء‏ فأمرَ الله تعالى المؤمنين ا | الله» وأن 
يكونوا مع الصّادقينٌ لامع الكاذبين . 

وقال الله تعالى : 3 وَألصَدرِةَبنَ وصقت € [الأحزاب: ١٠]ء»‏ هذه في 
جملة الآية الّويلة التي ذكرهاالله في سورة الأحزاب» وهي : لن 
السسیلویت لسلست وَاَلمُوّمرت وَلْمُوتت € إلى أن قال : 3 مدن 
ّرقت إلى أن قال # عد اله هنم مره وجرا عَظيكًا© [الأحزاب : .[o‏ 

فذكر الله الصّادقينَ والصادقاتِ في مقام النناءء وفي بيان ما لهم من 
الأجر العَظيم . 

وقال تعالی : لو صكفا لَه لكان حرا لَمَمَّ ) أي : لو عَامَلوا الله 
بالصدق لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيً ية بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبعونٌ له وهم 
مخالفون له . فلو صَدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم» 
ولکنهم کذبوا الله فکان شرا لهم . 

وقال الله : 3 یری أ ارين بذهم عدب المفتيت إن سا 
أو سوب به € [الأحزاب :] فقال  :‏ یجرى نه سرون بصدقه) . 


¢ 


وا فا ا کا 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 
فدلٌ ذلك على أن الصدقَ أمرةُ عظيم» وأنه محل للجزاء من الله 
انه وتغالی. 
إِذنْ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكونَ صادقين» وعلينا أن نكونَ 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهَنة أو مراءاة. 


کثير من الناس إذا حدّث عن شيءٍ فَعَلهٌوكان لا يرضيهِ ذب وقال : ما 

لماذا؟ لا تستح من اللي وتبارز الخالق بالكذب؟! فل الصّدقَ ولا 
يهك أحد» وأنت إذا عَرّدت نفسك الصْدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالك» أما إذا أحبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب 
عليهم» فإنك سوي تستمرٌ في غيّك› ولكن إذا صدقت فإنك سوف تَعَدّلٌ 
مَسيرك ومنهاجك . 

فعليك بالصدقِ فيما لك وفيماعَلَِك؛ حتى تكودً مع الصادقين الّذين 
أمر اللہ آن تکوت معھم ‏ تاا آلزیے ٢اسنوا‏ اتقو آله رونوا مع 
سّدق 4 [التوبة: .]١١١‏ 


#¥# # 
٤‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: «إِنٌ 


الصّذْقَ يَهْدي إلى البرء وان البرّ يَهْدي إلى الجَنةء وإِنّ الرَجُلٌ لَيَصْدُق حَنّى 
تُكَتَبَ عند اله صدّيقاء وإِنْ الكَذِبَ يهي إلى الفُجُورء وإن الفْجُورَ يَهُدِي إلى 


النّارء وإِنٌ الرَجُل لَيَكَذِبُ حدَّى يُكَبَ عند اله كذابًا» [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الباب عقدَهٌ المؤلف - رحمه الله - للصدق فقال: باب الصدق»› 
وذكر آياتِ سبق الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديث فقال: عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبى اة قال : «عَلَيْكَمْ بالصّذق» فإن الصّدْقَ يَهّدي إلى ِ 
البرّء وإن البرَ يدي إلى الجتة. . [ 

e‏ . . أي: الزموا الصدق» والصدق: مُطابقة 
الخبر للواقع» يعني : أن تخبر بشيءٍ فيكو الخبرُ مطابقًا للواقع» مثالٌ 
a‏ أي يوم هذا؟ فقلت: اليوم يوم الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاءِ لكان كذبًاء 
فالصدق مطابقة ج ا ر 
الله عنه - وصّاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته» وأ الصّادقَ 
هو الذي له العاقبةء a‏ کن مله ما وھا 
بعض العامة قال : إل الكذب جي فقال له آخوه : الصدق أنجى وآنْجَّى. 
وهذاصحيح . 

واعلم آل الخبرَ یکن باللْسانِ ویکون بالأركان. 

أا السات ف ارل واا ارات الم ولک کف کون 


(۱) آخرجه البخاريء کتاب الأدب» باب قول الله تعالی: ظ اا آلزیے ٤امنوا‏ اتغرا آل 
وكونوا َع صقت © € رقم(٤۹٠1)ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدى وفضله»› رقم(۹۰۷٦۲).‏ 
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الكذب بالفعل؟! إذا فعل الإنسانُ خلاف ما يُبْطن فهذا قد كذب بفعلهء 
فالمنافق مثا كاذبة لاله يُظهرٌ لللّاس أنه مؤمن» بصي مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولکنه بخيل. وربما يحجٌ» فمن رأى أفعالَه حكم 
عليه بالصّلاح» ولك هذه الأفعال لا تنبىءٌ عمّا في الباطن» فهي كذب . 

ولا ل الق رن الان وة ارا ف اق 
الخبرٌ الواقم فهو صذق باللّسان» ومتى طابقث أعمالٌ الجوارح ما في 
aS‏ 

بن النبي - عليه الصلاة ا أمرَ بالصدق - عاقبتة 

فقال e‏ بدي إلى البرّ وإ البو بدي إلى الج . 

ال رة الخرء وسة من ااا : «البؤه أي كثيرٌ الخير والإحسانِ 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصدق» وقوله: «وإِنّ الب 

هدي إلى الجَنةٌ» فصاحبُ البو - نسأل الله أن يجعلا وإّاکم منهم - يَهدیه 
E‏ والجَّةٌ غايةٌ كل مطلب» ولهذا زمر الإنسان أن يسال اله 
اله ويستعيد به من الار ( هكن َر عن آلكار أل الك َد مار وما 
ا 0 ملع الْمرور# [آل عمران: .]۱۸٥‏ 

وقوله : إن الرَجُل ليصْدق حى بحتب عند الله صديقًا“ وفي رواية : 
ولا يزال الرَجل يصْدق ويتَحری الصّذقَ حى بحتب عند الله صدَيقًا . 

والصدّيق في المرتبة الأأنية من مراتب الكَلّق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه : # ومن يطح الله والرسو ل فاكك 2 مح أي أنعم أله عام 


س 


€ 


من اللي وَألصَدَيمَينَ والمهداء وألصَللينّ 4 [الساء: ۹٦]ء‏ فالرجلٌ الذي 


يتحرّى الصدق يتب عند الله صدَيقًاء ومعلومٌ أن الصديقيةً درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذادٌ من الناس» وتكونُ في الرّجال وتكون في التّساء» قال الله 
تعالی: ما لیخ اث مری ر لا رسو َد حلت من قَبَه الرسل وَأمَمٍ 
صِدَيمَة4 [المائدة: .]۷١‏ 

وأفضل الصدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه: عبدالله بن عثمان بن أبي فُحافة» الذي استجاب لَب بيه حين دعاهُ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أي ترَدّد وأ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول اة إلى الإسلام أسْلَم» وصدَّق انى ي حين كذّبه قومه» وصدَّقه 
حين تحدّث عن الإسراءِ والمعراج وكدّبة الناسٌ وقالوا: كيف تذهبُ يا 
محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول : إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لايمكن . ثم ذهبواإلى أبي بكر وقالواله: أماتسْمَع 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا: إِلّه قال كذاوكذا! قال : «إِنْ كان قد 
قال ذلك فقد صدق»» فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق » رضي الله عنه . 

وأما الكذب» قال النبي ية «وإيّاكم والكذب». 

«إيّاكم» للتحذير» أي : احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يالف الواقع » سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل . 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليم يوم الخميس» أو يوم 
الثلاثاء (وهو يوم الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع ؛ لأن اليوم 
يوم الأربعاء. 


کڪ شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لألٌ ظاهرَة يدل على أله مسل وهو كافر» فهو كاذب 
2 
وقوله : ون الكذب يدي إلى الُجور! الفجور: الخروج عن طاعة 
اله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدّى طورة ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته» 
وأعظمٌ الفجور الكفرٌ - والعياد بالله -» فإن الكَمَرةَ فَجّرة» كما قال الله 
ا اوک مآ کر َة € [عبس: ١٤]ء‏ وقال تعالی : ٭ کل إن كد 


- S2 E el OR HLS BCE SH = 7 رر ہے‎ 1 
SIOLESEENIORZEIOL AIELLO EES 


AA, 


دون روم لرن € [المطففین : ۷ »]۱١-‏ وقال تعالی : # ن لجار نی حير 4 
[الانفطار: .]١٤‏ 

فالكذبأ يهدي إلى المجور» والفجو ر يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. 

وقوله: وإ الرَّجُل ليكذب» وفي لفظ : «لا يزال الْرَّجلٌ يكَذِبُ 
ویتحرًّی الكَذإب حتى يُكتب عند الله كا“ والكذب من الأمور 
E OE E‏ 
توعده أله يکت عند الله دابا . 

ومن أعظم الكذب : ما يفعلةٌ بعض الناس اليوم» يأتي بالمَمَالة كاذب 
يعلم أنها كذب» لكنْ من أجل أن يُضحك الناس» وقد جاء في الحديثِ 
الوعيد على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ويْلٌ للذي يَحَدَثُ 


س 


فيكذب ليْضجك به القوم» ويل له ويل له»» وهذا وعيد على أمر سَهُلَ 
N‏ 
وَرَدَ في الحديث» اها ا شتتی من ذلك اة IE‏ 
وال صلاح بين الناس› وحَديثِ المرأة زوجها وحديثه إبّاها . 
ولك بعض أهل العلم قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديثِ 
التورية وليس الكذ ب الصريح 
Mele‏ 
أن النبيً ي قال : «لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهنَ 
في ذاتِ الله تعالی : قوله: # إني سق [الصافات : ٩‏ وقوله a:‏ 
ڪييرهم هلدا [الأنبياء kt... BS‏ الحد ن 


وهو لم يكذب» وإنما ورى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلاً فى هذه الثلاث على 


(1) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم(٠۹4٤)»‏ وقال: 
هذا حدیث حسن . 

(۲) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
ما یباح منه» رقم(٣۰٣۲)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب آحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد اه هيم 
لیا رقم(۳۳۵۷» ۸١۳۳)ء‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخلیل بی رقم(۲۳۷۱). 


ي شرح رياض الصالحين 
رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماءِ يقول : الكذب لا يجوز مطلقًا : لا 
ا ولا إذاتضمَنَ اكل مال أو لا 
وأشدٌ من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلٌ أموال النَّاس 
بالباطل» مثلٌ آن عى عليه بحم ثابتِ فينكر ويقول: واله ما لك علي 
ا أو يدعي ما ليس له فيقول : لي عندك کذا وکذا» وهو کاذب» فهذا 
إذا حَلفَ على دعواءٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الخموس التي تغمس 
صاحبها في الإم» ثم تغمسة في لار والعياد بالله . 
وثبت عن النبي بيا آله قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يمين صبر يقتطع بها مَالَ 
ائریء مُسلم هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وُو عليه غضبان»" فالحاصل أن 
الکذب حرام» ولا يجوز للإنسان أن یکذب مطلقًاء لا هازلاً ولا جادًاء إلا 
في المسائل الثلاث› على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 
ES E sk‏ 
- عن أبي مُحمٍَ الحسنِ بن علي بن أبي طالب» رضي اث عنهماء قال: 
حَفِظت مِنْ رسول اش با: «دَغ ما يَرِيْبّك إلى مَا لا يَريبُك؛ فإنّ الصُذْقَ طَمَانينة. 


والكذِبَ رة رواه الترمذي وقال: حدیثٌ صحيح. 


(۱) آخرجه الببخاري» كتاب التفسير» باب: A‏ ی قا بهد اکر تووم کمک کیاد 
هدک ک ع ْم ن ای رة د رهما ر ينظ رليم وم اة وکا رڪيه م وله 
عَدَابٌ آم رقم(۹٤٥٤)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بیمین فاجرة بالنار» رقم(۱۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٠1)»‏ رقم(۱۸٠١۲)»‏ والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١۷٥).‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 


باب الصدق 
س ي ي 
9 س 


قولّة: «يّريئك» هو بفتح الياء وضمّها؛ ومعنا: اترك ما تشك في جِلهء 

واغدل إلى ما لا تشك فيه. 
ا 

قوله: «دع) E‏ «ما يريبك» بفتح الياءء أي : شك فيه ولا 
تطميِنّ إليه . «إلى ما لا ريبك أي : إلى الشيء الذي لا ريب فيه. 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين التّووية» وهو حديث جامع 
Cl SS‏ 

وقد سللكَ هل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقهِ هذا المَسْلك› 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة. 

منها : تبان اصات توبه اسه ولا يدري هل هي في مقدَم الثوب 
او في مؤځره» ن غسل المقدم صار عنده ريب لاحتمال أن تون في مور 
الوب» وإن غَسّل المؤخر ضار عنده ريبة لاحتمال أن تكو في مقدَم 
الثوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياط آن یخسل مقدًمه ومؤخّره» حتی تول ریبته طمن . 

ومنها : لو شك الإنسان في صلاته: هل صلی رکعتينِ آو ثلا 
رکعات» ولم یرجح عنده شيء؟ فهناء إن أخذ بركعتين صار عنده ریبة 
فَعَلَّه نقص » وإِنْ أخذ بالَلاثِ صار عنده ريبة فلعلّه لم ينقص» لكن يبقى 
قلا ؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقلَ» فإذا شك هل هي ثلاٿ أو 


الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 


ا شرح رياض الصالحين 
أربع » فليجعلها ثلانًا» وهكذا. 

فهذا الحديثُ أصلٌ من أصول الفقه» أن السَّيءَ الذي تشك فيه اترك 
إلى شيءٍ لا شك فيه . 

ُه إن فيه تربية نفسيةء وهي أن الإنسانَ يكو في طمأنينة ليس في 
قلق » لان كرا من الاس إذا خد ما رشك فة بكرن عند فلق إذا كان رة 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلي فعلت» لعلي فعلت . . لعلي تركت» فإذا 
قطع الشكَ باليقين زالّ عنه ذلك . 

قال النبنْ ب : «فإِحّ الصدق طمَأنيك» وهذا وجه الشَاهدِ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق). 

فالصدق طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدا» ولا يقول : ليتني وليتني ؛ لأن 
الصدق مَنجاة» والصًادقون بُنَجْيهُم الله بصدقهم» وتجدٌ الصّادق دائمًا 
مطملًا؛ لأنه لا يتأسَفٌ على شيءٍ حصل أو شيءٍ يَخصل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» وامَنْ صْدَق نجا» . 

أما الكذب» فبيّن النبىٌ - عليه الصلاة والسلام - أله ريبة» ولهذا تجذ 
أوَلّ من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب : هل يصدّقة الناسٌ أو لا 


يصدقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالل أله صدق ؛ للا 
يرتا ب في خبره» مع أله مَل ريبة . 

تجد المنافقين مثا يحلفون بالله ما قالوا : ولكتّهم في ر ريبة و 
تعالی * ولد الوا کم الكفر و ڪفرا بد ليهر وه موا باک € 


س )سس 


.]۷٤ [التوبة:‎ 

فالكذب لا شك أله ريبةٌ وقلقٌ للإنسانء ويّرتاب الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزالٌ في شك واضطراب . 

فنأحدٌ من هذا الحديث أله يجب على الإنسانِ أن يَدَعٌ الكذب إلى 
الصدق؛ لأنٌ الكذب ريبة» والصدق طمأنينة» وقد قال النبيْ عليه الصلاة 
والسلام: «دع ما يّريبك إلى ما لا ريبك : E‏ 


3% 3% 3% 


- عن ابي سُفيانَ صَْرٍ بن حَزب - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويلٍ في قصَة هرقل» قال هرَقَلٌ: فماذا يَامُركم - يعني النبيّ بي - 
قال ابو سفیان: قلتٌ: يقول: «اعْبُدوا الله وَخْدَهُ ولا ُشرٍکوا به شیئًاء 
واثركوا ما يفول آباؤكم ويامُرنا بالصّلاة. والصُذق» والحَفافء 
والصَلَّة»“ [متفق عليه]. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب - رضي الله عنه _ وکان أبوسفیان مُشرکا لم بُسلم إلا متأخرَّا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السَّنة السادسة من 
الهجرة» وفتح مكةٌ كان في الننة الثامنة من الهجرة. 
(۱) أخرجه الخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيز 


رقم(۷)» ومسلم» »> كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ا إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام؛ رقم(۱۷۷۳). 


شرح رياض الصالحين 


Da 


قذَم أبوسفيان ومعه جماعة من قریش إلى هرَفْلٌ في الشام» وهرفْل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ في التّوراة والإنجيل 
وعرفَ الكتبَ السّابقة» وكان ملكا ذكيّاء فلمّا سمع بأبي سفيان ومن مَعَه 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبىٌ بي وعن 
َسَبهِ» وعن أصحابه» وعن توقيرهم له» وعن وفائه ي وکلما ذكرَ شيا 
أخبروةٌ عرف أنه النبيٌ الذي أخبرث به الكثّب المابقة» ولكلّه - والعياد 
بالله- شح بمُلكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سال با سفیان عكًا کان يأمرهم به النبي اة فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَعبدوا الله ولا یشرکوا به شیتًاء فلا یعبدوا غير الله » لا ملكا ولا رسوا 
رلا شج ولا راء ولا شتا ول قمراء ولا غر ذلك فالعادة ت 
وحده» وهذا الذي جاء به الرسول ية قد جاء ت به الوْسل كلّهم» جاؤوا 
بهذا التوحیدِ قال الله تعالی : 3 وما رسكا من ییک من رول للا یی َه 
آم لله اله آنأ اعَبدٌونِ4 [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وقال الله تعالی: * وقد بعتا ى ڪل اَمَو رسوا اف اعدو آله 
مالعوب € [النسر : ١‏ أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءَ لنب اة بما جاءت به الأنبياءٌ من قبله بعبادة 
الله وحدَه لا شريك له. 

وقول « ارگوا ما کان عليه آباؤ کُم انظ كيف الصّدعٌ بالحق! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبي َة بت ركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق المَاضلة؛ فإلّه لم يأمرهم بتركه . 


a SRE 


ر نو رر ر ر 


کما قال الله تعالی : # ولا فعلوا فل قلح قالوا وج دتا علا ۶اباءتا وا اا ا4 
فقال سبحانه مکذبَا لهم ا TT‏ :۸[ 

فالحاصل أن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أَمَتهٌ الذين باشرَ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراك بالله . 

وقوله : «وكانَ بأمُرنا بالصلاة الصّلاة صِلة بين العبلِ وبين ربه» وهي 
آكد أركانِ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميَرٌ المؤمنْ من الكافر» فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبنٌ عليه الصلاة 
والسلام: «العهد الذي بيّنتا وبيَتهّم الصلاةء فمن ترکھها فقد كقر»'“ أي : 
كفر كفرًا مُخُرجًا عن الملة ؛ لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدٌ فاصل ب بين المؤمنين وبين الكافرين 

ولقد أبعد التجعة من قال من العلماء: إل المراة بالكفر هنا الكذة 
الأصغرُ کالذي في قوله مي : اتان في الاس هُمَا بي e‏ لأنه من 
تدبّرَ الحديث علم أن هذا تأویل خاطیء» وأن الصواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة؛ لاا افاصل ن شن ين 


»)۲١۲٠(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(1۳٤)ء وابن ماجه»‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(۷۹٠٠)ء وأحمد في المسند‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال‎ .)٠١ »٤٦/٥( 
.)٥(مقر الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(٤۷٥) هامش‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت› رقم(1۷). 


شرح رياض الصالحين 


ا 
CD‏ 
2۴ 


الإيمان والكفر» لاب أن يُمَيّر أحَدَهما من الآخر» وإلا لما صح آن یکون 
فاصلاً» كالحدود التي بين أرُضين إحداهما لزيد والأخرى لعمروء فإنً 
هذه الحدود فاصلة لا تخل أرضَ زي في أرض عمروء ولا أرضَ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصّلاة حَذٌ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فما وراء‌ها. 

إا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانُ فهو كافر» لو ترك 
الإنسان صيامٌ رمضان وصار يأل وَيَّشْرب باّهار ولا يبالي لم نقلْ إِنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموال ولا يزكي» لم نل إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاةَ قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجً مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصلاة قلنا إنه كافر . 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
«كان أصحاب محمد مل لا ررد شا ن الاعمال رکه كف غ 
الصلاة»"“. 

إا الصلاة التي كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ بهاء إذا 
ترکھا الإنسانٰ فھو کما لو ترك الّوحید» آي : یکون کافرَا مشرکا والعیاذ 
بالله . وإلی هذا ب يشير حديٹ جابر الذي رواءٌ مسلم عن جابر عن النبي ويا 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(۲۲٦۲)ء‏ قال 
الألباني: وإسناده صحيح . انظر المشكاة رقم(۷۹٥)‏ هامش رقم(۲). 


س 


أنه قال : «بيّن الرجل وبين الشرك والكفر تَر الصّلاة». 

وقوله : «وكان يأمُرنا بالصدق» وهذا هو الشَاهدٌ من الحديث» كان 
النبيْ - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ أَمَتَهٌ بالصدق» وهذا كقوله تعالى : 
اما آلزت ءامنا افوا اه وكوذوأمَحَ الصرور) [التربة: .]١١۹‏ 

والصدق حُلَقّ فاضل» ينقسم إلى قسمين : 

صدق مع الله » وصدق مع عباد الله» وكلاهما من الأخلاق الفاضلة . 
وضدٌ الصدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلق ذميم 
من أخلاق المنافقين » كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «آية المنافق 
َلاَث» وَذّكر منها : «إذا حدّث كذبَ» وبعض الناس - والعيادٌ بالل مى 
بهذا المرض» فلا يستأنسٌ ولا سرح صَذرُه إلاً بالكذب» يكذب دائماء 
إن حدَّثكَ بحديثِ إذا هو كاذب» إن جلسَ في المجلس جعل يفتَعلْ 
الأفاعيل ليّضحك بها الناس» وقد قال النبي كلا : ا تت 
ليْضجك به القوم . . ويل له ثم ويل له» ثم ويل له ثلاث مرات . 

وقوله: «العفاف» أي : العمَةء والعمَّة نوعان: عة عن شهوة الفَرْج» 


أا المِمَةٌ الأولى: فهي أن يبتعدَ الإنسانٌ عكّا حرم عليه من الزن 
چ 8 رک ور ومر کے ر سے 4 
ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول: # ولا قربا لرك ِنَم گن فة 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
رقم(۸۲). 


O‏ شرح رياض الصالحين 
وساءَ سیا5 [الإسراء: ۳۲]. 

وأؤْجَبَ على الرَّاني أن يُجلَدَ مائةَ جلدة» ويْطْرد عن البلدِ سَنَّة كاملةً 
إن کان لم يتزوٌج من قبل» أما إذا کان قد توج وجامع زوجت وزی بعد 
ذلك فإِلّه برجم رجمًا بالحجارة حتى يموت» كل هذا رَذْعًا للناس عن أن 
يَقَعوا في شه الا ايا ا ادن ا و ا 
ا ب أمراضا عظيمة ظهرت آثارها في هذا الزمن لما كرت فاحشة 
الزنى والعياد بالله . 


ونع الله کل ما رصل إلى الزنا ویکون ذريعة له فع المرأة أن 
تخرح متبرجة فقال : وقرف بوک ولا ّى تب الجَهَة لوك ) 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضل مكانِ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخر إلا إذا 
دعتِ الحاجة أو الصّرورة إلى ذلكء فلتخرج كما أمرها الرسول - عليه 
الصلاة والسلام-تفلة ة» أي : غير متطيّبة ولا ا 

كذلك آم باحتجاب المرأة - إذا حرجت _ عن كل رجل ليس من 
محارمهاء والحجابة الكّرعيٌ هو أن تعَطَىَ المرأةٌ جميح ما يكود الَظرإليه 
ذريعة إلى الفاحشةء وأهكّة الوجهء فإ الوَجه يجب حَجبة عن الرّجال 


الأجانب أكثر مما يجب حَجْب الرًأس وحجبٌ الذراع وحَجْبُ القدم. ولا 


٠‏ (1) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(٥٦٥٠)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند )٥۲۸ ٤۷١ »٤۳۸/۲(‏ وصححه الألباني في الإرواء رقم(٥٠٠).‏ 


باب الصدق 
ڪڪ 


عبرة بقول من يقول: إِله يجو شف الوجه؛ لان قولَه هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها» ويجبْ عليها عند هذا القائل أن 
ر I AN E‏ 
وجهها أو تكشف قدمیها؟ کل إنسان عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
ار ا 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخر المرأة مُعطَيّبة» فن خرجت متَطيبةً فقد 
أتث بوسيلة الفتنة منها وبهاء فيفتتنٌ اناس بهاء وهي تفتتنُ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيبة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحٍ أن يمك أهله من ذلك أبداً» وعليه أن يتفئّدهم» 


سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخت» أو الأمّ» أو غير ذلك» لا يجوز 
لأحدٍ أن يمكنَ أهلةمن الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أا التوع الثاني من العفاف : فهو العفَافٌ عن شهوة البّطن» أي : عكًا 
في أيدي النّاس» کما قال الله تعالى : ظ سهم الاه أفِْآة ت 
اَمَف € [البقرة: ۳) يعني : من التعفّف عن سؤال الناس» بحيث لا 
ال الان أحدا شا لأ ن لوال مدل ولال بده دا شف 
والمعطي يده عَلْيَا» فلا يجوز أن تسألٌ أحدًاء إلاً ما لابْدَ ملْه» كما لو كان 
الإنسان مضطرًا أو محتاجًا حاجة شبه ضرورية» فحينئذ لا بأسٌ أن يسأل. 
O‏ وقد وردت أحاديث 
في التحذير منه» حتى أخبر الى عليه الصلاة والسلام - أن السائل يأتي 


شرح رياض الصالحين 


De 


يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَة لحم - والعياذ بالله ‏ قد ظهر منه العَظْمٌ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَّشهود. 

ثم د الصحابة - رضي الله عنهم ء يعوا الى يا على أن لا يسألوا 
الاس شیئاء حتی کان سوط أَحَدِهم سقط من على راحاته ولا یقولٌ 
لأحد: ناولني السّوط» ل 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والّعمَّف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا 
ذلّ آمام المخلوق» كيف تَمْدُ يدك إلى مخلوق وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألت فاشأل الل وإِدًا استعنت فاستعر بالله» . 

أما الخامس » قوله : «الصلة» . 

والصّلةٌ أن تصلَ ما آم الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأذَْى فالأدتّىء 
وأغلّهم الوالدانء فإلّ صله الوالدين بر وصلة . والأقارب لهم من الصّلةٍ 
بقذر ما لهم من القرب» فأخول أوكذ صله من عمّك» وعَْكَ اشد صلة من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصّلة جاءث في الكتاب والسنة غير مقَيّدة» وكلّ ما جاءَ في الكتاب 
والشنة غير مقيّد فإنه يحمل على العُرّف» فما جرى العرف على آله صلا 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان 
والأماكن . مثا إذا كان قريبك مُشتخنيًا عنك وصجيح البدن وتسمع عنه أله 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحدّدت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه 
ذلك فإك هذه صلة بعرفناء وذلك لأن لاال ف د ا 
بعضهم عن بعض » وکل واحدِ منهم لا يجدٌ على الآخر» لکن لو كان هذا 


باب الصدق . 


الوَجلٌ قربا جدًا كالأب» والأَم» والأخء والعم؛ فإنه يحتاح إلى صل 
أكثر» وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
فاته يحتاج إلى صلة أكثر . وهكذا. 

المُهِمٌ أن الصلة لما جاءت في القرآن غير مُمَيّدة فإنّه بسب في ذلك 
العُرف» ويختلفٌ هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخص» والزمان» والمكانء وما جرت العادة بأنه صله فهو صلة؛ وما 
جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة . 

وقد وردتِ الصوصٌ الكثيرة في فضل صلة الرّحم والتحذير من 

3% *% a 

۷ - عن آبي ثابت» وقيل: آبي سعيد وقيل: بي الوليد سهلِ بن يِف 
وهو بدريٰ» رضي الث عنه» أن النبيّ ية قال: «مَنْ سال الله تعالى الشهادة 
پصِذقٍ بَلَعْهُ الث مَنازِل الشهَدَاء» وإِنْ مَات عَلَّی فراشه» [رواه مسلم]. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب الصدق» والشاهد 

منه قوله: «مَنْ سأل الله تعالى الشهادةً بصذق». والشهادة مرتبة عالية بعد 


. 
2 


س » ن ےم 2ر ع ےہ ھم ے ہے ت 
الصديقية » كما قال الله سبحانه : # ومن يطح أله والرَسول قَأوْليك مح الذي 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» 
رقم(۱۹۰۹). 


شرح رياض الصالحين 


HT 
Dae 
ےر رو ےر رہ رم‎ 


م َه عم م أي ولقود هدار ال4 [الساء : »]٠٩‏ وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عر وجل على عباد الله وهذه شهادةٌ 
العلماء التي قال الله فیھا: 3 ھک آله آم ل لله إل هو وگه وأؤلوا 
لر € [آل عمران: ۱۸]. ۰ 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: « وألشهداءٍ) إلى أنهم 
الفلا ول غك اة الما شلا يدون اة اه ال ازل وسر 
محمدا ية بالهُدّى ودين الحق» ويَشَهَدٌون على الأمَة بها بلخت شريعة 
الله » ويشهدون في أحکام الله : هذا حلال» وهذا حَرَّام» وهذا واجب» 
ا و ولا يعرف هذا إلا أهْلْ العلم ؛ لذلك كانوا 
ا 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَابٌ بالطَعن والبَطن والحرق والغرق: 
المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين فتلوا في سبيل الله . 

ومن الشهداء : الذين بُقتلون دون آموالهم ودون أنفسهم» كما قال 
ان - عليه الصلاة والسلام -حينما سأله رجل وقال: «أرَأيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يطلب مالي - أي عنوة- قال : «لا تغطه مالكَّ» قال: ارايت 
ن قاتلني؟ قال قاټله» قال آرآيت إن فََلَنه؟ قال: هو في التر ‏ لألّه معتل 
ظالم - قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنتَ شهیدٌ قال : أرأيت إن قتلتة؟ 


کے سے 


قال : هو في النار»'“ 

وقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «مَن فل دُوْنَ دمه فهو شهيڈ» ومن 
ل دون هله فهو شهي» ومن فيل دون ماله فهو هید" . 

ومن الشهداء أيضًا : من فيل ظَلْمَّا» كأنْ يعتديّ عليه إنسانٌ فيقتله غيْلة 
طلا فهدا ضا شهید: 

SP‏ قال الله 


ا و 1e a‏ ا ھم رفون( ZF‏ 

ص ےی ےو وی ےر رر ره بے ت o‏ 

با اتلم اک ین لوہ sS‏ 

ےک کے سے ےا a‏ ص صم 2 2 Ex‏ ر 
زف عا ہم وا هم یروت 9© 4 د سرون پنعمةٍ من الله لله وفضل وان | لا 


ضع أ الوم لآل عمران: 1۷١-٠۹١‏ ]» هؤلاء الشهداءٌ في الآية هم : 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلْياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
الوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكو كلمة الله هي العُلْيا» كما قال ذلك 
الب - عليه الصّلاة والسلام - حين سل عن الرَّجل يقاتل شجَاعة ويُقاتل 
حَميّة ويقاتل لِيرى مكانه أي ذلك في سبيل اله؟ قال: «مَنْ قَاتَل لِتكوْن 
كَلمَة الله هي العُلْيا قَهُو في سيل الله . 

هذا الميزان ميزان عَذل» لا يخيسل ميزان وَضعه انين بلا رد الإنسانُ 
به عمله . 
(۱) تقدم تخریجه ص .)٦۷(‏ 


.)۷۰( تقدم تخریجه ص‎ )۲( ٠ 
.)۳٤( تقدم تخریجه ص‎ (۳) 


شرح رياض الصالحين 


Dee 


فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
مت فأنت سّعید» کما قال الله سبحانه : < فل ل سوت را إل 
دى أَلَحُسيَيَن4 إما المّهادة وإما لطر والصر  .‏ ون تربص بك أن 
یک آل عدا مت عن درو أو بأبريً€ [التوبة : ١٠]ء‏ أي : إمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعلٌ الله تعالى بالأحزاب الذين تجكَُوا على 
المدينة بُريدون قتالّ الرًسول عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله عليهم ريا 
وجنودا وألقى في قلوبهم الوّعب» أو بادیا) كما حصل في بدر» فإ 
لله عذّب المشركينَ بأيدي الرّسول بي وأصحابه» هذا الذي يقاتل لتكونَ 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسان ربّه وقال : اللَّهم ّي أسألك الشهادة في سبيلك - 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال ؛ لتكون كلمة الله هي العليا -فإدً الله تعالى إِذَا 
عَم منه صِدق الول واليّة أنزله مزل الشّهداءء وإن مات على فرَّاشه. 

بقيّ علينا الذي يُقاتل دفاعا عن بلده: هل هو في سبيل الله أو لا؟ 

نقول: إن كنت تقاتل عن بلك لأنها بلدٌ إشلاميٌ فتريد أن تَحميها من 
أجل أتها بد إسلاميٌ فهذا في سبيل الله » لأّك قاتلت لتكودً كلمة الله هي 
العليا. 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطْن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله ؛ لأنً 
الان الذي وَصَعَةالنبي - عليه الصّلاةٌ واللام - لا ينْطّبق عليه من قاتلً 
لتكو كلمة الله هي العْليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
الله » ولهذا يجب أن نصحُح للإنسان نه في القتال للدفاع عن بلده» بان 


باب الصدق 1 
Dl‏ 


ينوي بذلك بان يقاتل عن هذا البلد لأنه بل إسلامٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلام الذي فيه وبهذا يكون إذا فيل شهيدًا له أجرٌ الشهداءء وإذا غنم 
صارَ سعيدًا وربح» إما ربح الدنيا وإمّا ربح الأخرة» وقد تقدّم الكلامٌ على 
هذه المسألة . والله الموفق . 


٨٢‏ - عن أبي هريرة - رضي اش عنه - قال: قال رسول اش يا «غُرُا 
نَبِيّ مَنَ الأنْبياءِ - صَلوات انث وسلمُة عَلَبْهم - فقال لقؤمه: لا يَثْبَعَنّي 
رجُل مَلَكَ بضع امراق وُو يُريد ٿن يَبْنِي ها ولَمُا ين په وَل اد بَنّى 
بُیُونًا نَم يَرْفغ سُُوفهاء ول أَحدٌ اشتری عُنمًا او خُلِفاتٍ وهو يَنْتَظِرْ 
اؤلادهَا. فغْرّ فنا من القَريَةٍ صَلاةَ العَصْرٍ اؤ قَرِيبًا من ذلك فَقَالً 
إلشفس: إن مَامُورَة واا ماوز. الهم اخبسها عَلَيناء فحُبِسث حَتّى فَتَحَ 
الله عَلَنْهء فَجَمَعَ العْنَائِم فجَّاءث - يعني النّار - لتاكُلَها فَلَمْ َطْعَمَهاء فَقَال: 
إِنّ فِيكُمْ غُلُولاء فُْبَايغني من كل قَبيلةٍ رَجُلَء فلَذْقّتْ يَدُ رَجُلٍ بيَدِهِء فقال: 
فيكم الخُُولء فلَيْبَايغني قَبيلَنك. قلقت يَدُ رَجُلَيْنٍ اؤ تَلاثةٍ بيده فقال: 
فيكم الول فجَاؤوا برَاس مئل راس بَقَرَةٍ مِنَ الذهب» فَوَضَكَها فَجَاءَتٍ 
انار فاكَلَثْهاء فلم تَجِلٌ العُنَائِمُ لاحي فقَبلَنَّاء ثُمّ حل الث ّا العْنَايِمَ َا را 
ضَعْقَنَّا وعَجْرَنًا فاحَلُها لَنا»“ [متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي بة: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(٤۲٠۴)»‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خحاصة» رقم(۷٤۱۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 


سرن( 


«الخَلِقَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام: جَمْعُ خَلِفَةٍء وهي النَاقة 
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الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة» فإن النبى ية حدّث 
عن نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والملام - آله عَرَا قَوْما أَمِرَ بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة اللا e‏ 
وکل إنسانٍ بن بيا ولم يرفع سقفه» وکل إنسانِ اشترى غنمًا أو خَلفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهكّهم» 
فالرجل المتزوًّح مشغول بزوجته التي لم يدخلْ بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفه» هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحب الخَلفات والخنم مشغول 
بها ينتظرٌ أو لادها . 

والجهاد ينبغي أن يكو الإنسان فيه متفرٌغاء ليس له َة إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : $ قإذاوعت قأنصَبَ) [الشرح : ۷]» آي : إذافرغت من 
شؤو ن اليا بيت لا تنشخل بهافانصت للمبادة. 

وقال کک والسلام: «لا صلاة ب بحضرة الطعام» ولا هو 
يدافعة الأخبثان»"“ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. : . › رقم(۰٦٥).‏ 


باب الصدق 


فدلٌ على أنه بغي للإنسان إ 
حتی ياتيّها وهو مُشتاق إليها» وحتّی 
صدر. 

e 
أظلم اليل آن لا يكون هتاك انتصارء فجعل يخاطب الشّمس يقول: أنتِ‎ 
بارا راا ارو آم ایی ا ر واا ا فار ی‎ 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشُمسٌ مأمورة أن تسيرَ حيث أمرها الله عي 
وجل قال الله : 9 ولش رى مسر لمأ درك تقد العريز لير 4 
[یس: : ۸ منذ خلقها الله عر وجل وهي سائرةٌ حيث أَمِرّت لا تتقدَمٌ ولا 
تتأحر. ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال : #اللهم فاحيشها ع“ فحبسنَ الله الشّمسَ ولم ْب في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيّ وغم غَنّائم كثيرة» ولما عَم الَتَائم وكانت الغنائم في 
لأ الكاقة لا تول لقره بل جل التاتم سن خصائص حذه الائ ر 
الحمدء أما الأمم السَابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من 
السّماءِ فتحرقهاء فجمعتِ الغنائم فلم تنْزلٍ النَارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
النبئ: فيكم الغلول. 

ثم آمرَ من كل قبيلة أن يتقدَمَ واحد يبايعةٌ على أله لا غُلول» فلم 
بايعوه على آنه لا غلول لزق يد أحلٍ منهم بيد النبيًّ عليه الصلاء والسلام» 
فلا لزقت قال : فيكم الخلول - أي : القبيلة هذه - ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحِ على حدة من هذه القبيلة» فلزقت ي رجلين أو ثلاثة منهم» فقال : 


إذا أراد طاعة أن و غ قلبه وده لهاء 
يدها على مهل وطماً نيتو وانشراج 


شرح رياض الصالحين 


کر 


فيكم الغُلول. فجاؤوا به . والغلول هو السّرقة من الغنيمة» بأن تخفي شيا 
منهاء فإذا هم قد أخمَوا مثل رأس التَورٍ من الذأهب» فلمَا جيءَ به ووضع 
مع الخنائم أكلتها انار - سبحان الله _ وهذه من آياتِ الله عر وجل . 

فقي هذا الحديثِ دليل على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهاد مشرو في الأمم السَابقة كما هو مشروع في هذه 
الأمة» وقد دل على هذا كتاب الله في قوله : 3 وکین ن تقر ممم ريون 
کار فما وهنوا لا اا ف کن ات ما کا را ادا ارا 
41 وكذلك قصةٌ طالوت وجالوت وداود - عليه الصلاة والسّلام - في 
سورة البقرة» الآیات: ۲٠۲-۲٤۱‏ . 

وفيها أيضًا من الفوائد TS‏ هو مدر 
الكونِء وأنه - سبحانه وتعالى يجري الأمورَ على غير طبائعهاء | ما لتأیید 
الرسولِ» وإِمًا لدفع ش شر عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

المُهِمٌ أن آیات الأنبياءِ فيها تأيي لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقف ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَرٌ إلا بام الله» لکن الله هنا أمرها أن تنحبسَ » فطال وقت ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي ب . 

وفي هذا رَد على أهل الطّبيعة الذين يَمُولون إن الأفلاك لا تتغير؟! 
سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عر وجلَ» فالذي خلقها قاد ر على 
تغييرها» ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب الطبيعة ولا أحد 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم بتكرون الخالق . 


باب الصدق 
= 


وقد دلت الأدلّة من الكتاب والسنة على أن الأفلاك تتعيَرٌ بأمر الله ؛ 
فهذا النبٌ دعا الله ووقفتِ الشمس» ومحكَّدٌ رسول الله بيه طلبَ منه 
المشركون أن يُريّهم آيةٌ تدلٌ على صدقه فأشار با إلى القمر فانشى شقتين 
وهم بُشاهدون» شفَةٌ على الصفا وشفَةٌ على المروة. 


وو ارم م e FSLA‏ 


وفي هذا يقول الله عر وجل : # أفريت الساعة وأنكق لمر ر ون يروا 


رکه E ٥‏ وء ے کر 


ءايه بعرضوا ودقولوا سحرمَسَكمر € [القمر: ١ء‏ ۲]. 
قالوا : هذا مد سرا والقمرٌ لم ينشق» بل محُدٌ سَحّرناء أفسَدَ 
نظرنا وعيوننا؛ لأن الكافرَ - والعيادٌ بالله - الذي حمّث عليه كلمةٌ الله لا 
as‏ حم حقَت لمم ڪَلمث ريك لايۇيىة @ 
ا ءايةٍ € [يونس: ٩٩ء‏ ۹۷]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 


يهدي قلوبنا. 
e E aS‏ ا 


و 


E mT آية»‎ 


يقدرٌ أحدٌ عليهاء وقالوا: ا و 
و ڪل أَمَرِمُسَكَفِر4 [القمر: ۲ .]٣‏ 

ون هدا الحتيت من افوا ان ف ا عا الا ت 
أحلَ لها المغانم التي تغتّمها من الكمّار -وکانت حَرَامًا على من سبقنا- لان 
هذه الغنائم فيها خير كثيرٌ على الام الإسلامية» تساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 


3 شرح رياض الصالحين 

فهم يغنمون من الكمار أموالاً يقاتلونهم بها 2 وهذا من 
فضل الله » كما قال النبيً لاء : «أغطيث َمْسا لم يُعطهُنٌ أحد من الأنبياء 
قبلي. . . وذکر منها : وأجلّت لي الغنائم ولم جل لأحا قبل . 

وفي الحديث أيضا من آياتِ الله أن الذين غَلُوا أرقت أيديهم بأيدي 
التّبيء وهذا خلاف العادة» ولكنّ الله على کل شيءٍ قدير ؛ لأنٌ العَادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق» ولك الذين غلوا لم تنطلق أيديهم» 
أمسكوا بيد النبىّ » فهذه علامةء فالنبٌ لا يعلم الغيب . 
أطْلْعَهُم الله عليه » أما هم فلا يعلمون الغيب . 

وشواهد هذا كثيرةٌ فيما جّرى لنبينا محكَلٍ عليه الصلاة والسلام» 
حيث يمى عليه أشياءُ كثيرة» كما قال الله  :‏ قات من أاك هذا قال تبان 

وأصحابة - رضي الله عنهم -یکونون معه یخفون عليه » فکان معه ذات 
يوم أبوهريرة ر _وكان عليه جنابة» TT‏ فقال له 
عندما رَجّح من عُسل الجنابة :«أين كنت يا أباهريرة؟»» إذا فالرسول - 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي بية: «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا» رقم(۳۸٤)»‏ ومسلم» کتاب الا راض الضاوة 
رقم(۲۱٥).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الخسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
رقم(٠۲۸)»‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» = 


باب الصدق 


عليه الصلاة والسلام - لا يعلمٌ الغيب» ولا أحدٌ من الخلق يعلمٌ الغيب» 
کما قال الله عر وجل : ٭ عم السَیّی تک بظھر عل روء ّا @ إلا من 
رض من رَسول نه ساك من بين يديه ومن لوو ردا [الجن :١۲ء‏ ۲۷]. 

وفي هذا الحديث أيضا دلي على قدرة الله من جهة أن هذه النارَ لا 
یُدریٰ من آین جَاءّت» بل تنزل من الگماءء لاهي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطّب الأرض» بل من السماء يأمرها الله زل فتأكلٌ هذه الغنيمة 
التي جمعت. والله الموفق. 

3% % % 

٩۹‏ -عن بي خالږٍ حکیم بن جزام» رضي الله عنهء قال: قال رسول اث لا: 
«البَيّعَانِ بالخِيَارٍ ما لم يَتَفْرّقاء فإن صَدَّقا وبيّنا بُورك لَهُما في بَيْعهِمَاء وإِن 
كذبا وكتّما مُحِقّٹ بركَة بَبْعهما»"“ [متفق عليه]. 

شرح 

«البيّعان» آي : البائ والمشتري» وأطلق عليهما اسم اليم من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمر» والعُمَّران: لأبي بكر 
وعمر» فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 

وقوله : «بالخيار» أي : كل منهما يختارٌ ما يريد ما لم يتفرَقاء أي 


= رقم(۴۷۱). 

(۱) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» 
رقم(۲۰۸۲).› ومسلم› کتاب البييوع› باب الصدق في البيع والبيانء 
رقم(۳۲١۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 


GD 
. ماداما في مكانِ العقد لم يتفرًقا فإنهما بالخيار‎ 

ومثاله : رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف» فما داما في مكانٍ 
العقد ولم ي يتفرًّقا فهما بالخيار» إن شاءَ البائع فسَّحَ البيع» وإن شاء 
المشتري فسخ البيع › وذلك من نعمة الله - سبحانه وتعالى - وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعةٌ عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
ا وا کل وس فاذا حصلت له فربما زول رغبته عنها لانه 
أدركهاء فجعل الشارع له الخيارَ لأجلِ أن يَرَوّى ويتزوًد بالتأنّي والنّظر . 

فما دام e‏ لم يتفرًّقا فهما بالخيار وإِنْ طالّ 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» NR‏ النهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار ؛ لعموم قوله 5 : ما لم يقر مقا 
وفي حديثِ ا عه اون اخنان ٠‏ ى ورن ادها 
ار اا رف بی کرو ات هو اکا 
له. أو يقولا جميعًا : لا خيار بَيننا. 

فالصور أربع : 

١‏ إمّا أن يثبت الخيارٌ لهماء وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما ‏ للبائم والمشتري - وكلّ منهما له الح أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع› رقم(۲۱۱۲)» ومسلم› کتاب البيوع› باب ثبوت خیار المجلس 
للمتبايعين› رقم(۳۱١۱).‏ 


باب الصدق 
e TD‏ 


۲ وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدِ منهماء وحينئذ يلرم 
البيع لمجرد العقدِ ولا خيار لأحد. 

۳- وإما أن يتبايعا أن الخيارٌ للبائع وحْدَه دون المشتري» وهنا یکونٌ 
الخيارٌ للبائع » والمشتري لا خيارّله. 

٤‏ -وإمًا أن بتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيارً له» وحينئذ 
يكو الخيار للمُشتري» وليس للبائع خيار . وذلك لاد الخيار حن للبائم 
والمُشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر» فالحق لهما 
لا بعدؤهماء وقد قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرْطا حرم حَلالاً أو أحلً حرامًا»“. 

وقول النبىّ عليه الصلاة والسلام: «مَا لہ فقا لم يبن التَفْرق» 
ولكنٌ المراد التَقرق بالبدن» يعني ما لم يتفرًّق أحدهما عن الآخرء فن 
ترقا بطل الخيار لزم البيع . 

قال النبي ية : «قَإِنْ صقا ويا بورك لهّما في بييهما» وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديثِ في الباب؛ لأن الاب باب الصدق . 

قوله : «فإن دَق و بورك في سغهما: «إن صدقا» فيما يَصفانٍ 
السلعةَ به من الصفات المرغوبة» «وبيا» فيما يَصفانِ به السلعةَ من 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما ذكر عند رسول الله اة في الصلح 
بين الناس› رقم(۲٣۱۳)»‏ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


شرح رياض الصالحین 


GD 


الصفاتِ المكروهة . فمثااً لو باع عليه وار وقالع اة 
جديدة صنع عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحها بما ليس فيهاء 
نقول : هذا كذب”فيما قال . وإذا باع السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرْةٌ بالعيب 
نقول : هذا كتمٌ ولم ييّن . والبركة في الصدّق والبيان . فالفرق بين الصدق 
والبيان أن الضدق فيا بكرن مرغوبا من الصفات؛ بوالبيان فيا يكون 
مكروهًا من الصّمات» فكتمانٌ العيب هذا ضد البيان» ووصف السلعة بما 
ليس فيها هذا ضدٌ الصدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاة ويقول: هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب» فهذا ضدٌ الصدق؛ لأنه وصفَ السلعةً بصفاتِ 
مطلوبة مرغوبةء أما لو باع عليه الشاة وفيها مرضنّ غير بن لكئة كتمه؛ 
نقول: هذا لم يشن . وإذا وصفها بما ليس فيها من الصْفاتِ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصْدّق» فالبيان إذا للصفاتِ المكروهة» والصدق للصفاتِ ٠‏ 
المطلوبةء إذا وصفها بما ليس فيها من الصفاتِ المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفاتِ المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن . 

ومن هذا ما يفعلة بعض الاس الآن - نسأل الله العافية - يجعل 
الطَيّبَ من الما فوق والرّديءَ أشفل» فهذا لم بين ولم يَصْدّق أيضًاء 

يبيّنْ لأنه ما بن التَّمرَ المعيبَء ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرَ بمظهر 
طيّب وليس كذلك . 

e‏ هذا ما يفعلة بعض الذين يبيعون السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمه ويقول 


باب الصدق CD‏ 


للمشتري : أبصر بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لکن لو عيَنَ له العيبَ 
وحدّدةٌ له ما اشتراهاء وإِلّما لبسو على الناس ويقولون لهم : فيها كل 
عیب ولم أبع إليك إلا الإطاراتِ أو مصابيحَ الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرام على الدلآل (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
ال اوا ر راف 

أما ذا کان لا يعلم العيب فلا بأس أن يہيعها» ویشترط أنه بریءَ من كلّ 


عيبا . 
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8 و ر 2l‏ ر 
قال الله تعالى : # ادى یریک ین قوم ا وق فى اوري [الشعراء: 
۸ ۲۱۹]» وقال الله تعالی : ٭ وهو میک مع أن ما كنم € [الحديد: فال 


re C5 


تعالى : # إن آله لا ف عليه ىء ف الذرض ولا ف السماء [آل عمران ا 
تعالی : 3 إن ربك لبا لمرصًاد# [الفجر : ٤٠]ء‏ وقال تعالى e‏ 
وا قى أَلصدودٌ € [غافر : .]۱١‏ والآيات في الاب كثيرة ا 
اشر 

لما ذكر المؤلف - رحمه الله باب الصدق» وذكر الآيات والأحاديث 
الوّاردة في ذلك أعَقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

والوجه الثاني : : أن الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالى : # وان ا 
کی َّرَم [الاحزاب: .[oY‏ 

أا مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أن الله - تعالى -يعلم کل ما تقوم به من آقوال 


4 


وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : ل وتوگ عل لعز لیر © لی 
زینک جن قوم ا ومک فی لدی € [الشعراء: ۲۱۷ -۲۱۹]ء يراك حيںَ 
تقومء أي : في اليل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يلع عليه أحد» 
فالله سبحانه وتعالی يراءٌ. حتى ولو كان في أعظم ظَلمة وأخلَكٍ ظلمة؛ فإن 
اال ا 

وقوله: : # وتقلیک فی سردن @ آي وانت تتقلّب في الد 


2 
الد 
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يسجدون لله في هذه الساعة» يعني تقلْكَ فيهم» أي: معهم فإ الله 
سبحانه وتعالی یری الإنسان حین قیامه وحین سجوده . 

وَذَكرَ القيام والسجود؛ لأدٌ القيام في الصّلاة أشرف من السُجود 
بذكره» والشجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كونٌ القيام أفضل من السُجود بذكره؟ فلا الذكر المَشْرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام . 

أما المّجوذ فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته ؛ أن الإنسان الاجد أرب 
ما يكو من ربّه عر وجل » كما تبت ذلك عن النبي ياء أنه قال : «أقُرَب ما 
کون العَبْد من رَه وهو ساجد»'. 

ولهذا أَمِرتا أن نكثر من الذعاء في السُجود» كذلك من مراقبتك لله؛ 
أن تعلم أن اله يشمعك» فأيٌ قول تقوله؛ فإ اله - تعالى -يسمعك؛ كما 
قال الله : ٭ آم سبو آنا ا مع سرشم وکخوهم بل ورسلا لدنم بوي 4 
[الزخرف : ۰ بلی : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فن الذي تتکلّم به ۔ خیرًا کان أم شرا مغللا آم مسرا فاه 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالی : « ما بط من دول إلا َيه 
َب يد [ق: 1۸]ء فراقب هذا الأمرَّء وإياك أن تخرج من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة » اجعل دائمًا لسانك يقول الح أو يَصْمّت؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالل وباليوم الآخرء 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۲٤).‏ 
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ليل حيرا أو ليْصْمت»“. 

الثالث: أن تراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنَ 
الشرك بالل والرياءء والانحرافاتء والحقد على المؤمنين» وبخضاءَ 
وكراهية» ومحبًة للكافرين» وما أشبة ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عر وجل ؟ 

راقب قلبك» تفده دائمًا ؛ فاد الله يقول: * ولد حلفا آ لضان عار ما 
وش پوه س4 [ق : »]۱١‏ قبل آن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلائة» في فعلك» وفي قولك»› وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تيم لك المُرّاقبة » ولهذا لكا سبل النبي ية عن 
الإحسان قال : «أن تعب الله كأنك تراه فان لم تكن تَراهْفإِلَه برَاك» . 

اعبد الله كاك ترا كأنك نُشَاهده ري عَيْن» فان لَم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثانية : «فإتّه يراك». 

فالأوَل : عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك تراه والثاني: عبادة 
رَهْبَة وخَوف» ولهذا قال : «فِنْ لم تكن تَرَاهُفإنَه براك . . 

فلابُدًّ أن تراقبَ ربّك» وأن تعلم أن الله رقيب عليك» أي شيء تقولهء 
أو تفعله» أو تضمرٌه في سر فالله تعالی علیم به » وقد ذكر المولًف-رحمه 
لله من الآيات ما يدل على هذاء فبدا بالآية التي ذكرناها؛ وهي قولّه _ 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۷). 


شم 3 وک ف السرر وهر لسع ملي [الشعراء : ۲۲۰-۲۱۷]. 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالی : ل وهو مع أن ما كم [الحديد: «<٤‏ الضمير #هوي يعود 
على الله» آي : الله سبحانه مع عباده اينما کانوا: فی ر أو بحر» أو جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أي حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عر وجل بنا علمًا وفذْرةَ وسلطانًا وتذبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أله سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانِ الذي نحن فيه ؛ لأ الله 
فوق کل شيء» كما قال الله تعالى # الرمن عل المرش اسسَوى) [طه: »]١‏ 
وقال: ‏ وهو لماه روق عِباوو) [الانعام : ۱۸] وقال تعالی : ٤نم‏ مّنفی 
ألسَماءْ € [الملك: »]١١‏ وقال: ‏ وهو أَلْعَلّ اليم » [البقرة: »]۲٠١‏ وقال : 
سَيّح أسَم ريك اذمل 4 [الأعلى : ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآياتِ الكثيرة الدَالة 
على ٿه فوق کل شيء» لله عڙ وجل ليس کمثلو شيءِ في جميع نُخُوته 
وصفاته» هو علي في دنوه قريب في علوّه جل وعلا» کما قال الله تعالی : 
8 ولا سالک اوی عي إن كرب جیب دة الدع إا دعَانٍ 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذا» لکان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالی . وأیضًا فان الله سبحانه لا 
يَسَعَه شي ءَ من مخلوقاته : وسح که السملوت اار4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 
الكرسي حيط بالسّماواتِ والأرضٍ کلّهاء والکرسی هو موضع 
قدمي الرحمن عر وجل » والعرش أعظمٌ وأعظم» كما جاء في الحديث : 
«إن السّمواتِ السَبع والأرضينَ السب بالسبة للكرسي كحَلقَة أَلقَيّت في 


ي شرح رياض الصالحين . 
فلا من الأرض». 
ٍ هٍ و ِ 

حلقة كحلقة المغفر صغيرة آلقَيّت في فلاة من الأرض» أي مكان 
متسع» نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

قال : «وإنٌ قصل العرش على الكُرْسي كفضل الفلا عَلّى هَذِه 
الحلقة»"» فما بالك بالخالق جل وعلا!» لالم وتعالی - لا 
يمكنٌ أن يكو في الأرض» لاله - سبحانه وتعالی - غظم من آن حيط به 
شي ءَ من مخلوقاته * وشو میک مَعکر انما كم [الحديد :6[ 

واعلمْ أن المعيةَ التي أضافها الله إلى نفسه تنقسمُ بحسب السياق 
والقراثن. ‏ فارة بكرن مفضاها الإخاطة بالخلى علا وفدرة و اطا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مث هذه الآية : # ۶ وشو میک مک اما کُم ومثل قوله 
تعالی : بست ین کی کور ر اا e E‏ 
ول ادف من ذلك ولا أك إلا هو مَعَمْ 4 [المجادلة: ۷]. 

ا یکونٌ المراد بها التهديد والإنذار» كما في قولهٍ تعالی: 
مون من الاس ولا فون من الله وهو مَعَهَم يشون ما ل رص ِن 
الول وکن أن با يمون حيطا [النساء : ۸ ۰ فان هذا هدي وإنذا لهم 
أن ينوا ما لا يَرْضی من القول يكتمونه عن الناس» يشون أن الله لا يعلم» 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(٠/۳۳۲)‏ وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه . وأخرجه أيضًا ابن جریر الطبري في تفسیره (۳/ 1۲(« والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه . انظر السلسلة الصحيحة رقم(۹١٠).‏ 
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والله - سبحانه -عليم بکل شيء 

وتارة يراد بها الَصرٌ والتأييدٌ والتبيت وما أشبه ذلك مثل قوله 
تعالی : « إن َه مح لذبن أنَقوا ولدب هم شخ شوت 4 [النحل : ۱۸]» ) 
في قوله تعالی : ٭ کا هنوا ودعو لی آلتلر اشر دخو واک مک وکن بتر 
سکم [محمد: ]۳١‏ والاياث في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثالت من أقسام المَعِبَة تارة يضاف إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 3 إن َه مم أدبن اتَقواوَألرن هم وت 4 [النحل : 11۸« 
هذا مُضاف إلى المخلوق بالوَصف.» فأ إنسانِ يكونُ كذلك فان مَعّه 

وتارة يكونٌ مُضافا إ إلى المخلوق بعين الشخص» مثل قوله e‏ 
3 إا ضر کد تمس آذ کنر زی کر وا کے ان إذهما 
ف لار |د كفرل لم ا 6 0 ا ا ا 
فهذا مُضاف إلى الشخص بعينه» وهي للرّسول-عليه الصلاة e‏ 
بكر - رضي الله عنه-وهما في الغار» لما قال أبوبكر للرّسول ية : يا رسول 
الله لو نظر أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأبصرنا؛ لأ قريشًا كانت تطلبُ الرسول جلا 
وآبا بكر -رضي الله عنه-بکل جد! مامن جَبل إلا صَعِدَت عليه» وما من واد 
إلا هَبَطّت فيه» وما من فلاة إلا بحثت» وجعلث لمن يأتي بالرّسول عليه 
الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير» مائةً للرسول» ومائةً لأبي بكر. 
وتعبَ الناس وهم يطلبونهماء ولك الله معهما. حتى وقفوا على الخارء 
يقول أبوبكر : لو نَظْرَ أحَذهم إلى فَدّميه لأنْصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام: « لا تحزن إن اله مَعَع » فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظُنا أن لا يغلبهما أحدٌ» ولا يقدر عليهما أحد. وفعلا هذا الذي 
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا 
حمامة وفحت على الغار» ولا شجرة ّت على فم الغار»ما كان إلاعناية 
الله عر وجل ؛ لأ الله معهما. 

وکما في قوله - سبحانه -لموسی وهارون» لمّا أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: # فالا رتا إتتاَاف ن رط عتا أو أن بی €9 قال 


لا اقا اى معڪا اسع وار [طه: ٤٥‏ 41]. 

الله أکبر : اتی معا أَسَسح وای € إذا كان الله مَعَهمَا هَل يُمْكن 
أن یضرهما فرعونٌ وجنوده؟ لا يمكن» فهذه معيَةٌ خاصّةٌ مقَيّدةٌ بالعين : 
ل اتی ممما اسح وار . 

المهمٌ أنه يجب علينا أن تومن بأنً الله - سبحانه وتعالى - مع الخلق› 
لکنه فوق عرشه ولا يُسَّاميه أحَدٌ في صفاته» ولا یدانیه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنك أو على غيركٌ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله عر وجل - لا يماس بخلقه» مع أن العلو والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائلٌ : أين مَوْضع القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله  :‏ وَجَعَل أَلقَمَرّ فين ورا [نوح: ١٠]ء‏ وإذا قال: أين 
مضع الجم؟ فلا في السماء» واللغة العربية يقول المتكلَمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ واللجم معنا! مع أن القمر في السّماء 
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والتجم في السّماء» لكن هو معنا؛ لاله ما غاب عنا. فال - تعالى - وهو 
على عرش سبحانه -فوق جميع الخلق . 

وتقتضي هذه الآية بالسبة للأمر المَسْلّكي المنهجي بأنك إذا آمَْتَ 
بأل الله معك» فإنك تتقيه وترَاقبه ؛ لألّه لا يخفى عليه عر وجلً- حالك 
مَهْما كنت» لو كنت في بيت مُظلم ليس فيه أحد ولا حَولّك أحدٌ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك عر وجل - لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخاف اش وتقومٌ بطاعَيِه» 
وتترك منّاهيه . والله الموفق . # إن أله لا علي ىء . . . 4 

الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالی  :‏ إن لَه ا ى عي َء ين الأَرّض وكا ف السماء) [آل عمران: ه]» 

٣َ‏ نكرة في سياق الي في قوله : ظا ڪن فتعم كَل شيءِ» فكل 

شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالی  :‏ # ند مقا اَی لا مها إلا هو ويد ماف 
أل لبر وما سمط من رة إلا مها ول حَبَةٍ ف ظلمت رض ولا رطب 
ولا یاہیں لاف کن مین [الأنعام : .]١۹‏ 

قال العلماء: إذا كانت الأوّراق السَاقطة يعلمُها؛ فكيف بالأرراق 
الَامية التي پنبتها مها ؛ فهو بها ألم عر وجل . 

أما قول  :‏ و حَبَة في خلت الأرض4 . حب 4: نكرة في سياق 
النفي المؤكد يمن إذايشمَل كل ورقة ضغيرة كانت أو كبيرة: 

ولنغرض أل حب صغيرة مَْعَمِسَةَ في طين البحر» فهي في حَمْس 


شرح رياض الصالحين 


ظلمات : 

الظلمة الأولى : ظلمة الطين المتغمسة فية. 

الثانية : ظَلمة الماء في البحر. 

الثالغة : ظلمة الليل . 

الرابعة : ظلمة السحاب المتراكم . 

الخامسة: ظلفة المطراكازل: 

E E E 

وقول  :‏ ولا حَبَۃ ف طلم لاض ولا رطب ولا یاہیں لاف کت ن4 . 
SS‏ معلومٌ عند رب العالمين عر وجل . 

إا من كان هذا سشعة علمة فعلى المؤفن أن ُراقبٌ الله سبحانه 
NN EE EAE E)‏ 
يَجْعَل حَشية الله في الس أعْظّم وأفُوى من خحشيته في العلانية ؛ لأ خشية 
الله في السرٌ أقوىٰ في الإإخحلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأ خشية الله في 
العلانية ربّمايقع 2 لبك الرَياءٌ ومُراءاة الاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم - على مُراقبة الله - عر وجل - وأن تقو 
ا ر ا ی وا و ای ا ؛ لأنّا 


Se‏ ص ا 


ل ES E‏ لإاك نعبد وَإِرَ ياك 
تیر( [الفاتحة .[o:‏ 

ىلد للهداية والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هُو الذي أنعم 
الله عليه . 


باب المراقبة 
ک7 


ااك ميد وتاك سي ي اعدا الط ال 
[الفاتحة (CTE:‏ لاد أن تكون العبادة في تفس هذا الصّراط المستقيم» وإلا 
کا اعا الت فهذه ثلاثة أمورء هي منهج الذين کک 


زە ر کر 


ولا ال امیا یری الس @ عط آل نعمت علتوم 
عر مضو ی ول الان ری Vo:‏ 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى  :‏ إن ريك ليألْمرَصًاد) [الفجر: »]٠١‏ وهذه الاَية ختم الله بها ما 
ڏكره من عُقوبة عاد 3 رم ات الماد 3© ای کم بق غل لها ف ادد ا ونود 
الت اوا الصحر لواو ي ورو وى الاار و ان طعزاف لکد ا کتروا 
فا آلقساد ا فصب نهر ربك سوط عذاب 9 إن ربك ليألْمرصاد [الفجر : ۷- 
فين - عر وجل - أله بالمرصاد لكل طاغية» وأن كل طاغية فإِنٌ الله 
تعالى يَقَصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 

فعا إرم ذات العماد» ذات البَيوتِ العظيمة المبنكة على العمد 
القوبَةء E‏ 
ما قوة؟! فقال الله عر وجل  :‏ وکر برا ات آله رى لهم هو اشد عَم 

رة [فصلت : ٥‏ فبين الله - عر وجل ال هو اشد متهم قوت واسدل 
لذلك بدليل عقلي» وهو أن اله هو الذي حَلقهم» ولهذا قال: # أوَلم روا 
أت الله که یلمم ولم يقل : «أولم يروا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 
الى حََمَهَمّ )؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمّا ضروربًا أن الخالق أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة: « و ايا 


شرح رياض الصالحين 


UD 


َجَحَدّوت € [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى - بالقَحط 
الشديد» وأمسّكت السّماء ماءها فجعلوا يَسَْسْمُون»ء أي : ينتظرون أن الله 
يُخيثهم » فأرسل الله عليهم الرّيح العَقيم في صباح يوم من الأيام» أقبلت 
ريح غظيمة تحمل من الّمال والأتربة ما ضار كانه سحاب مركوم . 
«لما رأَوة َارصامُسكَقبل وديم الوأ حًا عارش مير [الأحقاف: »]۲٤‏ 
حكمة من الله عر وجل » لم تأتهم اليح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُوّمّلون 
أنّها غيت ليكون وقعها أشدء شيءٌ أقبل فظنوه ريځًا تسقيهم فإذا هو ريح 
دَمّرهم» فکون العذاب يأتي في حال يأل فيها الإنسانُ كشْفَ الضرر 
يكونٌ أعظم وأعظم . 

مثل ما لو میت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشَدٌ وأعَظّم: 
لما َوه ارا مسقب أَوَديم اوا هذا عار مرا [الاحقاف: ١۲]؛‏ 
لأنهم انوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذابٌفأتِ به إن كنت 
صادقًا» فجاءتھم ٭ ریځ فا عَذَاب الم لا ندر کل کیم بار رَہا اصبحوا لا 
برع إلا سكم 4 والعياذ بلله!! هاجت عليهم سَبعّ ليا وثمانيةً أيام» 
لأنها بدت من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليال وثمانية آيام 
حسوما متتابعة قاطعة لدابرهم تحسمهم حَسْمًّا» حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان الساءء ثم تمي به» فصارُوا انهم أعجاڑٌ نخلٍِ ا 
أي : مثل أصول التخل الخاوية ملتوينَ على ظهورهم -والعياذ بالله - كهيئة 
السجود؛ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الرّيح بعد أن تحملهم 
وتضربأ بهم الأرض» ولكن لم ينفعهم هذا. 


أا مود أل جأ ار واد [الفجر: 1٩‏ فهم أيضًا عندهم عت 
وطغیان وتحد لنبیهم» حتی قالوا له: 3 کت فا مراب هدا [هود: 
7 أي كنا تَرْجُوك ونظكٌ عاقلًء ما الآن فانت سَفيه؛ لأنه ما من رسول 
ھک : ساحر أو مجنون» کما قال الله : # كلك ما أف الذي 
من لهم من سول لقا ساح او ردي [ادارنات : .[oY‏ 

فأنظرهُم تلا  :‏ قال موا فی دارم َة يا لدت وعد 

ھک : ]فلا تكَّتِ الثلاثة - والعياذ باله - ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَخُوا كهشيم المحتظرء » أي : مثل سَعَف النخلِ 
SS‏ 
كهشيم المحتظر وماتواعن آخرهم . 

أمافرعون-وما أدراك مافرعون-فهو ذلك الرَّجل الجبّارُالمتك› الذي 
طخ وأنکر الله I GS‏ 
لکم من إله غيري!! نعود باله» وقال لهامان وزیره : # ابن لي ص ّا یعنی 
بناءعالا ( لم آبع الأب © أب التو َع لله مو 


س ےر 


[rv e1: -والعيادبالله ل وإ لأر نبا4 [غافر‎ RT 


DD‏ شرح رياض الصالحين 

وکذ ب في قوله : وني لأظلّه كاذب ؛ لأنه يعلم أله صادق» كما قال الله 
تعالی في مُناظرته مع موسی» قال له موسی : ( مِم یا فرعون ا 
ا َو ا رب الوت والذرض بابر ونی طك مفرعوٹ من بوا ) 
[الإسراء: »]٠٠١‏ ما أنكر» ما قال : ما علمت! بل سكت» والسكوث في مقام 
التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. ّ 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: رحدو پا وأسيققّها امم طا 
ومو [النمل : .]٠٤‏ 

فهم - والعیاذ بالله» فرعون وجنوده - يعلمون أن مُوسیٰ صادق› 
لکنهم مُسْتکبرونً جَاحدٌون. ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائم» أعظمها الهزيمة التي حَصّلت 
للسّحرة! 

جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موس عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيَنَ الموعدً أمام فرعون» مع أن موسى أمام فرعون يعتبرٌ 
قحا لول أن الله تة انك 

قال لهم موسی : * موعدم وم الرَيتة ون َر الاس ی [طه: 0۹]. 
يوم الزينة يوم العيدء لأ الناس يتزبّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 
وان تَر 4 يُجمع . « الاس صح € لا في اللّيل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم» واجتمعوا بموسى - 
عليه الصّلاة والسلام - وألمٌوا حبالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تَعَابين - حيّات - تمشي »› 


باب المراقبة 1 CD‏ 


أرهبت الناس كلّهم» حتى موسى أوجَفَ في لَفْسه خِيفةً! فأيّدة اله وقال 
له: # کا فإك أت الع € رال مان يم € [طه MA:‏ 1[ 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيٌّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عر وجل على كل شيء قدير» فالتهمتِ الحبال والعصيّء وكان السحرة 
أغلم الاس بالسحر بلا شك» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاء ليس 
سر وأنه آية من آياتِ الله عر وجل » فألقي السحرة ةساجدين . 

وانظر إلى كلمة الق كأن هذا الشجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال : سجدوا! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَّة ما رَأوا اندفعوا بدون شعور 


ولا اختیار؛ حتی سجدوامؤمنین بالله ورسوله . 

الوا امتا پر لایو و ر موی ورود ) ر فرعون واتّهمهم 
وهو الڏي جاء بهم» فقال: إن که ای ی لمکم لحر ا ا ۷۱« 
سبحان اله ! علمهم ا وأنت الذي اتيت بهم؟! سبحان الله! لکن 

ر تجعل المرءًيتكلم بلاعقل . 

قال  :‏ افطع يدي وزكر يِن خض أقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى. یگ ی ئی اکن کا 
[طه: ما الذي قالواله؟ 

قالوا ن دور ترک عل ما جانا وى تٍ4 ما يمن أن نقدّمكٌ على ما 
رأينا من البينات! آنت كداب لست برب الرّبأربأ موس وهارون. 


کن ورک مل ما جانا م الت وای فطرا فض تا أت قا 
[طه: ۷۲ء انظر إلى الإيمان إذا دحل القلوب! حصت علیهم الد كلما 
فافض ما نت قاض أي : افعلٌ ما تريد ‏ انما مذ eT‏ 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا. « إا ءامنا يريا ليغفر لا خطيدا وما أكرهْسَنًا مَل 
من ليحر 4 أنه قد أكرههم لكي ياتا وقابلو موس <255 عا ) 
[طە: «]Y۳‏ فالإیمانٌ إذا دحل القلب» واليقَينٌ إذا دحل القلب لا يفتته 
شيء» وإلاً فان السحرة جُنود فرعون» كانوا في أول اهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر اهار مؤمنين بَرَرَة» يتحدّون فرعو لما دخل في قلبهم من 
الإيمانء فهذه هزيمة نكراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زل في طغيانه . 
وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسئ . فخرج موس 
في قومه هربا منه مّجهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر الفلْرُم» 
متجهًا إليه مشرقًاء فتكون مصر حَلّفه غربًاء فلما وصلَ إلى البحر وإذا 
فرعو بجنوده العَظيمة وجحافله القوبة خلفهم والبحر أمامهم» ل 
حلب موت إا دروك € البحر أمَامنا وفرعون وجنوده خلفناء أين نفر؟ 
5 لن می ری هدن 4 [الشعراء: ١1]ء‏ الهم صل ولچ علیه» هکذا 
يقَينٌ الوسل -عليهم الصلاة والسّلام في المقاماتِ الحرجة الصعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمرَ العَسيرَ - بل الذي يظنٌ أنه متعدر - أمرًا 
یسیرا سھاا ٭ إن می ری سَََدِنٍ € فلما فوَضَ الأمرَ إلى الله - سبحانه 
وتعالى - أوحى الله إليه : أن اضرب بعصا البحر الأحمر. فضرب البحر 
اف وا ال اتر ا غ ا لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
با سے 


ر م ا 

فضربه» وبلحظة یبس 3 ضرت کم رمان ایر العف 5 ولا 
ی [طه: ۷۷]» فعبر مُوسئ بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطَرق 
مثلٌ الجبال كألّه جبلٌ واقف› الماءٌ جو سبال» لكنه بأمر الله صارَ واققًا 
الال 

ey EAN 
طْوْد من هذه المياه» جََل فيها فرجًا حتى ينظرَ بنو إسرائيل بعضهم إلى‎ 
. بعض؛ لئلا يظتُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا‎ 

فلمًا انتهیٰ موس وقومه خارجین دخل فرعون وقومه» فلما تکاملوا 
أمر الله البحرَ أن يعود على حاله فانطبق عليهم» وكان بنو إسرائيل من شد 
خوفهم من فرعو وقع في نفوسهم أن فرعو لم يغرق» فأظهر الله جَسَدَ 
ا قال  :‏ كال َي ردنك لتكت لمن حَلمَك 
ا بون حتی يشاهدوه بأعینهم» واطماثواآن لجل قد هلك . 

فتأمل هؤلاء الأمم اللات الذين هم في الان كيف أخذهم 
الله عر وجل -وکان لهم بالوزْصاد» وکیف هلکوا بمثل ما يفتخرون به . 

فقومٌ عاد قالوا : من أشد ملا فُوة؛ فأهلكوا بالرّيح» وهي أصلدً لطيفة 
وسهلة . 

قوم صالح اة وال 

وفرعون آهلك بالماء والغرق» وكان يفتخر بالماءء يقول لقومه: 
الس لی ملف مص دزو انھکر ری من کی فک ود أا بين 


شرح رياض الصالحین 


Da 
کاو کا ا چ ر‎ 


هدا ای هُومَهين) يعني : موسی کک یگاذٔ بر € کول زی کو آ سور 
ET‏ مقَترن € [الزحرف : ۵۱ »]٥۳_‏ فأغرقه 


فهذه جملة ما تشين إلبة هذه الاية الكريمة" 9 6 
[الفجر: .]٠٤‏ 

الآية الخامسة:قوله عر وجل : يعم اة ا نی 
أَلصَدَودٌ ) [غافر: ٩۱]ء‏ يعلم يعني الله عر وجل * بعلم ية الاعينِ » 
EMSA EASE‏ 
إضافة الصفة إلى موص 

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌ أن للأعين خيانةء 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيءِ ولا تظنٌ أنه ينظرٌ إليه نظرًا محرمًاء ولكن 
الله عر وجل يعلم أله ينظ نرا محرَمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشخص نظر كراهية» والشخص المنظو ر لا يدري أن 
ما اظ ریه ولک اه تعالی یع اک بطر ر كراشت ذلك ا 
الشخص إلى شيءٍ محرَم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا اللَاظر أنه ينظ 
إلى الشيءٍ نظْرً إنكار أو نظْرَ رضاء ولك الله سبحانه هو يعلمٌ ذلك» فهو - 
سبحانه وتعالى -يعلم خائنة الأعين . 

ويعلم أيضا ما تخفي الصدور أي: القلوب؛ لأنٌ القلوب في 
الصدور» والقلوب هي التي يكونٌ بها العقل» ويكون بها الفهم» ويكونٌ 


باب المراقبة 
کر ی 


و 4 


بها التدبير» كما قال الله : 3 أفلر سرا ف الأرض هَت و هم وب يلون 
ا [الحح: ٦٤]ء‏ وقال: ٭ قا ا ی الابصدر وکن تی اموب آل فی 
الصدور) [الحج: .]٤١‏ 

سبحان الله! كأنٌ هذه اليه تنزل على حال الاس اليوم» بل حال 
الناس في القديم . يعني : تل الحقل في الثم أو الحفل في العلب ا 

هذه مسألةٌ أشكلثت على كثير من الظار الذين ينظرودَ إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول ر سوله لا . 

ول ا وفع ا الل ي ارو اي 
الصدر # أفار يروا ف الذرض فتكد هم فوب يعو بها وقال : َا 
لا نمی الذبصر وکو تى لوب آل ف ضور € [الحج: ٩‏ ولم يقل : 
القلوب التي في الأذْمغة . قال« أل ف لور فالأمرٌ فيه واضحٌ جدًا أن 
العقلَ يكون في القلب» ويويّدٌ هذا قول النبيّ كا : «ألاً وإِنَ في الجَسَدِ 
مُضََة إا صلْحت صَلَحَ الحَسَد كله وإذا قَمَدّت فَسَدَ الَسَد كله ألا 
رهي القَلْب»“. 

فما بالك بأمر شهد به كتاب الله » والله تعالى هو الخالق العالم بكل 
شيء» وشهدٿ به سنه الرسول لا ! 

إذّ الواجبَ علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يحالف كتاب الله تعالى 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم(۲٥)»‏ مسلم» 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات»› رقم‌(۹۹١٠).‏ 


Dm‏ شرح رياض الصالحين 


وسنة رسوله ية وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا رفع به رأسًا . 

إذاً: القلب هو محل العَفْل ولا شك» ولك الدّماعَ محل اتور ثم 
إذا تصورها وجهّزها بعث بها إلى القلب» ثم القلبُ يأمرٌ أو هى فكأنً 
الدّماغ (سكرتير) يجهر الأشياءَ ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلبُ يوجّه» 
یام أو ینهى› وهذا لیس بغریب رق اشک آرت [الذاريات : »]۲١‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبةٌ تحار فيها العْمّول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعل التصؤر في الرأس» فيتصور الدماغ وينظَمٌ 
الأشياءء حتى إذا لم يبق إلا الأوامرٌ أرسلها إلى القلب» ثم القلبُ يحرّك»› 
يأمرٌ و ينهي . ) 

لأن النبيًّ - عليه الصلاة والسّلام - قال : «إذا صاث صل الحسَدٌ» 
فلولا أن الأمرَ للقلب ما كان إذا صّلح صّلح الجسد» وإذا فَسَدَّت فَسَدَ 
الجسّد كله . 

إذا: فالقلوبأ هي محل العقل والتدبير للشخص» ولكن لا شك أَنّ 
لها الصالاً بالدماغ» ولهذا إذا احتً الماع فسد التفكيرٌ وفسد العقل! فهذا 
مرتبط بهذاء لكر العقلَ المدْرَ في القلب» والقلبَ في الصدر # وک 


موم وور 


تعمی الفلوبُ لی نی ضور 4 [الحج:١٤].‏ 


باب المراقبة _ CD‏ 


,ى 


- وأمَا الأحاديك» فالأؤل: عَنْ عُمَرَّ بن الخْطًابٍ - رضي الله عنه‎ - ١ 
قال: «بَيِتما تَحنُ جُلُوسَّ عند رَسُول انه ب ڏات يَوْم» اذ َل عَلَيْنا رَجُلْ‎ 
شديد بَياضٍ الثياب» شديدٌ سوا الشعرَ» لا يُرّى عليه أَثَرُ السَفرء ولا‎ 
يَعْرفة منًا أحَد حى جَلَسَ إلى النبيّ ل فاسند رَكَبَتَيْه إلى رَكَبَتَيْهء‎ 
ووَضَعَ فيه على فَخْذَيْه وقال: يا مُحَمُدُ أخُبزني عن الإسلام فقالً‎ 
رَسول الله ا الإسلامٌ أن تشهد ان لا إلة إلا اله وان محمَدَا رَسُول الت‎ 
وتَقيْمَ الصّلاة. وتَؤْتِي الرّكاة وتَصُْوْمَ رَمَضّان» وَحُجَ البَنْتَ إن اسْتَطْغتَ‎ 
إليه سّبيلاً. قال: صدَقت. فعَجِبْنا يَسالة ويُّصَدّقة! قال: فاخبزني عن‎ 
الإْمان. قال: أن تَؤْمِنَ باش ومَلائكتهء وكّبه» ورْسُله واليوم الآخرء‎ 
ونومن بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرّه. قال: صدَفَتً. قال: فاخُبزني عن الإخسان.‎ 
قال: أن تَعْبُدَ اله كاك تراه فان لم تَكَنْ تَرَاهُ فإِنَةٌ يَرّاك. قال: فاخبزني‎ 
عن السَاعة. قال: ما المَسْؤَؤْلٌ عَنْها باغْلَّمَ مِنَّ السائل. قال: فاځُبزني عن‎ 
اماراتها. قال: أن تَلدَ الآمَة رَبّنهاء وأ تَرى الحُفَاة الحُراة العالة رعاءَ‎ 
الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنيَانٍ. ثم انطلَق» فَبثْتُ مَلئّاء ثم قال: يا عُمَرُ‎ 
اتذري مَنٍ السائل؟ قلث: اش ورَسُولة اعلمٌ. قال: فإِنَة جِبْريْلُ أَتَاكَمْ‎ 
ُعَُمُكَمْ دِيْنكم»" [رواه مسلم].‎ 

ومعنی: «تلدُ الأمَة ربّتها» أي: سئدتهاء ومعناة: أن تكثرَ السراري 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة» 
رقم(۸). 1 ٍ 


شرح رياض الصالحين 


DPD 


حتى تلد الأمَة السرِئَّة بنْتَّا لسّدهاء وبنت السَئّدٍِ في معنى السَئّدء وقيل 


غير ذلك. «والعالة»: الفقراءُ. وقوله: «ملئًا» أي: زْمَنّا طويلاًء وكان ذلك 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - حديت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيمء الذي قال فيه النبىٌ بيا لعمر في آخره: «أتدري من 
السائل» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «فإِنَّهُ جبريلٌ أتاكمْ يعلّمكم دينكم». 
إذا يتا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كل الدّين» على الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

قوله : «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها «إذ» 
اة لل احا وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يجلسون عند النبىّ 
ية كثيرًاء لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يغيبُ عن أصحابه أو 
أهله : 

- إمّا في البیت: في شؤون بيته - صلوات الله وسلامّه عليه - يخلب 
الشّاة ويْرقّع الوب ويخصف اللّعل . 

- وإمّا مع أصحابه في المسجد» وإِمّا ذاهبًا إلى عيادة مريضٍ» أو 
زيارة قريب» أو غيرٍ ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلامء قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ضع 
الأوقات . والغريبُ أن أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصُ 


ے 
م 2 و 


شيء عند الإنسان» قال الله : 3 حى إا جاء أحدهم موت قال ر اجون 3© 


باب المراقبة 


سس ےو 


لعل أعمل صلحا فیما ر NEE‏ ۹ ۱۰۰[ حتی لا يضيع على 
الك اقول : لعي آتمت في المالء أو أتمتّع بالزوجة» أو أتمّع في 
المركوب» أو أتمتّع في القصور» بل يقول: لعلي ا 
رک 

مضی علي الوقت وما استفدت منه» فالوقٹ هو أغلى شيء» لکن هو 
ارحص شيء عندنا الآنء نمضي أوقاتًا كثيرة بغير فائدة» بل تُمضي أوقاتًا 
كثيرة فيما يَضر» ولسٹ أتحدّثٌ عن رجل واحد» بل عن عموم 
ال اليوم مع الأسف الشديد ا روو و 
جَادينَ في مور ر دينهم ٠‏ أكثرهم في غفلة وفي تَرَفٍ» ينظرون ما يترف به 
آبدانهم ؤإن تلفوا أديانهم . فالرسول-عليه الصلاة والسلام كان دائمًا في 
المَصالح الخاصّة أو العامة » عليه الصلاة والسلام. 

فبينما الصحابة عنده جُلوس» إذ طلع عليهم رجل «تديد بياض 
الثياب» شدي سواد الشعر» لا يُرى عليه اثر الفر» ولا يعرفه ما أحد» 
وهذا غريب! لیس مُسافرًا حتى نقول إِلّه غريب عن البلد» ولا يُعرف فنقولً 
إلّه من أهل البلد. 

SS 
شديد سواد الشعر» آي : شاب لا بُرى عليه اثر الفرء لأن المسافر_ لا‎ 
سيّما في ذلك الوقت - يکون أذ شعت آغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو‎ 
على الأقدام» والأرض غير مَُسَفَََة» كلها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أذ‎ 
السفر» ولا يعرف متا أحد» فهو غريب ليس بغريب!‎ 


شرح رياض الصالحين 


حتى جاء وجلس إلى النبىًّ - عليه الصّلاة والسّلام - وهذا الرّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاة والسلام - أحدٌ الملائكة العظا ا 
الملائكة فيما نعلم؛ لشرف عمله؛ لأنه يقومٌ بحَمْل الوحي من الله إلى 
الوْسل عليهم الصّلاة والسّلام» فهو مَلَك عظيم» رآہ انب اة على صورته 
التي خلى عليها مرّتين : مرَة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرَّة في الأرض وهو في غار حراء» رآهُ وله ستّمائة جناح» قد سد 
الأفق - كل الأفق - أمام الرسول-عليه الضلاة والسلام - لا يرى السماءَ من 
فوق» لأن هذا المَلَكَ قد سد الأفق؛ لأن له سسّمائة جناح . 

سبحان اله!! لأ الله يقول في الملائكة : # جاع المكيكة رسلا أو 
حت [فاطر : »]١‏ لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- والمرّة الثانية عند سذرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : # إن هو 
HORS ISIIORIIHIOR ETO‏ 
دل 9 کان قاب وسین او ادن [النجم : .]۹-٤‏ 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد لا 
فأوحى إلى عبده - الرّسول عليه الصلاة والسلام - ما أوحاءٌ من وحي الله . 
الذي حمل إِيّاه . 

أا النية : فقال: « وقد اء َة ّى © عند سِدَدة شتی © 
[النجم: ١١ء‏ ٤٠]ء‏ فهذا جبريل. ولك الله جع للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الرّجل . 

قوله: «حتّى جس إلى النبيّ ب فاسنة رُكبتيه إلى زكبتيه» أي أسندَ 


باب المراقبة 
mn =‏ 


رکبتي 'جبريل إلى :ركبتي الي 4 «ورضع فة على فخديه» ٠ال‏ 
العلماء : وضع كفي على فخي نفسه» لا على فخڌي اني ي وذلك 
من كمال الأدب في جلسة تة المتغلم أمام المعلّيى > بان يجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع» واستماع لمايُقال من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَةَ ثم قال: "يا محمد أخبرني عن الإسلاء“ - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاؤوا إلى النبي بيا يقولون : يا محمد 

ااا و ا وجل و ا ا وو یا محمّد» 
ما رلو ا وسر لأن الله تعالى قال في کتابه  :‏ لا تعلو 
د لو يڪم كدعا بتي کم بعصا 4 [النور: ۳]» وهذا يشملل 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل دعَاءَهُ اذ أ مَرَ أو نهى» فلا نجعل أمْره 
كأمر الناس : إن شئنا امتشلنا ون شننا تركناء ولا نجعل نهية كنهي الاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنافعلنا. 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه کدعاءِ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله » لكي الأعراب- 
لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم - إذا جاؤوا بنّادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال : أخبرني عن الإسلام؟ أي : ما هو الإسلام؟ فقال النبي بي : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَدٌ مُحمَدًا رسول الها . 

هذا الركن الأول : تشهد بلسانك نُطْقًاء وبقلبك إِفْرار]: أن لا إله إلا 


شرح رياض الصالحين 


Da 


لله » يعني : لا معبود بح إلا الله سبحانه وتعالی . 

وألوهية الله فرع عن ربُوبيته ؛ لأن من تألَه لله فقد أقرّ بالربوبيةء إذ إن 
المغبوة لأبد أن يكوت راء ولاب أن يكو أيضا كامل الصفات ٠»‏ ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفاتِ الله - عر وجل - عندهم نقصٌ عظيم في 
العبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. 

فالرًبةٌ لابدً أن يكونٌ كاملَ الصّفات» حتى يُعْبَدَ بمقتضى هذه 
الصفات» ولهذا قال الله تعالى : وتر اسما لى ادعو ّا € [الأعراف : 
۰ «ادعوه» أي : اول وتو ارا اسما إ لطر : فالدعاء هنا 
يشمل دعاءَ المسألة وذعاءَ العبادة. 

المهة أله قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله»» فلا إله من الحَلّقء لا ملك 
مقرب ولا نبي مُرْسل» ولا شمسنٌ» ولا قمر ولا شجڙ ولا حَجَر٬‏ ولا ب 
ولا بحر ولا وَل ولا صدّیق ولا شهید» لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمة آرسل الله بها جميع الرسلء فقال الله تعالی : وما ارَسَاّتا 
ن اکت سن سول الا و له اه إلا ك [Yo‏ 


ا 


اي ن ص Ey‏ 


وقال تعالی : وقد بعتا ف ڪل امه ر 
ألملمرت€ [الأنبياء : ٣‏ أي : OT‏ 
فهذه الكلمة إذا حقّقها الإنسان وقالها من قلبه ملترمًا بما تقتضيهٍ من 
الإيمانِ والعمل الصالح» فإنّه يدخل الجنة بهاء قال النبي بلا : «من كان 
آخركلاممومن‌الڭيالاإلەإلاًاش دقل 


باب المراقبة 


الجتة“ جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنْ محمدًا رسول الله» أي: تشهد بأن محكّد بن عبداله 
الهاشميّ القرشي العَربٌ رَسُول الله » ولم يذكز مَنْ سواه من الوسل؛ لأنه 
نس جميع الأديان كل ما جاء به الرسول ية فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكل الأديانِ باطلة ببعثه الرّسول عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل» ودين الصاری باطل غير مقبول عند الله ؛ لقول الله تعالی : 3 ومن ي 
ع الکن واکان قب وهف اة م الور آل عمران: ۸]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًاء وينصبون لصب 
عظيمًا» وکل هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن قّبلٌ منهم . 

وقوله : # وهو في الاجر من الْحَّسِرت4 فلو ربوا في الدّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلةء فالذين يدّعون الآن من الصارى آنّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-هم کاذبون» والمسیح 
بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الرّمان ولا يقبل 
إو الإسلام . فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزيرء ويَضع الجزية فلا يقبلها 
من أحد» لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله : «وأنٌ محمَّدًا رسول الله» أي : إلى الخلق كافة» كما قال الله : 


(۱) أخرجه أبوداودء كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم(١١٠۳)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند(٥/ »)۲٤۷‏ والحاكم في المستدرك(١/ .)١‏ وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 


د السالف“ 


شرح رياض الصالحي 


ر د ووہ ے 


تیار 0 ک لی َل القرقانَ عل عبلیوے لکن اللات زرا ¢ [الفرقان : «١‏ 


للعالمين كلهم . 
وقال و کک ا کک 


آل : لای ای ر و أله کے ا رر َْ 


ر 2 ور 


تو4 E [10۸: e‏ 
وقد أقسم ا : «أنّه لا يَسْمَع بي أحد من هذه الامَةَ يهودیٌ ولا 
نصرانيّ» ثم يموت ولم يمن بالذي اُرسلت به؛ إلا کان من أصحاب 

النار»". 

ولذلك نحن نؤْمنْ ونعتقدٌ بأن جميع التّصارى واليهود وغيرهم من 
الكَفَرة كلهم من أصحاب الار» لأن هذه شهادة الب عليه الصلاة 
والسلام» والجلَّة حرام عليهم؛ لأنهم كفرة أعداءٌ ثم تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلام» أعداءً لإبراهيم» ولنوح» ولمحكّد» ولموسى» 
ولعيسئ» ولجميع الوْسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله : أن تشهد أن لا إله إلا اله“ مع قوله ٠‏ وأ محا رسو ل اه 
هذان جمعا شرطي العبادة» وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرَّسُول الله 
لة؛ لأن من قال : لا إله إلا الله حلص له» ومن شهد أن محكدًا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إل إلى جميع 
الناس» رقم(۳١٠).‏ 


باب المراقبة 


ابح رسول الله ولم يسبع سواه. 

ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيح العبادات؛ لأ العباداتِ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص» وأ 
محكّدًا رسول الله التي یکون بها الاتّباع . 

وقوله : «وأن محمَدًا رسول الله» يجب أن تشهد بلسانك» مقرًابقلبك› 
أن محكدارسول الله» أرسله إلى العالمين جميعًارحمة بالعالمين» كما قال 
الله  :‏ وما سلكت إلا رَه لعل € [الأنياء: »]٠١۷‏ وأن تومن 0 
e‏ : 3 ا کان حم ایا دمن الک وک 

سول لَه واكم لين € [الأحزاب : ۰ فلا نبي بعده» ومن اڏعی الب 
Ss‏ ومن صدّقه فهو كافر . 

ويلرَمٌ من هذه الشّهادة أن تبه في شربعتهِ وفي سنه ون لا تبتدع في 
دینه ما لیس منه» ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعودً في شريعة 
الرسول بي ما ليس منها إنهم لم يُحَمَمّوا شهادة: أن محكَّدًا رسول الله ! 
حتى وإن قالوا إننا تُحبّه ونعَظّمه» فإنهم لو أحبّوه تمام المحبة وعظّموةُ 
تمامٌ التعظيم ما تقدّموا بین يديه » ولا أذخَلوا في شریعته ما ليس منها 

فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله يا كأّما يقول هذا 
المبتدع : إن الرسول بيه لم يكمل الدَينَ ولا الشريعة؛ لأن هناك ديا 
شرا فا اا 

ثم في البدعة محذو ر آخر» وهو عظيم جدًا» وهو أنه يتضكُنْ صن تکذیبَ 


m~‏ شرح رياض الصالحين 
قول الله تعالی  :‏ لوم أ هلت کم يک4 [المائدة: ۳]؛ لأن الله تعالى إذا 
كان أك الدينة فمعاة انلا دين عدت جاه به الرسول غل الد 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تسبيحاتِ 
وتهليلاتِ وحركاتِ وغيرٍ ذلك» فهم في الحقيقة مُكدّبون لمضمونٍ قوله 
تعالی : « الوم لت لک دیتک4 . 

وكذلك قادحون برسول الله با مهمون إيّاه بألّه لم يكمل الشريعة 
لر وا و دل 

ومن تمام شهادة أ محكدا رسرل اله أن تصدة فيما خير به فک ما 


صح عنه وجب عليك أن تصق به» وأن لا تعارض هذا بعقلكَ وتقديراكٌ 
وتصوراتك ؛ لأنك لو لم تمن إلا بماصدّق به عقلك لم تكن مؤمدًا حقيقة› 
بل مسَبعًا هواك لا آخذًابُهداك» والذي ومن بالرّسول-عليه الصلاةوالسلام- 
حًا يقول فيما صح عنه من الأخبار : سمعناوآملًاوصدًقنا. 

a‏ فهذا غير مؤمن حقيقة› 
ولذلك یُخشی على أولئك القوم الذين يُحَكَمُون عقولهم فيما أخبر به 
N‏ لأنهم إن کانوا لا يقبلون إلا با شهدت به 
عُمولهم -وعُمُولهم لا شك نها قاصرة-فاإِهم لم يؤمنوا حقًا برسول الله اة 
ولم يشهدوا آنه رسول الله ا a‏ 
السهادة بمقدار ما عندهم من الَّشكُك فيما أخبر به . 

كذلك من تحقیق يتی شهادة أن مجكدًا رسول الله» أن لا تعلو فيه فتثزله 
بمثزلة أكبرَ من المنزلة التي أنزلة الله إّاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 


الرسول اة يكشف الضرَ» حتى إنهم عند قبره يسألون النبي اة مباشرة أن 
يكشف الضرٌ عنهم» وآن يجلبَ الفح لهم . هذا علو في الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وشرٌ بالله عر وجل!! لا يقدرٌ أحدٌ على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالی . 

والسبی اة بعده مَوّته لا يملك لَمسه شيئًا أبدًا. 

حتى الصحابة لما أصابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - واستسقوا في مسجد الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا بيا فتسقينا» وإنا نتوسّل إليك بعَمٌ نبنا فاسقتا»» ثم مر العباس أن 
يقم ويدعو الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لان النبي ية مَيّتٌ لا عَمَلَ له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عملة إلا من تَلائة : إلاً من صدقة جارية» أو عِلم 
تفع به» أو ولد صالح يدعو لث . ۰ 

فالنبيٌ اة بنفسه لا يملك شيئًاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدا. فمن أنزلَه فوق مَنزلته التي أنرَلّه الله فاه لم يحمَق شهادة «أن محمَّدًا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(۱۰۱۰). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(۱۹۳۱). 


شرح رياض الصالحين 


ڪن( 
رسول الله» بل شهد آن مُحمَدَا ربا مع الله نعود بالل ؛ لأن معنی کونه رسولاً 
آنه عبد لا بعد ورسولٌ لا بُكذّب» نحن في صلاتنا كل يوم نقول : «أشهد 
آ0 وان ا غو 

فهو عبد كغيره من العباد مَرْبوب» والله هو المعبود عر وجل وهو 
الت 

إذا نقولٌ لهولاء الذين نجدهم يغلونً برسول الله بي ويتزلونه فوق 
منزلتهِ التي أنزله الله» نقول لهم: إنكم لم تحمَّقوا لا شهادة أن لا إله إلا 
ا ول اد ان مدا وشو كا 

فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما مدا عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلّم على ما يتعلَق بهما مَنطوقًا ومفهومًا 
ومَضموتًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولك نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق 
بهما» ونسأل الله تعالی أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحمَقهما عقيدة» وقولاًء 
وفعلا ! 

الركن الثاني : إقام الصّلاة: 

الصلاة ميث صلاة لأنها صِلةٌ بين العبْد وبين اللهء فان الإنسانَ إذا 
قام بصي فإنه يناجي ربَهً ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبىّ بيا أن الله سبحانه وتعالى قال : 
«قسمت الصّلاة بيني وبيّن عبدِي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : 
الد لَه رب العدلییت) قال اله تعالی : حَمدني عبدي» وإذا قال : 


باب المراقبة 


e‏ : أثنى على عبدي» وإذا قال  :‏ ملك 
بوم أل € قال مجّدني عبدي» فإذا قال: « إيّاك تعب وباك 


ا قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدی ما سأل» فإذا قال : 


2 


آخوا الور اسي ج عط اا E‏ 
الْمعَضوب بوم وا اال ) قال الله : هذا لعبدي ولعبدې ما 
سأال) ‏ . 


فتأمل مُحَاوَرة ومَاجاة بين الإنسانِ وبين ربّه» ومع ذلك فالكثير منّا 
في هذه المُناجاة مُعْرضٌ بقلبه» تجدة يتجول يمينا وشمالاًء مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ما في الصدور عر وجل . وهذامن جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبٌُ علینا - ونسأل الله آن یتنا علیه أن تکون فلوبنا حاضرة في 
حال الصّلاة حتى تبر ذتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتّبة على 
الاد إنا تكرت على 9ة عامل ولهدا كلا يقرا فول اله عر وجل ؛ 
إت الصكاوة تتن ع الفحساء حتاو والمنکر € [العنکبوت ا 5 
يات تي الإنسان ويُصلّي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
اىن درن الا . يعني لا يتحر القلبُ ولا يستفيڈء 
لأ الصّلاة تَاقصة» هذه الصلاة هي أعظمُ أُركانِ الإسلام بعد الشهادتين . 

وقد فرضها الله - عر وجل - على نيه محكَلِ ب بدون وَاسطة من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانِ وَصله بسر وفرَضها عليه في 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم(۳۹۵). 


شرح رياض الصالحين 


کک 


أشرف ليْلة كانت لرسول الله ية وهي ليلة المعراج» وفرَضها عليه خمسينَ 
صلا في اليوم والليلة » فهذه أربعة أمور : 

أولاً: لن فَرْضها كفرض الزكاة والصْيام والحجَ» بل هو من الله 
تعالى مَبّاشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانيًا: من ناحية المكانِ فهو في أعلى مكانِ وَصَل إليه البشرء تفرضُ 
على النبيّ اة وهو في الأرض . 

ثالثا: من ناحية الرّمانِ في أشرفِ ليلة كانث لرسول الله يل وهي ليله 
المعراج . 

رابعا: في الكمَية : لم تَفرَضلْ صلاةٌ واحدة» بل خمسون صلاة» مما 
يذل علی مح الله لھاء وأنه يحت من عبدہ آن یکو دائمًا مشغولا بها 

ولكنٌ الله جعلٌ لكل شيءِ سبباء لما نزل الرَسول - عليه الصلا 
والسلام - مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله» ومر بموسى - عليه الصلا 
والسلام - وسأله موسئ: ماذا فرض الله على أمَّتك؟ قال: «خمسين صلا 
في اليوم والليلة»» قال: إن امَك لا تطيق ذلك» إلّني جرّبت الناس قبلك 
وغالجت بني إمرائل أف الال انمت إل رتك رواسا ان فف 
عن أمتك!» فذهب إلى الله» وجعل يتردّد بين موسى - عليه الصلاة 
والسلام -وبین الله عر وجل -حتی جعلها الله حمسًا» لکن الله بمنّهِ وکر مه - 


هة 
0 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم» رقم(۳۲۰۷)»› ومسلم› کتاب الإإيمان» باب الإأسراء برسول الله ا إلى 
السماوات وفرض الصلوات»› رقم(۱۹۳). 


باب المراقبة 


وله الحم والفضل - قال: هي خمسلٌ بالفعل» وخمسون في الميزان› 
وليس هذا من باب قبيل الحَسَنة بعشر أمثالها» بل من باب قبيل الفعلِ 
الواح يجزیءُ عن خمسينَ فعلاًء فهذه خمسٌ صلواتِ عن حَمْسينَ 
صلاة. فكألّما صلينا خمسينَّ صلاة» كل صلاة الحَسَنةٌ بعشر أمثالها ؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضاعفة الحَسَناتِ لم يكنْ هناك فرق بين الصّلواتِ 
وغیرها» لکن هذه خاصّة» صل خمسًا کأذّما صليت خمسين صلاة» قال : 
هي خمسنٌ في الفعل وخمسول في الميزان» وهذا يدل على عِظُم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عبادء في اليوم 
ال ر ات ا مها اد کرد م ا ن مرت تا 
في اليوم والليلة . 

لو أن أحدا من الناس حَصل له مُقَابلةٌ بينه وبين الملك خمسَ مرّاتِ 
باليوم لع ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كل يوم أجالسلٌ الملك 


خمس مرات! 

فأنت تناجي مَك الملوك - عر وجل - في اليوم خمسنَ مرًاتِ على 
O E‏ 

وقول النبي با ي : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامَةَ بشرُوطها 
وأرکانها وواجباتها. 

فمن اهم د شروطها: الوقت : لقول الله سبحانه : 3ل اسوه کات عل 
أَلْموّمنيت كبا مَوفوتًا [الساء: .]٠٠١‏ 

وإٍذا كانت E‏ خمسة لغير أهل الأعذار» وثلاثة 


شرج رياض الصالحين 


ت 


لأهل الأعذارٍ الذين يجوز لهم الجمع» فالظهرٌ والعصرٌ يكون وقتاهُمًَا وها 
واحدا إذا جار الجمعء والمغرب والعشاءٌ يكو وَفَاهُّما وتا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرٌ وقتٌ واحد» ولهذا فصلها الله عر 
وجل  :‏ أقر لصَلوة دلوك ألسّس إل عسق الل ومان الجر € [الإسراء: 
۸ ولم يقلْ: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عسي 
ايل وغسق الليل يكونٌ عند مُْتَصّفه» لأن أشدٌ ما يكونُ ظلمة في الليل 
منتصف الليل» ی ھی ا کرد اتک غ ا 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القول الرًّاجحٌ أن الأوقات خمسة 
كما يلي : 

| - الفجرٌ من طلوع الفجر النأني - وهو البياضٌ المعترض في الأفق - 
إلى أن تطلع الشمس. _ 

وهنا أنبه فأقول: إن تقو ق ي في اذانِ 
الفجر على مدار السّنة» فالذي يُصلَي اول ما يودّنُ يعتبرٌ أله صلی قبل 
الوقت» وهذا شيءٌ اختبرناه في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضًا في 
الرؤية. 1[ 

فلذلك لا يُعتمدٌ هذا بالسبة لأذان الفجر ؛ ا وو 
خطيرة جدّاء لو تبر للإحرام فقط قبل أن يدخ الوقث ما صت صلاتك 
وما صارث فريضة : وقد حدثني آناسٌ كثيرونً ممن يعيشون في الب وليس 
حَولهم أنوارء أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرينَ دقيقة أو ربع ساعة أحياتًا» لكن التَقَاويمٌ الأخرى الفلكية التي 


باب المراقبة 
CD gga ggaaiaa‏ 


بالحساب بَينّها وبين هذا الَمَويم حمسن دقائق . 

على كل حال: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني - وهو 
البياضٌ المعترض -إلى طلوع الشّمس. 

۲ - الظهرٌ من رَرَالٍ الشمس إلى أن يصيرَ ظلٌ كل شيءٍ مثله» لكن بعد 
أن تخصم ظلّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في ابام الشتاء يكون لها ظلْ 
نحو الشمالء هذا ليس بعبرةء بل العبرة أنك تنظ إلى الظلّ ما دام ينقصُ 
فالسّمسنٌ لم تزل» فإذا بدا يزيد أَذْنَى زيادة فاد السّمسنَ قد زالت» فاجعلْ 
علامة على ابتداءِ زيادة الظَّل: فإذا صارَ ظلٌ الشيءِ كطوله خرح وقتُ 
الظهر ودخل وقت العصر. 

٣-ووقث‏ العصر إلى أن تَصَفرً اسمس والصرورة إلى غروبها. 

٤‏ - ووقتٌ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفقي الأحمرء 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعةٌ وربع» 
وأحيانًا يكون ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة » ولذلك وقث العشاء عند النّاس 


الآن لا بأس به» واحدة ونصف )٠,۳١(‏ غروبي . 

٥‏ وقت العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقد ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتهى صلاة العشاء . ويترتّبُ على هذا فائدة عظيمة : 

لو طَهّرتِ المرأةٌ من الحيضٍ في انث الأخير من اليل فليس عليها 
صلاة العشاء ولا المغرب؛ لأنها هرت بعد الوقت . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال : «وفث العشاء إلى نضف اللّيل»“. 

ولیس عن رسول الله ية حدِيث يدل على أن وقت العشاءِ يمتدٌ إلى 
طلوع الفجر أبدًاء ولهذا فإن القولٌ الراجح إلى نصف الليل» والاآية 
الكريمة تدلٌ على هذاء لأنه قصل الفجرَ عن الأوقاتِ الأربعة ‏ أَقر اَلَو 
دلوك التي أي : زوالها ‏ إل عَسٍ الل جمم الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاءء أمّا الفجرُ 
فقال: « وران الجر دران الجر کات مشبودا) [الإسراء: ۷۸]» فالفجة 
لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصف النهار 
الأوّل» وبَيْنها وبين صلاة العشاء نصف اليل الآخر. 

واعلم أذ الصّلاةَ قبل دخولٍ الوقبٍ لا تقبلْ حى لو كبر المصلي 
تكبيرة الإإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيءَ الموكَتَ بوقتِ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
أن يَصومٌ قبل رمضانَ ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئة عن رمضان» كذلك لو 
كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فن الصلاة لا قبل منه على أنها 
فريضة» لكنْ إِنْ كان جاهادً لا يَذري صارت نافلة ووب عليه إعادتها 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخس» 
رقم(۱۲٦).‏ ۰ 


باب المراقبة aD‏ 


فريضة . أمّا إذا صادّها بعد الوقت فلا يلو من حالين : 

1 إا آن یکون مَعْذُورا بجهل» أو نسیان» أو نوم» فهذاتقبلٌ منه . 

الحهل : مثل أن لا يَعْرفً أن الوقت قد دخلٌ وقد خرج» فهذا لا 
شيء عليه» فإنه يُصَلّي الصَّلاء ع 

- والنسيان : مثل أن يكو الإنسان اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاءُ 
حتی خرج الوقت» فال هذا يُصَلَيها ولو بعد خروج الوقت» والنّومٌ كذلك» 
فلو أن شخصًا نام على أله سيقَومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يسع الأذان» ولم يسمع المنبّة الذي وضعة عند رأسوٍ حتى خرج الوقت» 
فإئه يصلي إذا استيقظ» لقولِ الرسول عليه الصلاة والسلام : مَنْ نام عن 
صلاة أو تسيا قَليْصَلّها إا دَكَرَهاء لا كمّارة لها إلا ذلك“ . 

ب - فأما الحالة الثأنية : فأنْ يُوْحَرَ الصَلاةَ عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
فاتفقَ العلماءٌ على أنه ثم وعَاص لله تعالى ورسوله ا . 

وقال بعض العلماء : إلّه يكفر بذلك كفْرًا مخرجًا عن الملّة» نسأل الله 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أخَرّ الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه 
آثمّ عاصٍ» ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور-وهو الصحيح - 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني : بعد أن 
أرجّها عن وقتها عَمْدًا بلا عذر ثم صلئٰ» فمنهم من قال : إنها قبل - أي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة› 
رقم(٤1۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 


aD 
صلاته - لألّه عاد إلى رشده وصوابه ؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصَلاة‎ 
بعد الوقت فالمتعمّد كذلك . ولكىٌ القول الصَحيحَ الذي نِد الأدِلَة آتها‎ 
a 
عليه الصلاة والسلام : من عمل عَمَلاً ليس عَليّه أمُرنا فهو ر3" يعني‎ 
i مردود غير مقبول عند الله » وإذا کان مردودا فلن يقبل›‎ 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاها فقد صاّها على غير أمر الله ورسولهء فلا‎ 
تل ن‎ 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَهٌ السَارعٌ أن يُصَلَيّها إذا زالَ 
عذره» أا مَنْ لیس بمعذور فإِلّه لو بقيّ يصلي کل دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخحرجها عن وقتها بلا عُذر» ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرّ من العمل الصالح والاستغفار «ومَنْ تاب تاب الله عَليو». 

ارط الثاني من إقام الصااة: الطهارة فإنه لا تقبل ضلاة بخير 
طز قال انيج عليه الصلاةرالسلام: «لا قبل صلا؟ أحوكم إا اتك 
٠‏ حى يتوضا»”" . فلاب أن يقو الإنْسان بالطّهارة على الوجه الذي أَمرَ به؛ 
فإن أحدث حدثا أصغرَ مثلً : البول والغائط والرًيح والتّوم وأكلٍِ لحم 
الإبلء فإلّه يتوضاً. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم(٠۳٠)ء‏ 
ومسلم» کتاب الطهارة»› باب الطهارة للصلاة رقم(٣۲۲).‏ 


باب المراقبة 
س 


وفروض الوضوء كما يلي : 

غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومَْح الرّأس» وغسل الرجلين 
إلى الكعبينء كما آمر اله بذلك في قوله : يابا ال ٤امنوا‏ دامر 
لک الصلوة ماغسلوا وجوم وایریكم إلى المرافي وامسحوا رويك 
رارج کڪ إل ال کين [المائدة: .]١‏ 

ومن الرأس : الأذنان» ومن الوجه : المَضَمَضةٌ والاستشَاق في الفم 
والأنف» فلابدً في الوضوءِ من تطهير هذه الأعضاء الأربعة» غسلٌ في 
ثلاثة ومس في واحد. 

وأما الاستنجاء» أو الاستجمار: فهو إزالةٌ النجاسة» ولا علاقة له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بال أو عوط واسْتَنْجَّىٰ ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأً بتطهيره الأعضاءَ الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
ن الاستجا رال تجا م أريدت ف ا ا الل ا ا 


إذا رجعت مرة ثانية . 

والصحبح : أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيًا ثم توضاًء فإِلً 
وضوءه صحيح ؟ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. 

أما إذا كان مُخْدِئًا حَدَنًا أكبر مثلَ الجنابة فعليه أن يَعْتَسل» فيعكُمُ 

ى ۴ . ب ےر ر e‏ 
جميع بدنه بالماء؛ لقوله تعالى : # وإن كم جنبافاطه روا4 [المائدة: .]١‏ 
ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخلان فى الوجه» فيجثُ 
اکا ت ا و ا 

والخسل الواجبٌ الذي يكفي أن تعُمّ جميع بدنك بالماء» سواء بدأتَ 


شرح رياض الصالحين 


(9> 


بالرّأس أو بالصّدر أو بالظّهر أو بأسفل البدنء أو انغمست في بركةٍ 
وخرَجت منها بنية الغسل . 

والاشرء ة ا ولیس بواجبپ» E,‏ 
يغتسل»› وإذا ا إلى الوضوء مَرَة ثانية ؛ لأنه لم ثبت عن 
الب -عليه الصلاة والسلام-أنه توضأً بعد اغتساله. 

فإذالم يجدِ الماء» أو كان مريضايَحْشى من استعمال الماء» أو كان برد 
شدیدٌ ولیس عنده ما بسن به الماء» فإنه یتیکم ؛ لقوله تعالی : 3 ون ّم 
کر و عل سر وجا مد نگم ِن تابو ر لسم السا َم دوا ما 
و صویداطیبافامسحوا بوجو كيده [المائدة: .]٦‏ 

فن الله حال السّفر والمرضٍ لَه ه ك فيا إذا لم جد الما في 

الفر. 

أا حوفُ البرد قَدَليله ق قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه ان الى 
بل بعثه في سربة فأجنب» فتيكم وصلّى بأصحابه إماما . فلا رجعوا إلى 
النبيّ بي قال له : يا عمرو» صَلَيتَ بأضحَابكٌ وأنتَ جُنٌب؟ قال : نعم يا 
رسول الله! ذکرت قول الله تعالی : ول تادا اکم اھک یگ 
رحيمًا# [النساء: ۲۹]» وخفت البرد فت NARE‏ 

فار النين لا على ذلك ولم يأمّره بالإعادة؛ لان من حاف الصرر 
كمن فيه الضرر»ء لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعًَاء اما مُجرَّد 


(1) أخرجه أبوداود موصولاًء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم(٤۳۳)»‏ قال الحافظ في الفتح :)٥٤۱/۱(‏ وإسناده قوی . 


باب المراقبة 
ا ت 


راعلم آل طهارة اقيم تتو م مقام طهارة الماء» ولا تنتقض N‏ 
تنتقضٌ به طهارة الماء» أو وال العُذر المبيح للتيمم» ذ فمن تيمم لعدم 
وجود الماءِ ثم وجده فإِلّه لابدّ أن يتطهًرَ بالماء» لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عَدِم الماء. وفي الحديثِ الذي أخرجَه أهل السنن عن 
أبي هريرةء عن النبىّ بي أله قال : «الصّعيد الطْيّبُ وضوء المُسلم - أو قال 
طهّور المسلم -و| إِنْ لم يجدِ الماءَ عَشْرّ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسه بشرّه 
فن ذلك خير 0 

وفي صحيح البخاري من حدیث عمران بن حصين الويل» في ق 

۰ 2 ٍ 2 ااه ۰ n۰‏ : ك ر 
الرجل الذي اعتزل فلم يصلٌ مع النبيّ يا فسأله فقال : «ما منعكٌ أن صي 
مَعَ6؟ قال : أصابتني جَنَابة ولا ماء» فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . ثم 
حَضر الماء فأعطى النبئ اة هذا الرجل مَاءٌ وقال : أفرعْة على نفسك» أي : 
اغتسل به . فدلٌ هذا على أله إذاوٌّجد الماءٌبَطْلَ اليّم» وهذه- وله الحمد 
-قاعدة حتى عند العامة » يقولون: «إذا حضر الماءٌ بَطْلَ التيّمم» . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يرل العذرء فإنه يقم مقامٌ طهارة الماء ولا 

N AN » 0‏ ووي ا 
يبطل بخروج الوقت» فلو تيمم الإأنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الجنب یتیمم» رقم(۳۳۲» ۳۳۳)ء والترمذي» ' 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم(٤١٠)ء‏ وقال: 
حسن صحیح» والإمام أحمد في المسند(٥/٩٤۱ء »)۱۸١ ء٠١٥١ ۱٤۷‏ وصځحه 
الألبائي كما في صحيح الجامع رقم(١١١۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 


Das 


لصلاة الطّهر مثاء وبَقَيّ لم بُحدث إلى العشاء فإنه لا رمه إعادة التيمم؛ 
ك لاتا طهارة شرعية كما فال اه ي 
قران الکریم : اتسوا رۇ جر وڪم اند یکم نة بريد اله جل 
يڪم من حرچ ور ککن برد ليطَهَرَہ € [المائدة : ١ء‏ بين الله أن طهارة 
ال ظطهارة وقال النرسرل غل «جُيلت لي الأرض مَشجدا 
7 بفتح الطاء» أي أنها تطهًّر: «فأيما رَجُلِ من متي أذركتة 
لصّلاءٌ فليصل» . وفي حديث آخر: «فعِندة مَشجد E‏ 

هذامن الاشياء المهّة في إقامة الصّلاة: المحافظة على الطّهارة. 

واعلمْ أن من المحافظة على الطهارة: إزالة التجاسة من ويك 
وبدنك» ومُصًاًك الذي تُصَلّي عليه . فلاب من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث: البدن» والثوب» والمُصلى . 

-١‏ أما الثوب فدليله: أن النبي ل أمر النساء اللاتي بُصَلينَ في يابهن 
وهن جضن بهذه الاب أن تزيل المرأة الذَمٌ الذي أصابها من الحيضِ من 
ثوبهاء تحگه برها ثم تة تقرصة بأصبعيها الإبهام والسَبًابة ثم تخسل "۳ 
ولا صلى ذات يوم بأصحابهٍ وعليه نعالة خَلّح نعليه فخلع الاس نعالهم» 


)1( تقدم تخریجه ص (۳۱۸). 

(۲) هذه الرواية أحرجها الإمام أحمد في المسند(٥/۸٤۲).‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب غسل دم المحيض» رقم(۷٠۳)»‏ ومسلم» 
كاب الطهارة؛ باب نجاسة الذّم وكيفية غسله» رقم(۲۹۱). 


باب المراقبة aD‏ 


فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا'» فدلٌ هذا على 
e‏ 

أما المكان : فدليلة أن أعرابيًا جاء فبال في طائفة من المسجد» 
a yT‏ 
الجهل - فصاح به الاس وزجروه» ولكن الرسول بي بحكمته نهاهم 
و ار . فلما قضیٰ بول دعا انب يا وقال له : إن هذه المساجد 
لا صل لشيء من هذا البولِ ولا القذرء ! إنما هي لكر الله عر وجلء 
والصّلاةء وقراءة القرآن»“ فقال الأعرابي : «اللَهم ارحمني ومحكَّدًاولا 
I GG‏ 
فكلَمَةٌ بلطف» فظن أن الرّحمة ضيقة لا تتّسع للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدا) . 

ويُذكر أن الرسول له قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب»" 

وأمر النبيٌ عليه الصلاة والسّلام - أن يُصَبّ على البول ذوبمن ماءء 
الدلوء لتَطهر الأرض . 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(١٠٠)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (۲۰/۳» ۹۲). 

(۲) هذه الرواية عند مسلم› كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(٥۲۸)‏ . 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي ية أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› رقم(۰۱۰٦).‏ 


ED‏ شرح رياض الصالحين 
۳ -وأما طهارة البدن : فقد ثبت في الصحيحين من حديثِ عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول بو مر بقبرين فقال : «إتهّما ليْعدّبانِ 
وما يعَذبان في کبير أَمّا أحذهُما فکان لا ر بستترٌ من بوله› وفي رواية : لا 
يستبرىءٌ من البوك» E‏ 
فدل هذا: على أنه ابد من السَنرّه من البول. وهكذا بقَيَةٌ النجاسات› 
ا ی و و ا 
فهل يتيمَّم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 
لا يتْمّم» وكذلك لو أصاب بده نجاسة رجله أو يده أو سَاقهِ أو ذراعه 
وهو في البرٌ ولیس عنده ما یغسله؛ فإلّه لا تيم ؛ و 
طهارة الحدث فقط› أمّا النجاسة فلا يت يتمم لهاء لأن النجاسة عينٌ قذرة 
تطھیڑما بإزالتها آمك فذاك؛ وان لم یمک تبقی حتی یمک إزالتها. 
والله اعلم . 
eS‏ والجبيرة: 
أن الطهارة تغل بأربعة أعضاء من البدن» وهي : الوجهء 
a‏ والرأس» والرّجُلان. فأمَّا الوجه فيُغسل» وأمّا اليدان فتغسلان» 
وأمّا الرأسنْ فيّمسح» وأمّا الرّجلان فتغسلانِ أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحد بُمسح»› وواحد يُغسل أو بُمسح! 
(۱) آأخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الکبائر آنه لا یستتر من بوله» رقم(٣۲۱)»‏ 


ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه»› 
رقم(۲۹۲). 


باب المراقبة 


أمّا الوجة فلا يمكنٌ أن يُمْسَحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقة على 
ا 

فلو أن إنسانًا غطّى وجهَةٌ بشيءٍ من سَّموم اسمس أو غيره فإنه لا 
يمسح عليه» بل يزيل الغطاءَ ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة فإ 
يَمْسح ما غطّی به وجه على سبيل البدل من الخسل . 

وأمًا اليدان فكذلك لا تمسحان» بل لابُدّ من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثل أن يكو فيهما حساسيةٌ يضؤها الماء وجعل عليهما لمافةء 
أو لبس فمَازَيْن من أجل أن لا يأتيهما الماءء فلا بأس أن يمسحَ مسح جبيرة 
للضرورة. 

SS 
رأس المرأة حنّاء مُلبّد عليه أو لبد المحرمٌ رأسّة في حال إحرامه كما فعل‎ 
النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - فإنه يمسح هذا الملبّدَ ولا حاجة إلى أن‎ 
1 . یله‎ 

آمّا الرَّجلان فتغسلان وتمسحان» ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى : «وأزجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
لوأرجلکم) وفي قراءة وآرجلکم) : 

أمّا قراءة الكسر «أزجلكم) فهي عطمًا على قوله: وامَسځو 
برؤوسكم€». أي : وامسحوابأرجلكم . 

وأا النصبٌ وأزجلكم) فهي عطفًا على قوله تعالى : الوا 
وجوه کم يعني : واغسلواأرجلكم . 


شرح رياض الصالحين 


Da 
ولکن متی تمسح الرّجل؟‎ 


تمسح الرّجل إذا لبس عَليها الإنسان جوارب أو حمين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والحقان ما کان :س الجلد أو شبههء فإِلّه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

ا ا اا ی ان ان ار انکور فر کان 
من جلد نجس فإلّه لا يصح المسح عليهما؛ لأن اللَجسَ خبيث لا يتطهَرُ 
EE‏ 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبَسهما على طهارة بالمَاء : 

فإن لہسهما على تيم فإلّه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصًا مَسَافرًّا 
لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدمٌ البلد فإِلّه لا يمسح عليهما؛ لاله 
لبسهما على طهارة تيكُم » وطهارة التيُم إنما تعلق بالوجه والكمين» ولا 
علاقة لها بالرٌّجلين . ۰ 

وعلى هذا يكن السرط مأخوذًا من قول النبيٌ بي للمغيرة بن شعبة : 
«إني اذحَلتهمًا طاهرتْن». 

الشرط الثالث: أن يكونا في الحدث الأصغر : أي: في الوضوءء أما 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۱۰). 


باب المراقبة »™ 


الغسل فلا تمسح فيه الحُمّان ولا الجوارب» بل لابدٌ من خلعهما وغسل 
الرجلين» فلو كان على الإنسانِ جناب فإنه لا يمكنْ أن يمسحَ على خفيه . 

الشرط الرَابع : أن يكونَ في المدَة المحدّدة شرعًا: وهي يوم وليلةٌ 
ا ا مرة مح بعد الحَدَث» ما 
ا قبل الج الأول فلا ُحسبُ من المة. 

فلو رضن أن شخصًالسهًا على طهارة في صباح اليو الثلاثاءء وبقي 
إلى أن صَلّى العشاء في طهارته» ثم نام في ليلة الأربعاء» ولمَّا قامَ لصلاة 
الفجر مسح» فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه ؛ لألّه قبل المَسح» بل يُحسبُ 
N ENE‏ 
قال: «جعل رسول الله لا ثلاثة ايام ولياليهنً للمسافر» ويومًا وليلة 

2 
صفوان بن عسال: «کان رشول الله ل يأمرنا إذا كتا سَفَرَا ألا 
نر خفافنا ثلاث ايام ولياليهن إلا مِن جنابةء ولکڻ من عائط وبول 
و ی ی 

فة ا يم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ويم المُسافر 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۱۳). 

(۲) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» 
رقم(۹7٩)»‏ وقال: حسن صحیح › والنسائي» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر» رقم(۱۲۷)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(۷۸٤)»‏ وصځحه ابن خزيمة رقم(٩۱۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 


De 


٤‏ ثلاثةً ام بليالهنّء أي : اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فإ مسح الإنسان وهو مقيمٌ 
وسافرَ قبل أن ڌ تتم المدةء فإ يتمم مح مُسَافر ثلائة أيام . 

مثلاً: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَسَح لصلاة ة الظّهر» ثم سافر بعد 
الظهرء فإلّه يتمم ثلاثة أيّام» يمسح ثلاثة أيبّام» ولو كان بالعكس: مَسْحَ 
a‏ ؛ لأ العبرة بالنّهاية لا بالبدايةء 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

: الذي رجعإليه الإمام أحمد -رحمه الله -وکان بالأرل یقول‎ a 
إل الإنسانَ إذا مسح مقیمًا ڈ ثم سافرَ أتمٌ تم مسح مقيم» ولکنه رجع عن هذه‎ 
الرّواية وقال: إنه يتمم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن‎ 
قوله؛ لأنَ الحقَّ يجب أن يبع » فمتى تبيّنَ للإنسانِ الح وجب عليه‎ 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله - أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة‎ 
أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة. وهو رجل‎ 
واحد» آحیاتا یصرح بآئّه رَجَع وأحیاتا لا يصرّح» إن صرح بأل رجع عن‎ 
قوله الأول فإِلّه لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأول الذي رجع عنه» ولا‎ 
يجوز أن یسب له إلا مقَيّدَّاء فيْقّال : قال به ولا ثم رجع  أما إذا لم يصرّح‎ 
بالأجوع فإنه يجب أن تُحسبَ الأقوال كلها عنهء فبُقال : له قولان» أو له‎ 
: ثلاثة أقوالء أو آرت اال‎ 

والإمامٌ أحمد تكثرٌ الرّواية عنه» لأئه ثري يأخذ بالآثار» والذي يأخذ 
E‏ َو عل 


پر 


قول منهاء لکن الآثارَ تتجدّد» بقل له حديث اليوم» وينقل له حديث في 


باب المراقبة @ 


اليوم الثاني» وهكذا. 

أ واعلم آل الإنسا0 إذا تمّتِ المدّةَ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لکن لو انتقضت فلابدً من خلع الحُمّين وغسل القدمين» لكنٌ 
مجرد مام المدة لا ينقض الوضو. “ 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقض 
طهارته» بل يبقی على طهارته» فإذا اراد أن يتوضًاً فلابدٌ من أن يغسلَ 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى رع الممسوح فإنه لا يُعاد 
يُمسح» بل لابد من غسل الرَّجُل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. 

ط النالث: ا 

فاستقبال القبلة شرْطٌ من شرُوط الصَّلاة لا تصح الصّلاة إلا بهء لأن 
الله تعالی أمرَ به وکرّر الأمر به. قال تعالی: # وَمِنَّ حَيَّتُ جت فول وجه 
راسد الاو يت ما كر ولوا ووم رم 4 [البقرة: ٠١١‏ 
أي : جهته . 
وكان النبٌ عليه الصلاة والسلام -أوَل ما قَدِمٌ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعل الكعبة خلفَ ظهره والشام قبل وجهه» ولكنه بعد 
ذلك ترب آن الله - سبحانه وتعالی - يشرع له حلاف ذلك» فجعل يقلّبُ 
وجهَة في السماء ينتظرٌ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 


e 8‏ بے I‏ چ کک وک مھ سے ر بط رر س ص 
الحرام» كما قال الله تعالى : « فد رى تلب هك ق السماء فلولبََكَ 


2 رر‎ 
e 


ەم رع ہہ ےک ٤‏ ےہ CE‏ ۴ ت 
قبلة رصضلمها فول وجه سَطر مسجد الحرم € [البقرة: ٤٤٠]ء‏ فأمره الله - 


شرح رياض الصالحين 


عر وجل أن يستقبل المسجد الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرا كمريض وَجْهة إلى غير القبْلةء ولا 
E E‏ 0 ا ی مته الال 
لقوله تعالی : # انقو لَه ما أَسسَطْعْمٌ 4 [العغابن : »]۱١‏ وقوله تعالی : لا 
يكلف اله فسا إل وْسَمَها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقول النبيّ بل : «إذا أمرنكم 
بشيء انوا منه ما اشتطعتٌم» . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَّة الخوف» كإنسانِ ارب من عدو أو 
هارب من سبع » أو هارب من نار» او ارت مر واد برا ال في 
شدَّة خوف» فهنا يُصَلّي حيث کان وجهه . ودليلٌ ذلك قوله تعالی : قن 
خف الا ار رکا کا اين تاڏ ڪروا اه گنا لمڪم تا کم کون 
مو [البقرة: ۲۳۹]ء فان قوله : 3 إن خِفْبَّر € عاءٌ يشمل أي خوف . 

وقوله: قدا اينم قاڌڪڙوا اه گنا لمڪم ٿا لم تکوا 
َمَكمو) على أن أي ذكر تركة الإنسانٌ من أجل الخوفِ فلا حرج عليه 
فيه » ومن ذلك استقبال القبلة . 

ويدل عليه أيضًا: ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبويّ في 
أن الو جوت معلى بالا تطاعة: 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله بيو رقم(۷۲۸۸)ء 
ومسلم»› کتاب الحج»› باب فرض الحج مرَة في العمر» رقم(۱۳۳۷) . 


باب المراقبة ) 


ا سواء كان على طائرة» أو على 
سيّارة» أو على بعير› TS‏ > مثلِ 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبة ذلك . 

والمسافرٌ ينبغي له أن يتنمًل بجميع الّوافلِ كالمقيم سواءً إلا في 
الواف اة القير وام توالا ول تركها» وماعداذلك من 
النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر» كماهو مشروع للمقيم . 

فإٍذا راد أن يتنمّل وهو مُسَافرٌ على طائرته» أو على سيارتهء أو على 
بعيره» أو على حماره» فليتنمًلْ حيث كان وجهه» لأن ذلك هو الثابث في 
الصحيحين عن رسول الله كلا" . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهل فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلةء » لکن إذا اجتهد وتحرّى ثم 
E‏ ا ع ول رل إت اط د 
الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرًى بقدر استطاعته» فإذا تحر 
بقدر استطاعته ثم تين له الخطأً؛ فإنه لا بُعيذ صلاتهء ودلیل ذلك أن 
الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة» كانوايُصَلون ذات يوم 
صلاة الفجرٍ في مسجل قبا فجاء‌هم رجل فقال : إن النبي ية أنزلَ عليه 
نوا ن و فا بعد أن كانت الكعبة 


)۱( انظر صحيح البخاري»› کتاب الصلاةق پاب التتوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(٩٠٤)»‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافر» باب جواز صلاة النافلة على 
الدابّة في السفر حيث توجهت› رقم(۰۷۰۰ ۱*(. 


شرح رياض الصالحين 


رر 


وراءهم جعلوها آمامهم» فاستداروا وبقوا في صَادتهم وهذا في عهد النبي 
ية ولم يكن إنكار له» فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطا الإنسان في القبلة 
E‏ ولکنْ إذا تر تبن له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن ر يستقيم إلى القبلة » فلو رض أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظنٌ أنها القبلة ء فجاءةٌ إنسانٌ وقال له : القبلةٌ عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرَ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه فى 
الأول كان عن انجتهاد وعن وجه شرعيجّ فلا يطل e‏ 
من شروط الصلاة لا تصح الصَلاة إلا به إلا في المواضع لثلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأً الإنسان بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 

وهنا مسألة : يجب على من نزلٌ على شخص ضيمًا وأراد أن ينمل أن 
يسأل صاحبَ البيتِ عن القبلة » فإذا أخبره اجه إليها؛ لأ بعضَ الناس 
تأخذه العرَةَ بالإثم» ويمنعة الحياء - وهو حياءٌ في غير محلّه -عن السُؤال 
عن القبلة . 
بض فلتو ا بر اه ا سال غ اا ج و اح ال 
ااا عض الناس تأخذه العرَة بالاثم أو الحياء» ويكَجة بناءً على ظتّه إلى 
جهة ما يتببّن له أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
ا ا و 

والمستند إلى غير مستند شرع لا تقبل عبادته؛ لقول النب ب : مر 


باب المراقبة 


ول عملا عليه انزنا هو ر . 
الشرط الرابع : النبة: 
ف اللا لا تح إلا بني بنة ؛ لقول النبىَ بكلا : «إتّما الأعمال بالنات› 
وإنّما لكل امريٰ ما توى» الحديث”. 
وقد دلَتٍِ الآياث الكريمة على اعتبار اليه في العبادات» مثلٌ قوله 


تعالى في وصفب النبيّ ئة وأصحابه : 3 رهم ا رکعا سجدا يعون فصلا من الله 


o2 


ورتا € [الفتے : ۹ وقال تعالی :3 وما تفقو ل اا ود 
للم € [البقرة: ۲ والاآياتث في هذا کثيرة» وقال: # ومن ڪچ ما يِه 
مهاج إل د وولو م یدرک لوت فقد وفع اجر رو عل ار [الساء: ١٠٠]ء‏ فالثة 
شط من شروط اة اللا لا تصځ الملا إلا بها» وهي - في 
الحقيقة - ليست بالأمر الصّعب» > کل إنسانِ عاقلی مختارٍ یفعل فعااً فإنه قد 

.٠‏ فلا تحتاج إلى تعب ولا على تي ملّها القلب: «إنّما الأعمال 
e‏ ولأن النبيً ية لم ينطق بالنية» ولا أَمَرَ انه بالط بهاء ولا 
فعلها أحدّ من أصحابه فأقرَةٌ على ذلك» فالنطق بالية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لاك كأنما تشاه الرّسول _ عليه الصلاة والسلام - وأصحابةُ 
يصلون ليس فيهم أحدٌ نطق قال : اللهم إني نويث أن أصلي . 

وما أظرفَ قصْة ذكرها لي بعض الناس -عليه رحمة الله - قال لي : إن 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹). 
)۲( تقدم تخریجه ص %(. 


کر شرح رياض الصالحين 
شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي»› فأقيمت الصّلاة 
فقال : اللهم إِنّي نويٹ أن أصلي الظهر أربع ركعاتِ لله تعالى خلف إمام 
المسجد الحرام. 

لما أراد أن يكبّر قال له الرجل إلى جواره: اصبرٌ بى عليك! قال: ما 
الباقي؟ قال له: قل في اليوم المُلاني وفي الاريخ الفلاني من السّهر والنة 
حتى لا تضيع » هذه وثيقة ا وة افم اة 
هل أنت تلم الله عر وجل -بما ترید؟ الله يعلم ما وسوس به نفسك . 

هل تَعْلم الله بعدد الركعاتِ والأوقات؟ لا داعي لهء الله يعلمٌ هذا. 
فالنكّةٌ محلّها القلب . 

ولكنْ كما نعلمٌ أذ الصّلواتِ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن » وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجر» والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدِ في وقتِ الفجر» فماذا تريد أن تصلي؟ آتريد أن 
تصلىَ المغرب؟! لاء بل الفجر . جئت وكيرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غابعن ذهنك أنها الفجر . کک 

وهناك مسألة: إذا جئتَ وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرًّاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوتة الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبرت لكك لم تستحضز أنك تريد الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليل على أنه إّما أردت هذه الصّلاة. 
ولهذا الو شالك اخ واحد: هل أرذت الظهر أو العضر أو المغري أو 


باب المراقبة 


العشاء؟ لقلت : أبداء ما أردث إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنويّ آتها الفجر» صَحيحٌ أنني إن نويتها الفجر 
أكمل» SEE‏ 

إذا الفرائض يكو تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أله نوی الظهر مثلاء وهذا 
واضح . 

الوجة الثاني : الوقت» فما دمت تصلي الصَلاة في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوجة الثني إنما يكونٌ في الصلاة المؤدَاة في وقتهاء ما لو فض 
أن على إنسانِ صلواتِ مقضيةًء كما لو نام يوما كام عن الطّهر والعصر 
والمخرب» فهنا إذا أراد أن يقضي لابدّ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لاوقت لها . 

* النوافل المعيّنة» مثل الوتر وركعتي الضحى والرًواتب للصلواتِ 
الخمس» فهذه لابد أن تا بالاسم» لكن بالقلب لا باللسان» فإذا 
ردت أن شل الوترّ مثلا وكبّرت ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء 
نويتها الوتر» فهذا لا يصح؛ لأن الوتر نفل معيّن» والوافل 
نة لاب أن تعيّن بحَيْنها . 

أما الوافلْ المطلقةٌ فلا تحتام إلى 4ة إلا ن الصّلاة؛ فإنه لاب منهاء 
TT‏ 
الصّلاة . وذلك لأنها صلاة غير مُعَبَة ۰ 

# إذا أراد الإنسانُ ان يتقل في اء الصلاة من نيه إلى نيةء هل هذا 
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شرح رياض الصالحين 


Daw 
ممکن؟‎ 


ننظر» الانتقال من مُعيّن إلى معيّن» أو من مطلتي إلى معيَنِ لا 

مثال المطلق : إنسانٌ قام يصلي صلاة نافلةً مطلقة » وفي أثناء الصّلاة 
ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر . 

نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلت إلى معيّن› 
والمعَّنْ لابدٌ أن تنوه من أَوّله» فراتبة الفجر من ال ر ا 

ومثالٌ معيَنٍ إلى معيّن : رجل قا يُصَلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 
أله لم يصلٌ الظهر» أو أله صلاًها بغير وضوء» فقال: الآن نويتّها للظّهرء 
فهل تصځٌ للظهر آم لا؟ هنا لا تصح للطّهر؛ لاله من معن إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدا؛ لألّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصحٌ ظهرًا ولا عصرًا» فهي لا تصحٌ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًا» وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. 

أما الانتقال من معن إلى مطلتي فاه يصح ولا بأس» مثلٌ إنسانِ شرع 
في صلاة القريضة» ثم لما شرع ذكرَ أنه على ميعاد لا يمكنة أن يتأخَرَ فيه» 
فنواها نفلا ء فإِلّها تصح إذا كان الوقت مُسَسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: السَرط الأول : إذا كان الوق مُمَّسعًاء والثاني : إذالم 
يفوت الجماعة . فمثااً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنْ أن يَُوّلها إلى 
نفل مطلق؛ لأنّ هذا يَستلزمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقت ضيَمًا فلا يصح أن يحوّلها إلى نفل مطلق؛ لأن صلاة 


باب المراقبة 
SD‏ 


الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمَّل الوقت سواهاء لك الوقتَ في سعة 
والجماعة قد فاتته» نقول : لا بأس أن تحولها إلى نفل مظلتق وتسلَّم من 
زكعتين اوتذهب إلى بوعنكء ل بعدذلك تخود إلى فريضتك» تصار 
الانتقال ثلانًا : 

. من مطلق إلى معيّن : لا يصح المعيَنْ ويبقى المطلق صحيحًا‎ ١ 

۲-من مُعَيّن إلى مُعيّن : يبطلٌ الأول ولا ينعقدٌ الثاني . 

۴-من مَعَيّن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه . 

نة الإمامة والائتمام: 

الجماعة تحتاج إلى إِمَام ومأمُوم» وأقَلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
کان أكثرَ فهو حب إلى الله» ولابدٌ من نيّة المأموم والائتمام» وهذا شيءٌ 
متمق عليه» يعني إذا دخلت في جماعة فلاب أن توي الائتمام بإمامك 
الذي دخلت معه . 

ولکنٰ ۔ کما قلنا - اليه لا تحتاج إلى كبير عمل» لأ مَنْ أتى إلى 

المسجد فإنه قد نوى أن يتم » ومَنْ قال لشخص : صل بي» فإنه قد نوى أن 
يتم . 

أما الإمام فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب أن يوي أن 
يكو ن إِمَامًا أو لا يجب؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابد أن ينوي ائه الإمام» وعلى هذافلو جاء . 
رجلان ووجَدا جل يُصلّي ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصفًا لف 
وهو لا يدري بهما» لکن هما نويا آنه إِمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 


٠ شرح رياض الصالحين‎ CC 
ک0 سک‎ 
إلّه لابدً للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصح» وذلك‎ 
لأنّ الإمام لم يو الإمامة.‎ 
ومن قال إِلّه لا ي يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين‎ 
. الرجلين صحيحة» لأنهما ائتمًا به‎ 
. فالأوّل : هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد رحمه الله‎ 
والثاني: هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله » واستدل بأنً النبىّ بلا‎ 
شل دات للل ف فان وخدهء افتخل انان ال وا ا‎ 
والنبٌ لا كان أل ما دحل الصّلاة لم بو أن يكو إمامًا . واستدلّوا كذلك‎ 
بأٌ ابن عباس - رضي الله عنهما - بات عند النبيًّ بل ذات ليلةء فلما قام‎ 
النبن اة بصي من اللي قام يلي وحده» فقامٌ ابنٌ عباس فتوضأً ودخلَ‎ 
. معه في الصّلاة'‎ 
ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبىّ ية وى‎ 
الإمامةء لكن نواها في أثناء الصّلاة» ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة.‎ 
وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول : إل إذا جاء رجلان‎ 
a e E إلى شخص بصي فلينبّهاه على أله‎ 
رفضَ وآشار بيده أن لا تصلّيا حلفي فلا يصلیا خلفه ا‎ 
. والأولى‎ 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(١١۳٦)ء‏ 
ومسلم› کتاب صلاة المسافرين› باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»› رقم(۷۹۳). 


باب المراقبة GD‏ 


ثانا : هل يُشترط أن تَسَاوَى صلاة الإما مع صلاة المأموم في جنس 
ا 

بمعنى : هل يصح أن يُصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
صي النافلة خلفَ من يصلي الفريضة؟ ننظرٌ في هذا: 

أا الإنسانٌ الذي يُصَلّي نافلةً خلف من يُصلّي فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن السنةً قد دلت على ذلك» فإن الرسول ية انفتلّ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجل الخیف هی » فوج رَجُلین لم يُصلّياء فقال : ما منعكما آن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا E‏ 
في رحَالهما لظتهما أنَّهما لا یدرکان صلاة الجماعة»› أو لغير ذلك من 
الأسباب _ فقال : : إذا صأيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جَمَاعة قَصَلَا 
معهم » فإنها لكما نافلة»'. 

«فإگها» أي الا و ا 
الذة. ۰ 

إذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَلّي النافلةً والإمامٌ هو الذي يُصلّي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلّت عليه هذه السنة . 


(۱) آخرجه أبوداود كتاب الصلاتق باب فیمن صلی في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهم› رقم(٥۷٥)»‏ والترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلّي وحده 
ثم يدرك الجماعةء رقم(۲۱۹)ء وقال: : حسن صحيح› والنسائي» كتاب الإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)» والإمام أحمد في المسند 
OU < (T/0‏ 


شرح رياض الصالحين 


س 


أا العكس : إذا كان الإمامٌ يصلي الافلة والمأ موم بُصَلّي الفريضة 
أو ورب مثال لذلك في يام رمضان» إذا دحل الإنسانٌ وقد فاته صلاة 

I lS 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟‎ 

هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي 
الق نة خلت دة لان الفرضة أعلل ولا يمك أن تكرن اة 
المأموم أعلى من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يصح آن يصليّ الفريضة خلف الافلة؛ لأن السنة 
وردت بذلك› وهي آن معاد بنَ جبل - رضي الله عنه كان يصلي مع النبي 
بيا صلا العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيْصَلّي بهم تلك الصلاة. 

فهي له نافلة ولهم فريضة» ولم بُنكر عليه النبئ بيا . 

فن قال قائل : لعل التي ةلم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قد شك إلى الرّسول-عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاة العشاءء فالطًاهر-والله أعلم - أذ النبي لا حبر بكلّ 
القضيَة وبكل القَصة . 

وإذا فد أن رسول الله له اة لم يخم أن معاذا معه» ثم يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم » فان رب الرسول ا قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم بزل على 
نبيّه إنكار لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقر عبادَةٌ على 


باب المراقبة 


شيءٍ غير مَشروع لهم إطلاقًا . فم الاستدلال حينئذ على كل تقدير . 

إذّا فالصَحيح آنه يجوز أن يصلى الإنسانٌ صلاة الفريضة خلف مَنْ 
و ا الق و استدلالاً على المنع قياس في 
مقابلة التَص فيكو مطرو حًا فاسدًا لا بُعتبر . إذن إذا أتيت في أيام رمضادَ 
واللَاسنْ يصلون صلاة التراويح ولم تصل اليشاءَ فادخل معهم بنية صلا 
العشاء مإ كنت قد دخلت في أل ركعةء فإذا سل الاما فصل ركعتين 
لتم الأربع› وإِنُ كنت دخلت في الثانية ة فصل إذا 2 امام ثلات 
ركعات؛ لأنك صلَيّتَ مع الإمام ركعة» وبقَيّ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصوصُ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - مع أن مذهبة حلاف 
ذلك لکن مَنْصوصۀ الذي نص عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن تحص الآن : 

من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صلى فريصة خحلف من يصلي نافلة فيها حلاف . 

من صلّى نافلةً خلف من يصلي فريضة جائ قولاً واحدا. 

المسألة الثالثة : في جنس الصلاة» هل يُشترط أن تق صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهرٌ مع ظهر› وعصر مع عصر» وهکذا» 
٤‏ ¢ 
آم لا 

ج : فى هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال : يجت أن تمق 
الصّلاتان» فَيّصلي الظَهرَ خلف من يْصَلّي الظهر» ويْصَلي العصرَ خلف من 
يُصّلي العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 


شرح رياض الصالعحين 


رر 


خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرّ خلف من يُصلّي الفجر» وهكذا؛ 
لأن النبي كيا قال : «إتّما جيل الإمَام يونم به فلا تختلفوا عليه" . 

ومن العلماء من قال : لا يُسْتَرط» فيجوز أن تَصَلّي الحَصرَ خلف من 
يُصلي الطّهر» أو الطَهرَ خلف من يصلي العصر» أو العصرَ خلف من يُصَلّي 
العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأتّر» وإذا جاز أن يصلي الفريضة 
خلف النّافلة مع اختلاف الحكمء فكذلك اختلاف الاسم لا يضرٌ؛ ا 
ا صح . فإذا قال قائل : حضرت لصلاة الا ةا اذ ولما 
أقيمتٍِ الصلاةٌ تذكرث أنني صَلَيتُ الطَهرَ بغير وضوء» فكيف أصلي الظهرَ 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقول له : ادل مع الإمام وصلّ الطّهرء أنت نيك الطَهرٌ والإمام نه 
العشاءٌ ولا يضر «إنما الأعمال بالات وإلّما لكل امر ی ما نوّئ» وأمّا قول 
النبيّ لا : «إنما جيل الإمام يونم ١‏ به قَلاً تختلفوا علیه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه في النّية» لأنه فصل وبين فقال : «فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد 
فاشجُدواء وإذا رفح فازقعوا»" أي : تابعوهٌ ولا تسبقوه» وكلامٌ الرسول 
َة يسر بعضة بعضا . 

وهذا البحث يفرع عليه بَحْثٌ آخر: إذا اتفقتِ الصَلاتانِ في العَدَّد 
والهيثة فلا إشكال في هذاء مثل ظهر خلف عصر. العذد وانحد والهغة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم(1۸۹)ء 


ومسلم» كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم(١١٤).‏ 


باب المراقبة aD‏ 


واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
أربعاء أو بالعكس» آو المأموم ثلائًا والإمام أربعاء أو بالمكس. 

فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكالء مثل رجلي دخل 
المسجة بصلى المغرب» ولمًا أقيمت الصّلاة ذكر آله ضلى العصر بلا 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر . 

نقول: اذحُل مع الإمام نة صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمامٌ فإنك تأتي 
بواحدة لتم لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه . 

أمّا إذا كانت صلاة الإمام أكثرَ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إن دخلَ 
المأمومٌ في الرّكعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن جل فى الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ونمل : E‏ 
وهذا يقع كثيرًا في ايام الجمع . يأتي الإنسانٌ من البيتِ والمسجدٌ جام 
للمطر وما أشبة ذلك فإذا جاء وجدهم يُصلون العشاء» لكن وجدهم 
رة ي الك الاخرتي رن ا م اتر 
الركعتين» وإذا سلْم الإمامٌ تأتي بركعة ولا إشكال. 

Se as EL 
نقول: : ادخل معهم بنّة المغرب وسلَمْ مع الإمام ولا يضر لاك ما زدت‎ 
: ولا نقصت» هذا أيضًا لا إشكال فيه وعند عض الناس فيه إشكال‎ 

يقول: إذا دحلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
لادمام الثانيةء وهي لك الأولى» فتكونُ جلست في الأولى للتّشهد . 


شرح رياض الصالحين 


Dae 

نقول: هذا لا يضر الت إذا دَحَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمامٌ سّوف يَجُلس للَشهّدِ وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» وإلّما الإشكال إذا جئت إلى المسجدِ ووجدتهم يلون اليشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَحَلْتَ معهم في الركعة الأولى» حينئذ ستصلي 
ثلانًا مع الإمام والإمام سيقو للرًابعة» فماذا تصنع؟ 

إن قمتَ معه زدت ركعة» صليت أربعًا والمغرب ثلاث لا أربع» وإ 
جلست تخلفْتَ عن الإمام» فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمام واقراً 
الحيات وسلّم» ثم ادحل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لاك 
یمک أن تدرکه . 

أما إذا كنت لا توي الجَّمْع» أو مكّن لا يَحقّ له الجمع» فإلّك في هذه 
الحال مخيّر» إن شئت فاجلسن للتّشهّدِ وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة 
E EY‏ وإن شعت فاو الانفراد وتشهّذ وسلّم . 

هذا الذي ذكرناه هو القول الرًاجح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله . 

ونيةٌ الانفراد هنا للصّرورة» لأ الإنسانً لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث فالجلوس لضرورة شرعيّة » ولا باس بهذا . 

وممّا يدخل في قوله: ونيم الصّلاة» أركان الصلاةء والأركانُ هي 
الأعمال القولية أو الفعليةٌ التي لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقوم إلا بها. 

فمن ذلك: تكبيرة الإحرام : أن يقول الإنسانٌ عند الخول في 


باب المراقبة 


الصّلاة : «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقَد الصّلاة إلا بذلك» فلو سي الإنسانٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءَ ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النب ية لرجل علَمَهٌ كيف يصلي» قال : «إدّا قُمْتَ إلى 
الصّلاة فأسيغ الوضوء» ثم استقيل القبكة فكبر فلاب من الكبيرء وکان 
النبى ية مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإِنٌ قراءة الفاتحة ركن لا تصحُ 
الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى : # فار وأما رمن لمران [المزمل : ١۲]ء‏ وهذا 
أمر. وقد بين النبي ية هذا المَبْهم في قوله: #ما تير وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال ب : «لا صلا لمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»" . 

وقال: «مَنْ صَلَى صَلاءٌ لم يقرا فيها بام الَرآنِ هي خڌاج»" آي : 

فقراءة الفاتحة ركن على كل مُصلٌ: الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأن الأصوص الواردة في ذلك عام لم تستشن شیئاء وإذا لم يستشن الله 
تعالى ورسوله شيئًا فإن الواجبَ الحكم بالعموم ؛ لألّه لو كان هناك مُستشنى 


(۱) اخرجه البخاري» کتاب الاستغذان» باب من رد فقال: عليك السلامء رقم(١١٠٦)»‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم(۳۹۷) م 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم» رقم(٥۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقمٍ(٤۹١).‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(٥۹١).‏ 


D>‏ شرح رياض الصالحين 
لله اله وزرشولة» كما قال الال  :‏ ورلا ملت کے آلکتب تیا لکل 
شىء [النحل : .]۸٩‏ 

ولم يرد عن النبيّ بيا حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السّريّة والجَهرية» لك الفرق بين السريّة والجهريّة › أن 
الجهربّة لا تقر فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسمع لقّراءة إمامك . 

أا السرة فتقرأ الفاتحة وغيرّها حتى يركع الإمام» لكن دلت السشنة 
على أله يستشنىٰ من ذلك ما إذا جاء الإنسانٌ والإمامٌ راكع» فإلّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه - آنه دخل والنبي َة راكع في المسجدء > فأَسْرَع 
ركع قبل أن يذل في الصّفٌء ثه دحل في الصف فلا سلّم النب لا 
sS‏ 
آنا يا رسول الله ! قال : «زادك الله حرْصًا ولا تَعد»"؛ لأ النبي َة علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسْرْعَته والركوع قبل بأن صل إلى الصف هو الجرص 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حرْصًا ولا تعذ» أي : لا تعذ لمثلِ 
SS‏ : إذا أتيتم 

لصّلاة فعليكّم بالگكينةء واا وما فاتکم فأتمّو 4 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم(۷۸۳)» وأبوداودء 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» رقم(٤۸١).‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠۹)»‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(۳٠٠).‏ 


باب المراقبة 


ولم يأمرْه النبيٌ اة بقضاءِ الركعة التي أسْرع لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لامر ره النبي ئ بقضائها ۽ لان النبيّ ل لا يمك آن وخر الان عن 
وقت الحاجة؛ لأنه مُبَلّع» والمُبَلغ يلَع متى اخْتيجّ إلى التبليغ» > فإذا کان 
الزشول عليه الصلاة والسلام E‏ 
أدركها» وفي هذه الحال E‏ عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع 
الدليلء وهو أن الفاتحة إنما تجبُ مع القيام» والتام قي هد الال ود 
سقط من أجل مُتَابعة الإمام» فإذا سقط القيام سقط الذكر الو اجب فيه . 

فصار الدّليل والتّعليلٌ يدلأن على أدً من جَاء والإمام راكع فاته يكر 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يركع» ا رة ثانية 
فهو أفضل» وإن لم يكر فلا حرج» وتكفيه التكبيرة الأولى 

ب اوا ف رر را و کار 
إذا قام الإمام للركعة الثأنية مثلاء تجدة يجلسلٌ ولا يقم مع الإمام وهو يقرا 
القاتحة» فتجدة يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحةء ثم يقوم وهو قاد 
على القيام : 

تقول لهذا :الل إن فر اتك لفات غر وة الان الات 
يجب أن تقر في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصح هذه القراءة . 

أا ما زاد على الفاتحة فهو س في الركعة الأولى والثانية» وأا في 
N O NS‏ 
فل ةة فال الافتعار فيما يعد ار كين على الات ودا 


¬ 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
أحيانًا في العصر والظهر شيًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به» لكنٌ الأصل 
الافا ى اا د الركعتين اللتين بعد الَشهّدِ الأول إن كانت 
رباعيّة » أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية . ۰ 

ومن آرکان الصّلاة: الركوع» وهو الانحناءٌ تعظيمًا لله عر وجل ؛ 
الك ڌ تستحضر أك واقفٌ بين يدي اله» تحني تعظيما له عر وجل 
لهذا ال انيم عب الاه راسلا ت لاك توا به ج جز 
وجل“ أي: فُولوا سبحان ربّيّ العظيم؛ لأن الركوع تعظيمٌ بالفعلء 
وقول: «سبحان ري العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانِ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيم القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات : 

١‏ تعظيم القلب. 

۲ تعظيم الجوارح . 

۳ ا 

القت س اك ركت ا ف ولان رل اه 
ربّيّ العظيم» والجوارح: تحني ظهرك . 

والواجبٌ في الركوع الانحناءٌ بحيث يتمكنْ الإنسان من مَس ركبتيه 
بيديه . فالانحناءٌ اليَسيرٌ لا ينفع » فلابُدٌ من أن تَهْصرَ ظهرك حتی تتمكُنَ من 


)۱( أخرجه مسلم٬›‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرٌكوع 0 
رقم(۷۹4٤).‏ 


باب المراقبة 
س سے 


وقال بعض العلماء : إن الواجبَ أن یکو إلى الركوع الام اقرب منه 
إلى القيام الام والمؤدى مَُقًارب . المهم أله لاب من هَصر الظهر . 

وممّا ينبغي في الركوع أن يكو الإنسان نتوي الظهر لا مُخدؤدباء 
وأن یکون راس مُحَاذِيًا لظهره» وأن يضم يديه على ركبتيه مُمَرَجتي 
الأصّابعم» وأن يجافي ضيه عن جنبيه ويقول سبحان رربي العظيم» 
يكرّرها ويقول: «سبحانك الله رب ا اللهم اعْفر لي 
ويقول : «شبوح دوس رب الملائكة ت والؤو © 2 

ومن أركان الصلاة: الشجودء قال E‏ : تاها لیے 
اموا آرڪځوا واس دوا واعيدو ر کہ € [الحج : ۷۷ء وقال التب ا : 
«أمرْث أن تسج على سَبْعة أعظم : على الجبهة - وأشارَ بيده إلى أنه - 
واليديْن» والركبتين» وأطراف القَدمين» ۰ فالشجود لاب منه؛ لألّه رك" 
لا تتم الصّلاةإلاً به. 

ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمل الحكمة أك في 
ار تقول : «سبحان رب العظيم» لان الهيئةً هيئة تعظيمء وفي السجود 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۸۱۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأآذان» باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم(۳۹۰ .)]۲۳١[‏ 


شرح رياض الصالحين 


س9( 


تقول : «سبحان ربّىّ الأعلى» لأن الهيئةً هيئةٌ نزول . 

فالانسانٌ رل أعلى ما في جسده- وهو الوجه-إلى أسفل ما في جسده 
وهو القدمين - فترى في السُجود أن الجبهة والقدمين في مكانِ واحل» 
وهذا غاي ما يون من الزيه؛ ولهذا تقول: «سبحان ربي الأعلی» أي أرّه 
ربّيّ الأعلى الذي هو فوق كل شيءِ عن كل سمل ونُزول. أا أنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول : «سبحان ربي 
الأعلى» تكرّرها ما شاء الله ثلاثًا أكثرَ حسبَ الحال» وتقول: 
(سبحانك الُم ربنا وبحمد الله اعفز لي" وتقول: «شبوح وسن 
رب المَّلائكة والروح»" وتكثرٌ من الدعاء بما شئت من أمور الدّين ومن 
أمور الذنيا؛ لأن النبي بيا يقول: «وأآمًا الشجود فاجتهڈوا في الڈعاء» 
فقَمنٌ أن يُستجابَ لكم»"» وقال عليه الصلاة والسلام : اقرب ما يكون 
العبڈ من ربهُ وهو ساجد»“» فأكثرٌ من الدعاءِ بما شئت» من سؤال الجلَةء 
والتَعَوّذ من النار» وسؤال علم نافع» وعمل صالح» وإيمانِ راسخ»› 
وهكذا. وسؤال بيت جميل» وامرأة صالحة» وَوّلد صالح» وسيارة» وما 
شئت من خير الین والدّنيا؛ لأن العاءَ عبادة ولو في أمور الدّنياء قال 


(۱) تقدم تخریجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخریجه برقم(۳۹۳). 
(۳) تقدم تخریجه ص (۳۹۲). 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص .)۳۲٣(‏ 


باب المراقبة 
=m 9‏ 
الله : # وال رڪم ادعونح ا ک4 [غافر: *]› وقال : # وَل 


مالک عکادی عى قان رک جيب دوه الدع إادعان [البقرة: .]۱۸١‏ 

وفي هذه الأيام الحضية بتغي أن لالجو وان نکر م 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي القالمين المعتدين» ولح ولا َسْتبطىءَ 
الإجابة ؛ لأن الله حكيم قد لا يجيب الدّعوة بأول مرَة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف الاس شدَة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً» والله - سبحانه 
وتعالى - أحكم الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن تصل إلى معرفتهاء 
ولكن علينا أن نفعلَ ما أمرنا به من كثرة الذعاء. 

ويسجدٌ الإنسان بعد الرّفع من الركوع» ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 

Cl 
ذلك فقال: «إذا سَجَد أحَذكم قلا برك برو البعير» وبُروك البعير‎ 
یکون على الیدین أوّلاً كما هو مُشاهَد» كل من شاهد البعير إذا بركتٌ يجد‎ 
أنها تقدّمٌ يديهاء فلا تقذّم اليدين» والرّسول عليه الصلاة والسلام -نهى‎ 
عن ذلك؛ لأن تشبّهَ بني آدم بالحيوانِ - ولا سما في الصلاة - آم غير‎ 


مرغوب فيه . 


.ه٠١١١ يشير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الصلاة» باب کیف يضع رکبتیه قبل یدیه» رقم(۰٤۸)»‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منه» رقم(۹٣۲)»‏ وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم(۹۱١١٠)»‏ 
وأحمد في المسند(۲/ ۳۸۱)» وصحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(٥۹٥).‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dee 


r Ll $: i إلى قول الله‎ 


1 الشَيطن کان عن آلتاویت €9 ول شتا رفغت ہا وک ته خد اك 
الأرّض اثبع ون َم مَل آٽڪَلب إن َمل ل عليه یهت أو تار 


لث € [الأعراف  : Ee‏ مل لذن ± اا 
کم يلوا کیل امار کل اا ی ا رر الین کا ات 


و 


أله [الجمعة: : ٠‏ وقال النبئ اة : : العائڈ في ڇڳه کالگُلب بقيء م و 
فی قیئه)' '“ء .وقال کل : «الذي يتكلم يوم الجُمعة والإمام يَحْطْبُ كَمَثلِ 
الحمار يحمل أشقارًا» . 

NE TS‏ ؛ ولهذا 

تهى المُصَلَيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قم الركبتين إلا إذا 
کان هناك عَذر» کرجُل کبیرٍ يشقٌ عليه أن بزل الركبتين أوَلاً » فلا حرج» أو 
إنسانِ مريض» أو إنسانِ في ركبتيه أذىّ» وما أشبه ذلك . 

E a 
لهاء والكمَيْن»› والر کین ين» وأطراف القدمين ی ا ان‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبةء باب هبة الرجل لامرأته والمرآة لزوجهاء 
رقم(۹۲۲٣۲)»‏ ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض› رقم(۲۲٦۱).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۱/ )۲١‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعفه .)٠٠٠/١(‏ وضعَّفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 
رقم(۱۳۹۷). 


باب المراقبة 
DÛ‏ 


عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والَّذي آمرنا ربُنا- عر وجل - 
فنقول: سمعًا وطاعة» ونسْجدٌ على الأعضاءِ السَّبعة في جميع السجود» 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدٌ أن 
تبقى هذه الأعضاءٌ ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السجود ينبغي للإنسانِ أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض 
ولا فرج . 

أما الركبتانِ فلم برذ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانِ فتكونانِ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتی تسجد بینهماء فلها صفتان : الصفة الأولی : أن تردّها حتى تكو على 
حذاء الكتف» والصفة الثانية : أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاء 
الجبهة » كلتاهما وردتاعن الرّسول عليه الصلاة والسلام. 

وينبغي أن تجافي عَضْدَيْكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصف وخفت أن يتأذّى جارك من مجافاة العَضدَيْن فلا تَؤذ جارك؛ 
الال بق أن تل نه ادى بها احرة المك تشر عا 

وقد رأيثت بعض الأخوة الذين يُحبّون أن بُطبّقوا السنة يمتدّون في 
حال السجود امتدادا طویلاء حتی تکادُ تقول إنهم منبطحون» وهذا لا 
شك أنه حلاف السنة» وهو بدعة . بل السلَةٌ أن ترفع ظهرل وأن تعلو فيه . 

وهذه الصْةٌ التي أشرث إليها من بعض الإخوة كما أنها حلاف السنّة 
ففيها إرهاق عظيمٌ للبدن» لأن التحمُل في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود. 


CD‏ کڪ 
ففيها مخالفة السنة وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد 
على هذه الكيفيّة أن ترشدّوه إلى الحقّ» وتقولواله : هذا ليس بسلّة . 
وينبغي في حال السجود أيضا أن يكو الإنسان خاشعًا لله عر وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لاك سوف تقول: سبحان ريي 
الأعلى» أي تنزيها له بعلوّه عر وجل -عن كل سَمَل ونُرول» ونحن نعتقد 
بان الله ل ی ا ا 
لمل € [الأعلى : ]١‏ وإثبات علو اله في القرآنِ والسنة أكثرٌ من أن يُحصر . 
والإنسانٌ إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عر وجل وفي السماء 
فوق کل شيء۰ وقد ذکر الله آنه استوی على عرشه في سبع آياتِ من 
القرآن» والعَرش أعلى المخلوقات» والله فوق العرش جل وعلا. 
ومن أرکان الصّلاة : الطمأنينت أي : الاستقرارٌ والسّكون في أركان 
SC‏ 
السجود» وفي الجلوس بين السجدتين» وفي بقَية أركان الصلاة» وذلك 
لما أحرج الشيخان - البخاريّ a‏ أبي هريرة رضي الله . 
عنه" أن رجا جَاءَ فدخل المسجد فصلى» ثم سلَّم على النبي بلا رَد 
ا #ازجع فصل فإك لم صل يعني: لم تصلٌ صلاة 
تجزئك. فرجع الرّجلٌ فصلى» ا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي يل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(۷۹۳)» ومسلم› كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
رقم(۳۹۷). 


باب المراقبة 


وقال : ازجع قصل لك لم صله فرجع وصلًى ولكنْ كصلاته الأول 
ثم جاء إلى النبي اة وسلَّم عليه» فردً عليه وقال : : «ارجع قصل فإك لم : 
صل فقال : الذي بعك بالحق لا اخسن غير هدا فع متي : 

وهذه هي الفائدة من کون النبيّ ي لم بُعلَمه لأرلِ مرَة» بل رده حتى 
صلّى ثلا مرّات؛ من أجل أن يكون متشوفا للعلم» مُشْتَاقًا إليه» حتى 
يأتيَة العلمٌ ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء» ولهذا أقسم 
E‏ وطلبَ من النبٌ ية أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيٌ ية سوف يعلّمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب إذا كان هو 
الذې طلب أن يعلم صار أشدٌ تمشكا وحفظًا لما يُلقى إليه . 

وتأكّلْ فَسَمَهُ بالذي بعث النبيً بي بالحق. فقال: «والذي بثك 
بالحَقّ» وما قال «واله!» لأجل أن يكونً معترفا غاية الاعتراف بأل ما يقوله 

فقال له الب عليه الصلاة والسلام: «إذا فُمْت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» آي: توضأ وضوءًا كاملا «ثم استقبل القبلة فَكَبرٌ» أي : قل : الله 
أكبر» واو ة الإحرام. «ثم افرأ ما تَر معك من القرآن» وقد بّنتِ 
السلّةٌ أنه لابدٌ من قراءة الفاتحة. «ثم ارک حتی تطمئن راكعا» أ ل 
تسرع» بل اطمئنٌ واستقَرً . «ثم ازْقع حتى تطمئنٌ قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئنَ كما كنت في الركوع› ا أن یکول الركوع 
E‏ . لاجد تی تطْمَئرَ ساجدا» 
أي : E‏ ائم از حى تمع جالتاه وهذه الجلسة بين 


س شرح رياض الصالحین 
السجدتين . «ثم اذ حتى تطمئنٌ ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
«ثم افْعلْ ذلك في صلاتك كلها أي: افعلْ هذه الأركان: القيام 
والركوع» والرفع منه» والسجود» والجلوس بين السجدتين» والسّجدة 
التأنية » في جميع الصلاة . 

الشاهد من هذا قوله: «حتی تطمئن»»› وقوله فیما قبل : «إِّك لم 
ُْصَلٌ» فدلٌ هذا على أنه من لا يطمئنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والشجود والجلوس 
ا ا ا ا 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقرً بقدر ما قول الذَكَرَ الواجبَ 
في الركن› ارک ر تقول : «سبحان رَبّي العظيم» وفي السجود 
كذلك» بقدر ما و «سبحان رٻي الأعلى»» وفي في الجلوس س 
السجدتين بقدر ما تقول : «رب اغفرلي»» في القيام بعد الركوع بقدر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»» وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من السّة أن 
الطمأنينة أمرّ فوق ذلك ؛ لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ري 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر ؛ لأنّ الإنسانَ إذا قال : الله أكبر» سبحان 
ري العظيم» ثم يرفع» أين الطّمأنينة؟ 

فالظاهر أله لاد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مُطمئنَ . 

وعجبًا ی ا ق و اله عر 
وجل - يناجي الله ويتقرّب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاءء ثم كألهٌ 
ملحوق في صلاته» كأ عدوا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاةء لماذا؟ 


باب المراقبة ® 


أنت لو وقفت بين يدي مَلكْ من ملوك الدّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه سَاعتين تكلمةٌ لوجدت ذلك سهلا تقفٌ على قدميك» ولا 
تنتقل من ركوع إلى سجود وإلى e‏ وتفرح أن هذا الملك يكلمك 
ولو جلسَ معك مدة طويلةء فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك› 
Ne E‏ 

لكر الشيطان عدو للإنسان» والعاقل الحازم المؤمنُ هو الذي يّخذ 
ك دو م ا 
يدغوا حرم کرد نوا من صب آلسّعير € [فاطر : .]٦‏ 

فالواجِبٌ على الإنسانٍ أن بطم في صلاتء طمائينة تظهر عليه في 
جميع أفعالل الصّلاة» وكذلك أقوالها. 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يقم الصلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يقمها على وجه الكمال» يعني 
أنه أخلّ ببعض الأشياءِ المُكَمّلة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثل5ً : لو اقتصر على «سبحان 
ربي العظيم» ذ في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيًاء لَه محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . 

وما من لم بها لاء يعني أله تركها بالكلية» فهذا كافر مرد عن 
الإسلام كفرًا مُخرجًا عن الملّةء يخرج من عِداد المسلمينَ في الدنياء 
ويكون في عدا الكافرين في الآخرة» أخبر النبيٌ لا آنه حشر حشر مع فرعون» 
وهامان» وقارُون» وا بش وهؤلاءِ رؤوس الكفرة يُحشرٌ معهم . 


ي شرح رياض الصالحين 
لادا 

أمّا في الدّنيا فإنه كافرٌ مرت يجب على ولي الأمر أن يدعو للصّلاةء 
فإن صلى فذاك ون لم يصلٌ قتله قتل رة والعياذ بالله» وإِذا فيل ل رة 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلد» حفر له حفرة ورم فیها حتی لا یتأذّی 
الا رافخو ول ادى عله رأصابه اعدف فلا حرم له لو ا 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا تسل ولا كفن ولا صلی عليه» 
و ا ال ا ا ر 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُزاف آم تَحَامْلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جرّافاء ولا تحاملاًء ولا عاطفةء ولكلنا نقوله بمقتضى 
دلالة کلام الله تعالی وکلام رسوله کیا وکلام أصحاب رَسولهٍ رضي الله 
E‏ 

E N 

تاوا وآڪاموا الڪماوة اڌو آل ڪَوء و نكم اَي ون لم يکن؟ فليس 
E‏ 
مؤمن ولو کان عاصِيَا أكبرَ معصيةٍ لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أ لناء 
a‏ ا 
بُخرج من الملَة؛ لان النبيّ بيا قال: «سباب المسلم موق وقتالةٌ 
كفر»"» ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخٌ لناء ولا يخر من دائرة 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٩۸(‏ 


باب المراقبة CD‏ 
ک 5 e Arcs e o‏ |3 رہ ور“ 
الإيمانء لقول الله تعالى : # ون طايفتانِ مِنَ ألمَوْيميِينَ الوا فأصلحوا يسا 


۰ ET A: 

إا الطَائِمتَانِ المقتتلتانِ إخوة لنا مع أنها معصية عظيمة . 

فإذا قال الله في المشرکین : کان ابوا و کاما الوه واوا الَو 
نكم في ألرَِنْ € [التوبة: ١١]ء‏ إدَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القرآن . 

أما من السنة : فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما - أن الرسول ية قال : «بين الرَجُّل وبين الشرزك 
والكُفر رك الصلاة»“» وبني تقتضي التميير والتريق» ا ا 
غير الآخر» «بين الرَجُل وبين الشرك والکفر تَر الصلاة» فإذا تركها صارَ 
غير مسلم» صار مشرکا أو كافرًا. 

وا رو آهل الن غ يرن المج رضي لله طت انا 
قال : «العَهْد الذي بيتنا وبينهم الصَلا فمن ترکها فقد كقر» العهد 
الذي بيننا وبين الكمًّار أي : الشيءٌ الفاصل الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
ترکها فقد کفر› صار منهم ولیس منا. 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۳۰٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص (۳۰۳). 


E‏ شرح رياض الصالحين 


وهذا نص في الموضوع ! 

آم ما قاله الصحابة رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن 
شقيق - وهو من التابعينَ المشهورين - قال رحمه الله : «كان أصحاب 
د ب لا رون امن الأعمال که ك غر السا 6 : 

وقد نقلٌ إجماع الصّحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن رَاهويه 
الإمامٌ المشهور رحمه اله » وبعض أهل العلم. 

وإذا قذدّر أن فيهم من خالف فإ جمهورهم - أَهْلَ الفتوى منهم - 
يقولون إّه كافر . 

هذه دل من کلام اف تعالی ولام رسوا ل وكلام الحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة؛ ولا نافيةٌ للجنس» تنفي الكثيرً والقليل» والذي 
لا حظ له لا قلي ولا كثير في الإسلام ما هُو إلا كفرء إِذنْ فمن ترك الصلاة 
فهو افر . 

ويترتّب على ترك الصلاة أمور”دنيوية وأمو ر أخروية : 

الأمور الدنيوية : 

أولاً: أئه يُدعى إلى الصلاةء فان صلى وإلاً ُء وهذا واب على 
ولاة الأمور وجوبًا» وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


)۱( تقدم تخریجه. ص ۳۰٤(‏ ). 


باب المراقبة 


E a 
. وإلا يِل‎ 

قال الرسول اة : «من بدّل دینه فافتوه»'. 

ثانا : لا برج إذا خطب» وإن زوج فالعقذ بايلء والمراة لا تل له 
أن يظأها ٤‏ :وهى:يطا أختية والخاة باه کک لقوله 
تعالی : ٭ کین لشو ویک دا دیوشن ل الکتار لا ھی ل کم وا م یرن ر 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

ثالث : أنه لا ولاية له على أولادهء ولا على أخواتهء ولاعلى أحَدمن 
الناس؛ لاأنً لان الکافرَ لا یمک أن یکو ولیًا على مُسْلم أبدًاء حتى بنتّه لا 
يُروّجها. 

لو فرضنا واحدا بعدما تزوّج» وکبر وصار له بنات» صارَ لا يصلي 
والعياد باله؛ فإنه لا يمكنٌ أن يزوج بنته. 

ولکن إذا قال قائل: هذا مُشکل» يوجد اناس عندهم بناتٌ وهم لا 
يصلون» کیف نعمل؟ 

نقو: في مثل هذه الحا إذا كان لا يمك التخلْصْ من أن يعقَدً 
النكاح للبناتِ فإن ازو تل اعام أو عكَّها مثلدً أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَّب ترّتيب الولاية» يعقدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


(1) أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم› رقم(1۹۲۲). 


= شرح رياض الصالحين 
يتزوّج امرأة بعقلِ صحيح» أما عقد أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌ فلا يصحَ» ولو 
يعقد ألفَ مرَّة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناءِ زواجه انفسخ نكاحه» ومثاله: رجل 
ترج امرأةَ وهي تصلي وهو يُصلّي» وبعد ذلك ترك الصلاةء فإننا نقول: 
يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي» فإذا رقنا بينهما 
واعتدّت فإنه لا يمكنْ أن يرجع إليهاء آما قبل انتهاءِ اليِدّةء فإنه إذا أسلم 
ورجع إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته» اما إذا انتهتِ ت العدّة فقد انفصلت 
ARS EE‏ 
يقول: إنها إذا انتهث من العِدّة ملكت نفسهاء ولكن لو أسلم وأرادث أن 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السّة 
عليه» لكنٌ فائدة العِدَّة هو أنها قبل العِدَّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدّة فلها الخيا ر إذا أسلم » إن شاءت رجعت إليه» وإن شاء ت لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحد ممن یتولاَهٌ لو كان 
ی د رن اڭ 
الصلاة وليّا على أحد من عباد الله المسلمينَ أبداء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لا يزوّجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها. 

سادسا: ومن ذلك أیضا أنه لا بُغسل»› ولا يكفن» ولا صلی عليه 
ولا يُّدفن مع المسلمين» وإنما يُخْرَج به إلى البرٌ ويُحفر له حفرة يرمس فيها 
رمسًا لا قبرًّا؛ لأنه ليس له حرمة. 


باب المراقبة 
سد م 


ولا يحل لأحلِ یموٹ عنده شخصٌ وهو یعرف أنه لا يلي أن بُعْسّله 
أن نكف او ن و E ANE‏ 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه - عليه الصلاة والسلام ي 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: ‏ ولا صل عل أَحدٍ 
نهم سات آبدا ول قم على روء إ کے ترا قر اشریة: ٤۸)ء‏ فد هذا علی آن 
yT‏ 

وقال الله تعالی: ( 0 ات لِلَيّ ای امنا ن غفا 
مٽ ڪين لر ڪاو اولي فک من بعد ما بے ف أ حب 
احير € [التوبة: .]١١١‏ 

a 
بعد مَوته وأئت شالا هل هو يُصلّي أو لا؟‎ 

فنقول : إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل فإنكٌ إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللّهم إن کان مؤمنًا فاغفر له وارحمه» فتقيّده وبھذا تسلمٌ من 
شرّه . 

وأمَّا الأمو ر الأخروبَة المترتّبة على ترك الصلاة فمنها : 

١‏ -العذاب الدائمٌ في قبره» كما يعدب الكافرٌ أو أشدٌ 


۲ أنه يُحْشر يوم القيامة مع فرعو وهامال وقارود وأبىٌ بن خلف . 
۳-أنه يدخل النار فيُخلد فيها أب الآبدين . 
وذهب يعض العلماء إلى أنه لايكفر كفرا شخرجًا عن الملةء واستدأوا 
ببعض النصوص› ولك هذه النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 


ي شرح رياض الصالحين 

: -إمَا أله ليس فيها دلالةٌ أصلاً على هذه المسألةء مثل قول بعضهم‎ ١ 
إن لله لا يعفر أن ترك دوعر ما دون ذلك لمن‎  : إن هذا يعارضة قول الله‎ 
. كا [الساء : ۸]ء ومن جملته تارك الصلاة‎ 

فنقول: إل تارك الصلاة في ظاهر حديثِ جابر الذي رواه مسلم أله 
مُشرك وإِنْ کان لا يسجدٌ للصّنم» لكنه مُسَبعٌ لهّواه» وقد قال الله  :‏ اريت 
من اند إلهم هوبل وأضله َة عل عار 4 [الجاثية : ۲۳]. 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المَشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالّة على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوق - وهو أفُوى دلالة من المفهوم - يخصّصٌ عمومه بما دل على 
الخصيص» فما بالْكَ بالمفهوم؟ 

۲ ۔ أو استدلوا بأحادیت مُقَيّدة ہما لا يمن لمن اثَصفَ به آن َدَعَ 
الصّلاة. مثل قول النبيٌّ بي : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله“ فإن قوله : «يبتغي بذلك وجه الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسانُ الصلاة؛ لان مَنْ قال لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه اء 
فلاب أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظمٌ عمل يَخْصل به رضا الله - عر وجل - هو الصلاة. فهذا 
الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لألّه ميد بقيلِ يمتنع 
معه غايةً الامتناع أن يَدَعَ الإنسان الصلاة. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم(١١٤).‏ 


باب المراقبة 


۳- أو مقي بحال يعذرٌ فيها من ترك الصّلاةء مثل حديثِ حذيفة الذي 
أخرجه بعض NN‏ 
الله » وهذا في وقتِ اندراس الإسلاء وصار لا ڀعلم عن شيء منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الثّار؛ لأئهم مَعذُورون بعدم العلم 
بقرائض الإسلامء ونحن نقول بهذاء لو أن قومًا في بادية بعيدون عن 
المدن»ء وبعيدون عن العلمء لا يفهمون من الإسلام إ9 «لا إله إلا اللّه» 
اماو اع ذلك ولوا ا 

؛ - واستدأوا بأحاديتَ عائةء وهذه الأحاديثُ من قواعِ أصول الفقه 
أن العام يُحَصَصنُ بالخاصَ» فالأحاديث العامة الذَالَةٌ على أن مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو في الجلَّة» وما أشبه ذلك نقول: هذه مقَيّدة أو مخصوصة 
بأحاديثِ كفر تارك الصلاة. 


)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله جلة: «يدذرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا تمك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آيةء وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير» والعجوز»ء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةء ولا م ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم رها عليه ثلاثًا. كل ذلك يعرض عنه حذيفةء ٹم 
أقيل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجیهم من النار. . ثلا أخرجه ابن ماجه» 
باب ذهاب القرآن والعلمء رقم(۹٤٠٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحیح :)۲٥٤/۳(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


ت ي شرح رياض الصالحين 

ه - واستدلّوا بأحاديتَ ضعيفة لا نمام الأحاديث الصّحيحة الدَالة 
على كفر تارك الصّلاة» فضا عن أن تعَارضهاء فهي لا تعارض ولا تقاومُ 
الأحاديث الدالّة على كفر تارك الصلاة. 

ثم إن بعضهم لمّا لم يتير له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرٌ قال: إِلّه يحمل قوله بلا : «بين الرَجُل وبين الشرك والكفر تَر 
الصلاةه""» على الكفر الأصغر والشرك الأضغر» فيكو بمعنى قول ابن 
عباس رضي الله 2 کف دون کف) فيقال : ما الذي يوب لنا أن 
نحمل الحديث على ذلك اة اع ول و جا مار هر 
الكفرٌ الحقيقي الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «بين الرَجُلٍ وبين الكُفرِ 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلا «بيّن» والبينية تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُراد بالكفر الكفرٌ الأكبر . 

وحينئذٍ تكونٌ أدلّةٌ القولِ بكفر تارك الصلاة مُوجبة لا مُعَارضنَ لها ولا 
مقاوم لها والواجبُ على العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسلَة رسوله بلا 
على حكم من الأحكام آن يقول به ؛ لألّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُشرع 
اما نله ال وارد 0 کک وو ال ا و ا 
ونۇمنٌ به سواءٌ وافق أهواءنا أم خالفهاء فلابد أن نأخد بما دل عليه الشرع . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٩۰٥(‏ 


باب المراقبة CD‏ 


واعلم أن كل خلافيٍ يقع بين الأمَة إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام علولا تقلا لأنه 
وقد قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: إذا حَكم الحاكم فاجتهد 

ت صاب قله أَجُران» وإذا حم فاجُتهّ ثم اطا فله جه . 

i Ml, 
الدّليل عنده.‎ 

أا من عاندً وأصرً بعد قيام الحجَة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وبهذا الَقرير نعرفُ أله يجب الحذر التَامٌ من التّهاون بالصلاة» وألّه 
یجب على من رى شخصًا مُتهاونًا فيها أن يّصحة بعزيمة وَجد» لْعَلٌ الله أ ن 
یهديَه على يده فينال بذلك خیرًا کثیرًا . 

وقوله : إيتاء الزكاة» : 

إیتاء ہمعنی إعطاء) وإتیان ہمعنی مَجيء» وأتی ہمعتی جَاء» وآتی 
غت أصظ ٠‏ 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيَنَّ الله سبحانه أن يُعْطوا إياهاء 
والزكاة مأحوذة من الرّكاء» وهو الطهارة والكّماء؛ لأن المزكي يطهر نفسة 

من البخل» وينمّي ماله بالزكاة» قال الله تعالى : «خَڏ من ميم صد َة 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخحطاًء رقم(۲٠۷۳)»‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاء رقم(۹١۱۷۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


تطھ رهم ونرکم با [التوبة : .]٠١١‏ 
والزكاة تعريفها: تَصيبٌ مدر شرعًا من مال مخصوص لطائفة 


. 


مخصوصة . 

«تصيب من مال» وليس كل المال» بل أموال مُعَيَنة ينها الرّسول عليه 
الصلاة والسّلام» وبعضها مين في القرآن . 

وليس ك هذه الأجناس من الما تجبٌ فيه الزكاةء بل لابد من 
و ۰ 


والزكاة جزءٌ بَسيط يودي بها الإنسان ركنَّا من ركان الإسلام» بطر 
بها نفسَة من البخل والرّذيلة» ویْطھرٌ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبئ بل : «الصَدَقَّة تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماء الرً»› 
وأفضلٌ الصّدقاتِ الرّكاةء فدرْهة تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطعا ؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وما تقوب إلى 
عبدي بشيءٍ أحَبّ إلى ما افَرضته عليه»" ٠‏ وركعة من صلاة مفروضة 
أفضل من ركعة من صلاة تطوٌع » فالفر ائض أفضل من التطوًع . 

ففي الزكاة تحير الخطاياء وفيها الإحسان إلى الخَلّق ؛ لأ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عِداد المحسنين الذين يدخلون 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(١۱٠۲)»‏ 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۳۹۷۳)ء والإمام 
أحمد )۲٤۸/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(۲٠١٠٠).‏ 


باب المصراقبة 
dD‏ 


فی محبة اللهء كما قال الله تعالى: ول إو آله مب الميية 4 
[البقرة: .]۱۹٩‏ 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين اللّاس؛ لاد المَقَراءَ إذا أعطاهم الأغنياءُ 
من الزكاة» ذهب ما في نمُوسهم من الحقدِ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 
SS‏ 

وفي الزكاة أيضًا إِغناءٌ للفقراءِ عن الكَسَاط؛ لأنٌ الفَقيرَ إذا قد 
i‏ 
الأموال؛ لانه لاد أن يعيش » لاد أن يأكلَ ويشرب» فإذا کان لا يُعطیٰ 
شيًا فإن الجوع والعّطش والعُري يدفعه على أن يتسلط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السّماء» فإنه قد ورد في 
الحديث: «مامَنَعَ قوم زكا أموالهم إلا منوا القطر من الماء. 

فإذا أدّى الاس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصّل في هذا تَرُول المطر ونباث الأرّض وشبع المواشي 
وسقي الاس بهذا الماء الذي ينزل من السماءء وغيرٌ ذلك من المصالح 
الكثيرة. 


(۱) اخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(۱۹١٤)»‏ والحاكم في 
المستدرك .)٠٤١/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : 
صحيح . وقال البوصيري في الزوائد(۳/١٤۲):‏ هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 


GP 


وفى الزكاة أيضًا : إعانة للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأ من أصنافِ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله » كما قال اله  :‏ وف سيل و . 

وفي الزكاة تحريرٌ الرقيتق من الرّقء فإن الإنسانً يجوز له أن يَستَري 
عبدًا ممل وكا من الزكاة فيعْتِقه؛ لأن الله قال : # وي ألرقاب) . 

وفي الزكاة أيضًا : َك الذمم من الدّيون. كم من إنسانِ ابثلي بترإكم 
. الديونِ عليه فتؤدّى عنه من الزكاةء فيحصل في هذا خير كثير» فكاكٌ لذت 
ورد حَقّ لمن له الحق. 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة المُسافرين الذين تنْقطع بهم السّبلء فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
بُوصله إلى بده ولو کان غنبًا في بلده . 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَالح كثيرة» ولهذا صارت ركنا من أركانِ 
الإسلام. 

ا اا فال ماود الاد ا هل ر کا ف 
بالتّهاونٍ بالصلاة أو لا؟ 

والصّحيح أله لا يَكمُر» ودليلٌ ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبيّ ا قال : «ما من صاحب دَهَب ولا فضة لا يودي 
منها حفّها إلاً إذا كان يوم القيامة صَمَحَث له صفائح من نار فأحْمِيّ عليها في 
نار جهنم » فيڱوئ بها جنه وجبينة وظهڙه» كلما برَدَٿ أُعيدَٿ في يوم کان 
مقدارة خمسينَ الف سنة» حتى يُقْصّى بين العبادِ فيرى سبيله: إا إلى 


eu ا‎ 


باب المراقبة 


الجتةء وإمًا إلى النار»"» فإن هذا الحديت يدل على أله لا يكفرء لأنه لو 
كان كافرًا بتر الزكاة لم يَكَنْ له سيل إلى الجلّة» والحديثُ يقول: «ثم 
يُرى سبيله : إمّا إلى الجتة وما إلى التأر» . 

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية أنه يكمر إذا بخل بالزكاةء قال : 
لأنها ركن من أركانِ الإشلام» وإِذا فات رك من أركان البَيْتِ سقط البَيْتُ . 

ولك الصحيح أنه E‏ إلا أله على خطر عظيم الاد نا 
وفيه هذا الوعيد الشديد. ٠‏ 

تال فى لمران ال كر لن الأموان لت كلها فا وكا ا 

ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه» فالزكاة واجبةً في آمور : 

أوَلاً: الذهبٌ والفصّة: فتجبٌ الزكاة فيهما على أي حال كانا» سواء 
کانث ودا كالدّراهم والدّنانيرء أو برا كالقطم من الذهب والفضةء أو 
حلا بلبسن أو بستعار: أو غير ذلك ا لن وهو الذهبُ والفضة- 
فيه الزكاة على كل حال» لكنْ بشرط أن يبلغ التصاب لمدّة سنة كاملة . 

والتصات ن الذهب: فة وتمانو ن برام والقصاب من الفضة 
ست ورون رالا سعودتا؛ وهي خمسً مائة وة وتسعونَ 
جرامًا(٥۹٥).‏ 

فمن عنده من الذهب أو الفصَةٍ هذا a‏ فإذا استمء 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإِنْ نقص فلا زكاة فيه . 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم(۹۸۷): 


OD‏ شرح رياض الصالحين 

لو کان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه» أو كان عنده حمس مائة 
وتسعودّ جرامًا )0۹١(‏ من الفضة فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء: هل يَكُمَلْ نصاب الذّهب بالفضة أو لا؟ 

يعني لو ملك نصفّ نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضةء 
فهل كمل بعصا ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجبٌ عليها الزكاة و لا؟ 

اليح أنه لا يكمل الذّهب من الفضّة» ولا الفضّةً من الذهب» فكل 
واحد مستقلٌ بنفسه» كما أله لا يكمل الب من الشعير» أو الشعيرَ من ابر 
فكذلك لا يُكملٌ الذهبَ بالفضّة» ولا الفضَةَ بالذهب» فلو كان عند 
الإنسان نصفٌ صاب من الذهب» ونصفٌ صاب من الفضة› فلا زكاة 

ويَلْحَقّ بالذهب والفضة ما جَرى مَجْرّى الدب والفضة› وهي العمل 
النقدية» من ورت أو تُحاس أو غيرهء فإ هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا 
بأحدٍ النقدين» بالذهب أو بالفضّة» إن لم تبلغ فلا زكاة. 

فما : إذا كان عند الإنسان ثلائمائة من الرّيالاتِ الورقَيّة » لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضة ء فلا زكاة عليهء لأن هذه مربوطة بالفضة . 

وأما الجواهرٌ التَّمينةٌ من غير الذّهب والفضة» مثلٌ اللؤلؤ والمَرْجان 
N yy‏ 
الإنسان منهاء إلا ما أده للتجارةء فما أعدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
صنف كان أمّا ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنفُ الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقرٌ 


باب المراقبة ۰ 
GD : <‏ 


والخنم» ففيها الزكاةء لكن بشرط أن تبلغ نصاباء وأقلٌ نصاب في الإبل 
خمس» وَأقَل صاب في البق تلاثون» وأقلٌ نصاب في الخنم أربعون. 

والهيمة لست رها من الأمرال إذا بلحت الصات فما :زا 
فبحسابه» لا بل هي مرتبة . 

ففي أربعينَ من الخنم شاة أيضا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين 
(۱۲۱) فیکونٌ فیا شاتان. 

فالوقص ما SS‏ 
ا ا ا . ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(۲۰۱) ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 
E E a a Es‏ 

وكذلك الإبل: من أرب وعشرينَ فأقلٌ زكاتّها من الغنم على كل 
حمس شاة» ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكاتها من الإبل» لكنها 
E‏ 

وبهيمة الأنعام يشترط لُوجُوب الزكاة فيها أن تبلغ التصاب» وأن 
تكو سائمة» والكاقمة الراعة التي ترعى في البرٌ ولا تلف افا ال 
كلها وإمًا أكثر السنة. 

فإذا كان عند الإنسانِ أربَعُونٌ شاة تسرح وترعى كل السَنة ففيها زكاة» 
وإذا كانث تسر وترعى ثمانية أشَهُر ففيها الزكاةء ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت ستَة أشهر ترعى وستَة أشهر تعلف فليس فيها زكاة» وإذا كانت 
E OEE E E E‏ 


شرح رياض الصالحين 


GD 
لابه برط أن تكو ساتةة اما الس كلها آو‎ ٠ کل السنة فلن هما ز 5ة‎ 
. أكثرَها‎ 

ولكنإذاكان الإنسانمسَاجرًافي الخنم مشلا وليس ببقيهاللّنمية 
N Es‏ 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة ؛ لأ عروضَ 
الثجارة فها الزكاة بكل .حال زتصانها مقدر صاب الذحب أو الفضة: 
الا ان اا فع اور اة ف ادا الد معان 

التالث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من حُبُوب وثمارء 
مثل التّمرء والبرّء والار ر والشعير» وما أشبهها . وهذا لاب فيه من بلوغ 
ا ا وي لذن اعون اكا 

من الفااحين . 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثْمر» وبلغت ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّب فيّظلم» ولا 

من الر دي قل انها يكرد ن الوباط: 

وإذا باع الإنسان ثمرَء فإنه يزكي من الثمن»› ومقدار الزكاة في الخارج 
من الأرضٍ الحشر» إن کان يشرب سيا بدون مکائن ا 
العشر كاملاء واحد من عشرة. فإذا کان عنده مثا عشرة ة آلاف كيلو 
فالواجب عليه ألف كيلو . 

أا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط » وذلك لأن الذي 


باب المراقبة GOD‏ 


يُسقى بمؤونة يرم فيه الفلاح أكثر من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله عر وجل - ورحمته أن خمَفَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب . ) 
أما الراب من أصناف الزكاة فهو عُروض التجارة: وعروض التجارة : 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتِ وأقمشة وأواني وسياراتِ 
وغيرها» فليس لها شيءٌ معيّن» فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكته من 
أجل أن تنتظرَ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
i‏ الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضةء أي: واحدٌ في 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
ذا كان لفبك مال وأردت أن رف هدار الر اة الما سا 
أَفسّمٌ المالّ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. 
فإذا كان عند الإنسان أربعون ألْقّا من الدّراهم» فزكاتها ألفٌ درهم» 
وفي مائة وعشرينَ ألف ريال ثلاثة آلافِ ريال» وهلم جرًّاء المهمٌ إذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 
وسمى عُروضٌ التّجارة عُروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
ویزولء فكل شيءٍِ یعرض ویزول یُسمّی عَرَضاء کما قال الله تعالی : 
¥ تسوت عرص لوو دتا [الساء: .]۹٤‏ 
والأموال التجاربة هكذا عند النّجار» يشتري الإنسان السّلعة لا يريد 
عینهاء وإنما یرید ما وراء‌ها من کسشْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 


شرح رياض الصالحين 


GD 


وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضل التجارة إذن كل ما أعدَهٌ الإنسانٌ 
للاتٌجار ففیه زكاة . 

وكيفْيَةٌ زكاة العروض أ أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما 
عندك من هذه العروضٍ وتخرج ربع عُشر قيمتهاء حتی وإن كنت لم 
تشترها إلا أخيرًا. 

ال لف تیان ن کا فی ھر وج واش ری سام فی فهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدّر قيمتها بما تساوي وأخرج 
کا 

فإذا قال : إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة 
بالسنة! عروض التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمة لها سنة عندك» فتقدّرها 
بماتساوي وقت الوجوب»› سواءٌ كانت أكثرَ مما اشتريتهابه أم اقل . 

فإذا فَدّرَ أنكٌ اشتَريتها بعشرة آلاف ريال(٠٠٠٠٠)‏ وكانت عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(٠٠٠۸)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
ا بثمانية وکانٹ تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة. وإذا كنت لا تذأري هل تكسبْ أو لا تكسبُ فالمعتبرٌ رس المال» 
قاعتي رأم الفال: 

مصارف الزكاة: 

تصرف الزكاة إلى الذين عبّنهم الله بحكمته ا 
ألصَكَكّت للْمْمَرء والسستكين والمتملين علا والمولفة ويم وف ألرقاب 


رھ ۶ے 


ورمن وف سيل آله وأبنِ ا لابدٌ أن 


باب المراقبة 


تكو الزكاة في هذه الأصناف « واه عم حصي [التوبة: .]٠١‏ 

فالفقراء والمساكين : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمذةسنة. 

مثاله: رج موف براتب شهری قذر آربعة آلاف ریال»ء لکن عنده 
ا ی سے الات رال فاا یکر ف اه ا د اكه 

فنعطيه أرْبعة وعشرينَ ألمًا من الزكاة من أجل أن تكمل نفقته . 

ورجا اخ اة ي الات في ال عنده عائلة كبيرة» 
والمؤنةٌ شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشر ألمّاء فنعطيه من الزكاة اثئين وسبعينَ 
ألما E IE‏ 

سَنَة» لألّه على مدار السَنة تأتي ركا خديدة تد حاحة 2 فلهذا قرا 
الخلماء بالة: 
فإذا قال قائل : أبُهما أشدٌ حاجة : الفقيرٌ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدا بالأهمٌ فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقيرء 
SS‏ 

الثالث : العاملونّعليها: أي: الذين ولاه ري الدولة أَمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها وتفقر هاف فاا فيعطيهم رئيس الدّولة مقدارَ 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحمّونها بالعمل لا بالحاجة. 

فإذا قال ولئ الأمر : هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبة الف 
ويال E‏ ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرَّفون في 
الزكاة لمصلحة الّكاة فأعطّوا منها . لكن إذا أحبً وليّ الأمر أن يُعطيهم من 


OD‏ شرج رياض الصالحين 
بيت مال المسلمينٌ المال العام ليوف الزكاة لمستحمًيها فلا بأس . 

الرابع: المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يۇلّفون على الإسلام» یکونٌ 
رجل آم حدیثا ويحتاج أن نقويّ إيمانهء فنعطيه من الزكاة من أجل أن 
يلف الإسلام ويحبً المسلمين ويتَقَّرّى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صلة ودين رَابطة. 

ثانا : ومن التاليف أن تعطی شخصا للتخلص من شره؛ حت يرول ما 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. 1 

واختلف العلماء: هل بُشترط في المولَفة قلوبهم أن يكو لهم سيادةٌ 
وشرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أله لا يشترط» حتى لو أعطيت فردًا من الناس لولمه على 
الإسلام كفى . 

أا إذا أعطيت فردا من الناس من أجل أن تدفح شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لأ الواحد من الناس ترفعة إلى وُلاة الأمور ويأخذود حمَكَ منه. 

الخامس: #وفي الرّقاب) : ذكر العلماء آنها تشمل ثلائة أنواع : 

النوع الأول: أن تشتري عبدًافتعتقه . 

النوع الثاني : أن ساعد مكاتبًا في مكاتبته » والمكاتبُ هو العبدٌ الذي 


اشتری نفسه من سيّده . 
اثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمًّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوء إلا بفداء من الزكاة فلا بأس . 
السادس: توله: والغارمين): والخارم: هو الذي يكونٌ في ذكته 


باب المراقبة 
بے 


دين لا يستطيع وفاءه» أو يكونُ في ذمَته دَيْنٌ لمصلحة عامَة وإن كان 
يستطيعٌ وفاءه» ولهذا قال العلماء: إن الغرّم نوعان: 

التوع الأول: الغارم لغيره. 

والثاني : الغارم لنفسه. 

الغارمٌ لغيره : هو الذي يَعرمٌ مالا لإصلاح ذات البين» مل أن يكو بين 
قبيلتین نزاع ومُشاجرة ومخاصمة ومُعَاداةً وبغضاءء فيقومٌ رجلٌ من أهلِ 
الخير فيٌصلح بين القبيلتين على مال يلرم به في ذمّته » فھنا یون غارمًا لكن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَة » وهي الإصلاح بين هاتينِ القبيلتين . 

قال العلماء : هار ا ا ون ا لأن 
هذا ليس لنفسه» بل لمصلحة الغير . 

فلو قذّرَ أل رجلا عنده مائة لف ريال فأصلحَ بين قبيلتين بعشرة آلافِ 
ريال يستطيع أن يوفيّها من ماله» لكن نقول لا يلزمه» بل نُعْطيهٍ من الزكاة ما 
يدفم به هذا الغرّم ؛ لأ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للّاس؛ لألّنا لو لم تُعِنْ هذا الرجل ونْعْطهِ ما غرم؛ لتكاسل الناس عن 
الإصلاح بين الفئاتِ المتناحرة أو المُتعادية » فإذا أعطينا من غرم صار في 
هذا تنشیط له . 

آما التوع الثاني : فهو العارِمٌ لنفسه» مثل رجل استأجر بيتا بخمسة 
آلاف ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسة في أله وشربه ولباسه ليس محتاجًاء لكنْ يحتاج إلى وفاءِ 

2 

الدين الذي لزمَه بالاستئجار للبيت» فنعطي هذا الرجل أجرة البيتِ من 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
الزكاة؛ لألّه من الغارمين . 
و 

كذلك إنسانٌ أصيبَ بجائحة اجتاحت ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبة ذلك» وقد لحقه فى هذا دير فنعطيه ما يُسَدّد دينه» لأنه غير قادر 
ا 
فإ کان قادرا» aS e‏ 
الدين ويقول له : هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذه وينويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يَجُوزء وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الذّائنء 
بل لو ذهبت للطالب منذ أَوَل الأمر وقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك فتعطيه إياهاء ولا حاجة 
لإخبار المَدين» وذلك لان المقصود هو إبراء الذمة» وهو حاصل سواءٌ 
أحبرتة أم لم تخبره ا : ۶ چ تما الصدقت للفقر 
لمكن ملین َا المد د فوم كل هذه الثلاتٌ معطوفة على 
قوله : [للفقراء) باللام 3 َف الرقاب) ولم يقل وللرقاب» بل قال في 
الدّالةٌ على الظرفيةء يعني نك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهاتِ وا 
وإنلم تعط صاحبها. 

(والغارمين) معطوفة على #وفي الرقاب) فيه من مدخول في» 
أي : وفي الخارمين» فلا حاجة لأ تملك الغارم ليعطي الدائن» بل يكفي 
أن تذهبَ وتعطي الدائنَ لیبریءَ المّدين . 

فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وأوَفيّهء أو أعطى 


ET 
باب المراق,‎ 


الغريم لکي يوفي بنفسه؟ 

E 

إذا كنت تخشى أك لو أعطيت الغريم لم بُوفِ» بل أكل الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أعط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيت الغارم سيْنفق الأموال في أمور غير مهكّة وترك الدين» وبعض 
الناس لا يهتمُون بالدّين الذي عليهم» فإذا كنت تعلم أن المَدِينَ (الغارم) 
لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذكتة مشغولة» فلا تعطه وأعط الدائن» أمّا 
إذا كان الغريم صاحبَ عَفْل وّدين» ولا يمكنٌ أن يَرْضى بہقاءِ ذهتهٍ 
مَطْغولة» ويغلبٌ على ظني كثبرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى 
الدّائن ويقضي من دنه » فهُنا نُْطي الخريم» نقول: خذ هذه الّراهم أوف 
بها عن نقسك؛ لأ هذا أسْترٌ له وأحسن» ولكنْ يجب علينا إذا كنا وزع 
الزكاة أن تَحذر من حيلة بعض الاس ! 

بخ الاس بق لك كا اين الى عة وت ف مااضاء الان 


توفي» وبعد سنة يقَدّمٌ لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه» فانتبه 
لهذا؛ لاد بعض الناس - والعياد بالله - لا هة حلالٌ أم حرام» المهة 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك ٠‏ فانتبه لذلك . 

وقد فُدّمّ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلَّمٌ الدائنَ بناءٌ على الكشف 
الذي قدّم» فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلةء لكي الإنسان 
يتحرّز» وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبن فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة 
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ليس أهاً لها فإن ذمَته تبرأء وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك 
شخْصًا ثم تين لك انه لبس من آهل الزكا رغم نك اجتهدت فلا شيء 
غلك وركاتك مقرل 

الگابع قوله : * وق سيل ال4 : 

والجهادٌ في سبيل الله هو القتال لتكونً كلمة الله هي العلياء هكذا 
حددة النبي يا حينما سل عن الرجلي يقاتل شجاعة» ويقاتل حَويةء 
ویقّاتل لیْرّی مَکانه ای ذلك في سبيل اله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل ايله»'“› وهذه كلمة جامعة مانعة . وقد تقد الكلامْ 
على هذا" . 

تنبیه : جو كَل المُلم الطالم في الحرب وإن كان ملعا . 

فإذا قال قائل : وإن کان مُکرهًا؟ 

الجوابٌ: أن شيخ الإسلام ابن تيمبّة - رحمه الله - قال: إذا قاتل 
المُسْلمونَ مع التنار فإنهم يقاتلون وإِن كانوا مُسلمين» ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ باهم مُكّرهون فإدٌ لهم أجر الشّهيد؛ لأنهم فيَلوا 
ظلمًا من الذي أكرههم» لأن الطَلم على الذي أكرههم . 

وإن کانوا غير صادقين»› بل هم مُحْتارون طائعون» فهذا ما أصابهم 


)1( تقدم تخریجه ص .)۳٤(‏ 
(۲) انظر ص .)۳٤(‏ 


باب المراقبة 
ن 


وهم الّذين جروه على أنفسهم ل - رحمه الله - في تعليل ذلك E‏ 
لا يعلمٌ المُكرهُ EE N N O‏ 
والكراهة محلّها القلب» فلا بعلم المكرَءمن غيره» فقتل المُكرةدفاعًا عن 
الحقّ وجسابة على اله . 

نعم» لو فرظ ااسر ور ل حه وال ل جر ن > اما في 
ميدان القتال فإِلّه يقتل . 

وقد ذکرها رحمه الله في الفتاوی في کتاب الجهاد ج(۲۸) ص(٤٤٥‏ - 
(oo‏ 

وقوله سبحانه تعالی : # و سيل أله 4 يشملل إعطاء الرّكاة 
للمجاهدينَ أنفسهم» وشراءًالأسلحة لهم ٠‏ 

فشراءٌ الأسلحة من الرَّكاة - من أجل الجهاد في سبيل الله . 

قال أهل العلم E‏ : أن يتفرغ شخصنّ لطلب العلم وهو قادرٌ 
على التكش» > لكلّه تفرّعٌ من أجل أن يَطْلْبَ العلم» > فإنه يُعْطّى من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لان طلبَ العلم جهادٌ في سبيل الله . أمَامَنْ تفرًع للعبادة فلا 
يُعطى من الزكاة» بل يقال اكتسب . وبهذاعرفنا شرف العلم على العبادة. 

فلو جاءَنا رَجلان أحدهما دين طيّبٌ ويقول: آنا أستطيع أن أتكسّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرَغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الّكاة واكفوني العمل! نقول: لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاءَ رجلٌ آخرٌ قال : أنا ريد أن أتفرًغ للب العلم وأنا قادرٌّ على 
التكشّب» لكن إن ذهبث أتكسَبُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 
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أجل أن أتفرًعَ لطلب العلم» قلنا: بُعّْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا‎ 
. دلیل على شرف العلم وطلبه‎ 

التأمن : ابن السبيل : وهو الصنف الثامم من أصناف أهل الزكاة . 

زان ال هي السار الى انل به ارو عدت مه فن کن 
معه ما يُوصله إلى بلده» فإنّه يُعْطى من الزكاة ما يُوصلة إلى بلده. 

وليس هذا من باب المَقراء والمَسّاكين؛ لأنه غنيّ في بلده» لكن 
قصرت به افق في أثناء السَفر» فيُعطى ما بُوصله إلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسُمّي ابنَ سّبيل لمصاحبته للسّفر» كما يقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصناف لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاة في بناءِ المَساجد» ولا في إصلاح الطرق» ولا في بناءِ 
المَدَارس» ولا غيرها طرق الخير؛ لأن الله n‏ الأصناف بصيغة 
محصورة فقال: ‏ إا ألصَدَقّتٌ . . . [التربة: .]٠١‏ ولإنما) تفي 
الحَصْر» وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عَمّا سواه ولو قلنا بجواز 
صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتث فائدة الحصر» ولك بناء 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌ والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الرْكنْ الثالث من ركان اللإسلام الذي ذكره النبي ية لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام -في حديثه الطويل! 


باب المراقبة 
0 : 


اا الرابع فقد قال : «وصوم رمضان) : 
ورمضا شه بين شعبالً وشوال» وسَُيّ رمضانٌ بهذا الاسم» » قیل : 
لأنه عند اول تسمية الشّهور صادف أله كان في شدَة الرَمضاء والح فسْكّيّ فش“ 
م 
وقیل : اا ا لأن ال ا و 
رمضانَ إيماتا واختساب) عفر له ما تقد مِنْ دب٠‏ والمهة أن هذا الشهر 
علوم للمسلمين» ذكره اله بخان وتعالى ت بام في كتابة قال 
هر رمَا ائ آنل فو لمران [البقرة: ),٥‏ ولم یذکر الله اسما 
لشهر من الشّهورِ سوى هذا الشهر . 
وصيامٌ رمضان ركن من أركان الإسلام لایتم الاسلامٌإِلاً به» ولکنه لا 
يجب إلا على من تمت فيه الشروط الاتية : 
أن یکو ن مُسْلمًا» وان کون بالغاء وعاقلاء قادرا مقيمًاة سَالمًا من 
الموانع . هذه سه شروط . 
فإن کان صغیرًا لم يجب عليه الصّوم» إن کان مجنونًا لم يجب عليه 
الوم » إن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
أ إن کان عجزه بُرجی زرّاله کالمرض الطاریء أَفْطِرَ ثم قضى أبَامَا 
ء 
بعدد ما أفطر . 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب اللإیمانء باب صوم رمضان احتسابًا من اللإيمان› رقم(۳۸)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترأويح› 
رقم(۰٦۷).‏ 
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ب - وإن كان عجرا لا بُرجى رَوَاله كالكَبَر والأمراض التي لا برج 
بَرْؤها فإنه ِْم عن کل یوم سکیا . 

0 فالمسافرٌ لیس عليه صوم» ولکنه يقضي 
ا 

«سّالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والتمَسّاءء فإّهما لا يجت 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان . 

وصومٌ رمضانَ یون بعدد أبّامه» إِمّا تسعةً وعشرين» وإِمًا ثلاثينء 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأد النبىّ يي قال : «إذا رأيتّموه فَصومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرٌواء فإِن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»' عدَّةَ شعبانَ إن 
كان في أل الشهر» وعدّة رمضال إن كان في آخر الشّهر . 

الركن الخامس : «حج البيت» : 

وهو بیت الله - سبحانه وتعالى - أي : قصده لاأداءِ المناسك التي بيّنها 
الله سبحانه في کتابه وعلی لسان رسوله مه . 

فح البيت أحدٌ أركانِ الإسلام» ومِنْ حج البيتِ العمرة» فد النبى 
ية سكّاها حًا أصغر. ولكن له شروط منها البلوغ» والعقلء 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(٠۸١٠)»‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن عُمَّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» البخاري» كتاب الصوم» 
باب قول النبي بة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأآفطروا». 
رقم(۱۹۰۹). 


باب المراقبة 
ر( ت 


والإسلام» والحرية» والاستطاعة» خحمسة شروط! فإذا اتل شط واحدٌ 
منها فإِلّه لا يجب . 

ولك العجز عن الح إن كان بالمال فإلّه لا يجب عليه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن کان بالبدن: فان کان عجرا بُرجی زرّاله انتظر حتی يُعافيه الله 
ويرول المانع» وإن کان لا یُرجی زوالۀ کالب فإِنّه يلزمه أن نیب عنه من 
يأتي بالحج» لأ امرأة سألتِ النبىً ية فقالت : «إد أبي أذركته فريضة الله 
على عَباده شيخًا لا يثبث على الراحلةء أفأحج عنه» قال : «نعم»'. 

فأقرَها النبي اة . على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع » لكنه 
قاد بماله» فقال النبيْ عليه الصلاة والسلام : «(حجُي عنه»! 

هذه حمسة أركانِ هي أركانُ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمَدًا رسول الله » وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضان» وححٌ 
بيت الله الحرام . 

فقال جبریل للنبی اة لجا أخبره بذلك» قال له: «صَدَقّتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدَقه»؛ لأن الذي يصدَّق الشخص بقوله يعني 
أ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسًائل إذا 


ء)٠١١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله»‎ )١( 
. (۳٥ »۱۳۳٤۲(مقر للموت›‎ 
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أجيبَ يقو فهمت» لا يقولٌ صدَّقت» لكن جبريل عليه الصلاة والسّلام- 
عنده علم من هذاء ولهذا قال : «صَدَقت) . 

وقوله : «آخبرني عن الإيمان» : 

الإيمان مَل القلب» والإسلاء محل الجوارح» ولهذا نقول: 
الإسلامٌ عمل ظاهريّ» والإيمان أمرٌ باطنيّ» فهو في القلب . 

فالإيمان: هو اعتقادٌ الإنسانِ للشّيءِ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرَقٌ إليه 
السك ولا الاحتمال» بل يُوْمنٌُ به كما يُوْمنٌ بالشَّمس في رابعة النهار لا 
يُمترىٰ فيه» فهو إقرارٌ جازم لا يلحقة شك مُوجب لقبول ما جاءَ في شرع 
الله » والإذعان له إذعانًا تام . فقال له : «الإیمان أن تومن بالل ومَلاَیكته 
وکتيه؛ ورشله» البو الآجر» ووم باقر يرو و سره هذه سه ركان 
هي أركانٌ الإيمان: 

قوله : « أن تومن بالله» : 

آي : تومن بان الله سبحانه مجو حي عَليم» قاد واه سبحانه 
وتعالى ربة العالمين» لا رب سواه» وان له المْلْكَ المْطّلق» وله الحمدٌ 
القظلى واه برجم الأمر كله واه سجحانه اهن الق للادة ل 
و ا ما جا الى وألّه هو الذي عليه التّكلان» ومنه 
الّصر والتوفيق» وأله مُبَصفبٌ بكلٌ صفاتِ الكمالٍ على وجه لا يُماثل 
صِفًاتِ المخلوقین؛ لاله سبحانه وتعالی: ‏ اس ینیو سی 4 
[الشورى: .]١١‏ 
إذا تومن بوجود الله » وبربوبیته» راا وأسمائه وصفاته» لا 


“ع 
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من هذاء فمن أنكرَ وجو الله فهو كافرء - العياذ بالل -مُكَلَّدّ في الّار» ومن 

ردد في ذلك أو شك فهو كافر؛ لألّه لاب في الإيمانِ من الجزم بأن الله 

حيٌ» علیمٌ» قادر» موجود. ومن شك في ربوبیته فِلّه کافر . ۰ 
ومن أشرَك معه أحدًا في ربُوبيته فهو كافر» فمن قال إن الأولياءَ 


فاه كاف والعياذ بالله ؛ لاله لم يوْمنْ بالله . 

ومن صرف شيتًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لألّه لم يُوْمنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجد للشّمس أو للقمرء أو للشجرء أو للّهرء أو للبحر» أو 
للجبال» أو للمَلك» أو لنب من الأنبياءء أو لوليّ من الأولياء» فهو كافر 
كفرًا مُخرجًا عن الملّة ؛ لأئه أشر بالل معه غيره. 

وكذلك من انکر على وجه التکذیب شيا ما صف الله به نفسّه فاده 
کافر؛ لاله مُکدّب لله تعالی ورسولە ل . 

فإذا نكر صفةَ من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءَ في الكتاب والسنة . فإذا قال مثا : إن الله لم يستو على العرش ولا 
ينزل إلى السّماء ادنيا فهو كافر . 

وإذا آنکرها على وجه التّأویل فإِلّه بنظر: هل تأويله سائغ يمكنْ أن 
یکون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ کان سانا فإنه لا یکفر» لکنه يفسق ؛ 
لخروجه عن منهج هل السّنة والجماعة . 
وأما إذا کان ليس له مسوغ» فإن إنكار التّأويل الذي لا مسوغ له 
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وإقا أت بال لى الرجة الصحتي فنك سرف قر باه دا 
ا مره مجتنبًا نهيه ؛ لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لاب أن يقح في 
قلبه تعظيم الله على الإطلاق› ولاب آن يقع في قلب مب اله على 
الإطلاق» فإذا أحبَ الله حبًا مطلقًا لا بُساويه أي حب وإذا عَم الله 
تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يقومٌ بأوامر الله وينتهي عمًا 
نھی الله عنه . 

كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تومن بن الله فوق كل 
شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتِ كلّهاء وهو أعظمُ 
المخلوقاتِ التي نعلمها؛ لأنه جاءَ في الأثر: إن السمَواتِ الع 
والأرَضين البح بالَبة للكُرسي كحلقة ألقيت في فَلاَةٍ من الأض» . 

السموات السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسيّ كحلقة 
بالنسبة للأرض . 

أل حلقةٌ من حلق المِعْمًّر في فلاة من الأرض وانظر نِسبة هذه الحلقة 
بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ ۰ 

لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيء. وفي بقَيَة 
الأثر : «وإن فضل العش د ا 

إذا الكرسئ بالسبة للعرش كحلقة ألقيث في فلاة من الأرض . فانظرٌ 


)۱( تقدم تخریجه ص (T°)‏ . 


باب المراقبة 


إلى عِظّم هذا العرش» ولهذا وصَفَه الله بالعظیم» کما قال : # رب لّكش 
ألميو € [التوبة : ۱۲۹]» وقال : # ذو اعرش ايد4 [البروج: »]٠١‏ فوصفه الله 
بالمجٍ والعظمة» وكذلك بالكرم. 

فهذا العرش استوى الله تعالى فوقّه فالله قوق العرش» والعرش فوق 
جميع المخلوقات» والكرسيٌ - وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - وسع 


ا 


E) 


السگاواتِ والأرض» کما قال تعالی : ٭ وسح ية لسوت لاض 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ فيجب عليك أن تومن بأن الله تعالى فوق كل شيء» وأن 
جميع الأشياء ليست بالتسبة إلى الله شينًاء فالله تعالى أعْظَم وأجَلٌ من أن 
خف به ان أن الف ي الف ادارا رة سا دوا 
يراه المؤمنونَ في الجِلّة - لا يمکن أن يدركوةٌ أو يحيطوا به» كما قال الله : 
3 لا ثدركة الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ فشأن الله أغْظَمٌ 
شان اوأجل شان فلدبد آن تومن باه ے سبحانة وتخالی عل هذا الرجة 
الحظيم حتّى يوب لك أن تعبده حى عبادته . 

ومن الإيمانِ بالل : آن تومن بأ الله تعالی قد أحاط بکلٌ شيءٍ علمًاء 
وألّه يعلم خائنة الأعيْن وما تفي الصدور» ويعلمٌ ما في السكًاواتِ وما في 
الأرضٍ من قلي وکثير» وجليلِ ودقیق # إن َه لا عليه سىء ن الذَرّضِ وا 
ف السماء# [آل عمران: .]٥‏ 

وكذلك تومن بن الله تعالی على کل شيء قدیر» وألّه إذا أراد شينًا 
ا و اا ا و 
ولق التّاس» الناسٌ ملابين لا بُحصيهم إلا الله - عر وجل - وقد قال الله 
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GD 
ال ا لک وا بعک ل کڪتفیں دة € [لقمان: ۲۸]ء کل‎ 
الخلائق حَلْقُهم وبَعْنهم كنفس واحدة.‎ 

وقال الله عر وجل في البعث : # إا هى رَجرة دة اذا هم بالسَاهرة 
[النازعات: ۳١ء .]١٤‏ 

وترى شينًا من آياتِ الله في حيايِكٌ اليوميّة » فإِنً الإنسانّ إذا نام فقد 
وف الله کما قال الله تعالی : ٭ وهو ألَدِی رڪم بال [الأنعام: .]٦١‏ 
لكلّها ليست وفاة تامَةَ تقَّارق فيه الوُوحٌ الجسد مفارقة تامَة » لكن مفارقة لها 
نوغ اتصال بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحسٌ بألّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثرٌ هذا يظهرٌ قبل أن توج هذه الأنوار الكهربائية » لمّا كان 
الان ذا فخيهم اللل حشرا بالقلمة واحرا باليحفة افوا 
بالسكون» فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفار» والور والانشراح» 
فيجدون لَدَة لإذْبّار الليل وإقبال النهار . 

أمَّا الوم ET‏ اللّيالي كايا اهار :فلا نخد اللدة الا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحسنٌ الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه 
ا چا ا ا ر 

وكذلك نؤْمنٌ بأن الله سَمیع بَصیر» يَسْمَّع کل ما نقولٌ وإِنٌ کان خفيًاء 
قال الله تبارك وتعالی  :‏ آم سيون آنا لا مع سرهم وهم بل ورسا ديبم 
بحبو [الزخرف : ٠۸]ء‏ وقال الله عر وجل : ل يعلَم لبر وأَخْمّى) [طه: «[v‏ 
أي : أخفى من السّر» وهو ما ينه الإنسانٌ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


ر رت 


ر ص وکل ے لے ت ٤‏ م وو 
3% امد حلفا الاضان ونعار ما توسوس ہد َم € [ق : ٦‏ ای: ما تحدث به 


نفسة يعلمه الله وإن كان لم يظهز للعباد . 

وهو - عر وجل - بَصير» يبص دبيبَ اّمل الأسود على الصخرة 
الوداء في ظلمة اللّيل» لا يخفى عليه . 

فإذا آمنت بعلم الله» وفذرته» وسّمعه» وبصره؛ أؤْجبَ لك ذلك أن 
ا غ ورد رول س ما ی ون ا ن 
ف نك د تمت سك > وة فت ا هفات تی 
ربك وتخاف من ربّك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمَرّك» 
وكذلك تخشی من ربك آن تسمعه ما لایرضاه» وأن تسکت عكًا أمرٌ به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإك تسألۂ کل ما تریدٴ مما لا يكونٌ 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل ٳِن هذا بعيد٬‏ ون هذا شيءٌ لا يمکن! کل 
شيءٍ ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى - عليه الصلاة والسلام - لما وصل إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه» أمره الله أن يضرب البحر بعصاه» فضربّه » فانفلق 
اثني عشر طريقًاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال. وفي لحظة يبس 
البحرٌ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراءَ لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالی . 


ويُذكرٌ أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه لما کان يفتح بلا فارس 
ووصل إلى دجلة - اللّهرٍ المعروف في العراق - عبر الفَرْسٌ النهر مشرَقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السَّْنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشارَ - 
رضي الله عنه - الصحابة » وفي النهاية قرًّروا أن يعبروا النّهر» فعبروا النهرَ 


شرح رياض الصالحين 


Das 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسّهم سوء!‎ 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصّفاء» كالحجر يسيرٌ 
الجن من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل -الذي على كل شيء قدير . 

وكذلك جرى للعلاء ر بن الحضرمي - رضي الله عنه حينما غزا 
البحرين واعترض لهم س دعا الله - سبحانه وتعالی -فعبروا على سطح 
الماءِ من غير أن يَمَسّهم سُوء . 

وآيات الله كثيرة» فكل ما أخبر الله به في کتابه أو أخبرَ به رسولة-عليه 
اللا والسّلام - أو شاهدة اللَاسٌ من خوارق العّاداتِ فإ الإيمانٌ به من 
الإيمان باله ؛ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانِ باه سبحانه وتعالى -أن تعلم أله يراك» فن لم تكن تراه 
٠‏ فإِلّه يراك» أن تعبد الله كنك تراه» فن لم تكن تراه فإلّه يراك . وهذه مسألةٌ 
تخل عا کر من الاضة ده تند لله كان العبادذة مر عاديٌ يفعله 
على سبيل العادة» لا يفعلها کاله بُشاهد ربّه عر وجل » وهذا نقصٌ في 
الأيمان وقر في الر.: 

ومن الإيمان بالله : أن تومن بأن الحكم لله العلىٌ الكبير ! 

الحكم الكونئٌ والشرعيئ كله لله لا حاكم إلا الله - سبحانه وتعالى - 
وبیده کل شيء» کما قال الله تعالی : $ ل لهد ملك اَلمْلَكِ نون املك من 
ککاۂ وی الاک ہکن کا یسن کک رکز سی کا یر الکو إن ل 
کل یو € [آل عمران : ۲۹]. 

فکم من مَك سلب مُلْكه بين عَشْيَةٍ وضحَاهاء وكم من إنسا ن عاديّ 


باب المراقبة 


صار ملكا بين عشبَة وضحاها؛ لأ الأمرَ بيد الله . وکم من إِنسانٍِ عزیز یری 
َه غالب لكل أحد» فيكون اذل عباد الله بين عَشْيَةٍ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشية وضحاها؛ لأن المْلْكَ والحُكم لله 
اا 

وكذلك الحكم السرعئ له» ليس لأحد» فال تعالى هو الذي يُحَلّل 
ويرم ويُوجب» وليس أحد من الحَلّق له الفصل في ذلك. فالإيجابةٌ 
والتحليل والتحريم لله؛ ولهذا نهى الله عبادةٌ أن يَصفُوا شينًا بالحلال 
والحرام بدون إذن» فقال الله تبارك وتعالى: * ولا مولا لما َف 
اننم آلکذب هلدا حل وهلا حرام قروا عل آنه ألکذ ب إن الزن يقرو 
عل الآ کب لا یقلخ اا مع یل کم عدا آل [النحل: .]١١١۷ ١١١‏ 

فالحاصلٌ أن الإیمان بالله باه وَاسعٌ جدًا» ولو ذهب الإنسان يتكلَّم 
عليه لبقي أيّامًا كثيرة» ولك الإشارة تغني عن طويل العبارة. 

وقوله ا : «وملاتکته» : ۰ 
والملائكة: هم عام عيبي خلقهم الله - سبحانه وتعالى - من ثُورء 

وجعل لهم أعمالاً خاصّة كل منهم يعمل بما مره الله به» وقد قال الله في 
ملائكة الار: « علا مليکه غلاظ داد آذ يصون آنه ما امرش ويشعلو ما 

مروك [التحريم : ١]ء‏ فهم ليس عندهم استكبار ”عن الأمر ولا عَجْرٌ عنه 
يفعلون ما مروا به ورون عليه» بخلاف البّشر» فالبشرٌ قد يستكبرولً 
عن الأمر» وقد يعجزون عله أمًا الملائكة فحُلقوا لتنفيذ أمر الله » سواءٌ فى 
العباداتِ المُتَعَلَمَةٍ بهم أو في مصالح الخلق . ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام - أشرف الملائكة مُكل بالوّحي» 
زل به من الله عَلَّى رُسّلهِ وأنبيائه» فهو مُكَل بأشرفِ شيءٍ ينتفع به الحَلْقّ 
والعباد» وهو ذو قوّة» أمينٌ مُطْاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة. 

كما أن محمدا ية أشرف الرٌسل قال الله سبحانه وتعالى : * مامه سيد 
ای €9 ڈو مر سی € وهو پالاق الل 4 [النجم : »]۷-٠‏ يعني علَمَ لني 
اة القرآن ‏ سَدِيد الى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل» ذو مرو 4 


أي ذو هة حَسَنة « شوى أي : كمل وعَلدً < هربالا الأ . 


gs es 


وقال عر وجل : ِم لقول رسول كم € أي : جبریل # ذِی قفوو عِندً ِى 

العش کن )شاع م ان4 [التکویر: ۱۹ .]۲١-‏ 
4 و ا م 

ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل - عليه الصلاة والسلام -فإن ميكائيل مُوكلّ 
بالقَطّر-المطر-والنبات» وفيهما حياة الأبدان» حياة الناس وحياة البهائم . 

فالاأوّل جبريل مُوكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوكل 
بما فيه حياة الأبدانِ وهو القَطْرٌ والنبات . 

ومنهم إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌ حَمَلةَ العرش 
العظام» وهو مُوكل باللّفخ في الصّور» وهو فَرْنٌ عظيمٌ دائرتّه كما بين 
السّماء والأرض» ينفح فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الناس سَمِعُوا صونًا لا عهدَ لهم به» صوتا مزعجًاء 
فيفزعون ثم يُصَعَقون» أي يموتون من شدَة هذا الصّوتء « فح فيه 


باب المراقبة ® 


ری داهم يام ينظ رور [الزمر : ۸ تتطايرٌ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصورء ئم ترجع کل روع إلى بدنها الذي تعمره في اللنياء لا تخطئه 
شعرة بأمر الله عر وجل . فكل هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل مُوكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيلٌ بما فيه من حياة الَباتِ 
والأرض»› وإسرافيل جمافيه حباة الأبدان. 

ولھذا کان النْبی ڪا ب يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في 
صلاة ة الليلء فکان يقول في افتتاح صلاة ةالليل بدل «(سبحانك الله : 

بِحَمْدِك'» يقول: «للّهُمٌ رَبّ جبرائيل وميكائيلٌ وإسرافيل» فاطر 
والأرض»› عالم الغيب والشهادة» أنتَ ت تكم بين باو فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهٍني لما اتف فيه من الحم بإذنك ! َك هدي مَنْ 
ت إلى قراط ي ٠‏ 

ومنهم من وَكَلّ بقبض الأرواح وهو ملك الموت» وله أعوانّ 
بُساعدونه على ذلك» وینزلونّ بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من 
الجسد إن كان من أهل الإيمان ‏ جَعَلنا الله منهم - فإنهم ينزلونَ بكفن من 


)۱( أخرجه أبوداودء كتاب الصلاةء باب من ری الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك› رقم(۷۷1)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رقم(۳٤۲)»‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاةء 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب صلاة الا باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


(D—-—_ 


الجلّة وحَنوط من الجلَّة» وإن كانوا من أهل النيرانِ نزلوا بحنوط من الّار 
وكفن من النارء SG n‏ 
روحَة حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتِ الحلقوم استلّها ملك الموتِ ثم 
أعطاهم إبّاها فوضعوها في الحنوط الكت فالملانكة تک وط 
الرّوح» والبشرٌ يكفنون ويحنطون البدن» فانظز إلى عناية الله بالآدمي» 
ملانکة بکفلون روه ویش یکفنون بده ؛ oR‏ 
کی إا جا اعد الوت توفتة رسا وهم کک ب هرون € [الأنعام: ١٦]ء‏ لا 
يفرٌّطون في حفَظها : ولا يفرطون فيها . 

ومَلَكٌ الموتِ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشارتق 
الأرض ومَعَاربهاء بَفْبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضَ أن جماعةٌ 
أصابهم حادث وماتوا في آنِ واحد» فاد مَلَكّْ الموتِ يقبض أرواحهم في 
ان واحد. 

ولا تستغربا؛ لأنً الملائكة لا يُقَاسُون بالبشرء لأ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدٌ من الجن . فالجنٌ أقوى من البَشر» والملائكة أقوى من الجن . 
وانظر إلى قصَةَ سليمان - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : يتا ملوأ 
ایک یتین برشا نک آن باون سلوی 9 @ ل عفرت من ٍَ4 عفريت يعني 
| قوی شدید ۵ آنا لیک وہ مل ن ت ین ایك إن کو ر مين € [التمل : ۲۸ء 
۹ ومكانٌ العرش في اليمن› وسليمان في الشَام» مَسيرة شهر بينهماء 
ا : کیک رو ل کخم ین قارف رین مکی لرا رکان 
سليمان عادة يقومٌ من مقامهِ في سَاعةٍ معبنة» ف # قال الى عندم عل من 


شرح رياض الصالحين 


باب المراقبة 
کک س 


التب انا ایک پوه َل أن بد لك رمك € النمل: ۲٤١‏ والثاني أسرع من 
الأوّل» أي: مَدَّة بصرك ما تردهٌ إلا وقد جاءك # فلسَّا راه » حالاً رآه 
#مسَسَقَ عدم € قال العلماء : إن هذا الذي عنده عل من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظم» فحملتِ الملائكة العَرشَ من اليمن إلى الشّام في هذه 
اللحظة . إذّا فالملائكة أفُوى من الجن . ۰ 


E N E 
فل بتوفگم مك اموت ادى ول‎ #  : أُرواحھم مَلَك واحد کما قال الله‎ 
.]۱۱ کم لل ری کم رحعوی€ [السجدة:‎ 

فإذا قال الله لهذا المَلَكِ اقبض روح كل مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعَْصون الله ما أمرهم» ولهذالما قال الله للقلم اكت 
ESE a Ea‏ 
القيامةء فاه دعر وجل ذا آمربامر لا يمك أن بمضي إل لمرد من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصْون الله؟! وهؤلاء أربعة من 
الملائكة 

والمَلَكُ الخامسن مالك المُوكل بالّار» وهو خحازتهاء وقد ذكرة الله 
في قولهِ عن هل النار: ادوا کف لبق عتا رك ال اکر یکی 4 
[الزخرف: ۷۷]» يعني : يمتنا ویهُلکنا ویرحنا مما نحن فيه! قال : إنكم 
ماکٹون! 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


السّادس: خان الجلّة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وکل بالجّة كما أنٌ مالكا كَل بالار. 

فمن عَلمْنا سمه من الملائكة امتا به باسمه» ومَنْ لم نعلمٌ باسمه امنا 
به على سبيل الإجمال» آمنّا بعمله الذي نعلمة وبوصفه وبکل ما جاء به 
الكا وال من رصا لاء الملا : 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَمّ غيب » فهل يمك أن يُرّوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَردَ» إمّا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإمًا 
على صورة مَنْ اراد الله أن يكونَ على صورته ! 

فجبريل رآه لنب ية على صورته التي خلقّة الله عليها في موضعين› 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماء 
عند سذرة المُنتهى» كما قال الله َد ّا رة ری € عند دة الت 4 
[النجم: ۳١ء .]٠٤‏ 

راء وله سمائة جناح قد سد الأفق» أي : ملأ الأفىَ كلّه وله ستّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عر وجل» لكل إذا كان الشّيءٌ عاليًا 
وس الأفقَ فمعناه أنه واسع جدًا. 

هذا الذي رآهٌ النبئْ ية على صورته مرتين» أحياتًا يأتيهٍ بصورة إنسانِ 
كما في حديث عمر - رضي الله عنه الذي معنا في قصَة جبريل» فقد جاءه 
بصورة رجلل شديدِ سواد السَعر» شديدِ بياضٍ الثياب» لا يُرَى عليه ر 
السَفر» ولا يعرفة الصحابة» والله على كل شيءٍ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوّروا بصور البشر» إمَّا باختيارهم وإمّا بإرادة 


باب المراقبة 


اله الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم . 

إلّما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكور” في تاب الله تعالى وفي سنّة رسول الله اء لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وهم أفوياء أشداء» قال الله لهم في غزوة بدر: 
ی میم فوا ار اتا سای ی وی اا کرات 
قوق لاتاق وَاضرا ‏ متم ڪل بان [الانال: ۲ فکانوا يقاتلونَ مع 
الصحابة في بدر» فير الكافر يسقط مضروبًا بالكيف على e‏ 
e GS‏ : 7 ضرا قوق 
التاق اضرا متهم ڪل بان 9 ذلك باهم ساو اه ورسولة وس ياق 
اک وشک کرک اہ رڈ ري4 ن رۇم كات بعینه 
آمنّا به بِعَينهِ» وإلاً فبالإجمال. وأن تومن بمن جاء عنهم من ا 
وأعمالِ على وفق ما جاء في الكتاب والسنة» والإيمان بهم أحدٌ أركانِ 
الإيمانِ السّتة» ومن أنكرهُم» أو كدب بهم» أوقال: ام لا وْجُود لهم 
أو قال : : إلّهم هم قوى الخيرء والشياطين هم فُوى الشر؛ فقد كفر كفرا 
مُخرجًاعن الملة ؛ لأنه مكدب له تعالى ورسوله ل وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكو هناك ملائکة _ 
والعياذ بالله - وقالوا: إن الملائكة عبارة عن فُوى الخير وليس هناك شى 
يُسكى عالَّمٌ الملائكة . ۰ 

وهؤلاء إن قالوا ذلك متأرّلين فإ الواجبَ أن نين لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحریف» وإن قالوهٌ غير متأوَلينَ فإنهم كفار ؛ لأنهم مُكذبون لما 


فاضريوا 


شرح رياض الصالحين 


GD 
جاء به الكتاب والسّنةٌ وأجمعت عليه الأمَةٌ من وجود الملائكة» والله قاد‎ 
على أن يخلق عَالمًا كاملا لا يحسٌ به البشرٌ عن طريق حَواسّهم المُعْتادة»‎ 
فها هم الجن مَوْجُودون ولا إشكالً في وجودهم» ومع ذلك لا تدركهم‎ 
حَواشنا الطّاهرةٌ كما تدرك الأشياء القّاهرة. وله تعالى في حَلقَهِ شؤون.‎ 

وقوله : وكتّبه» وهو الركنٌ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أنْرَلّه الله على الوسل . فک رسولٍ له کتاب» کما قال تعالی : 
آل ای رَد لكب باق رالمان [الشورى :۷ وقال: # قد اَرْسَاتَا 
رسلا لنت وارلا مع الک والمرات قوم الاس بل ¢ 
[الحديد: .]۲٠١‏ 

لکن مو الت ها لا نعل مهاس ا 

فالوراة» وهي الكتابة الذي أئزله الله على مُوسى - عليه الصلاء 
والسلام - معلوم» والإنجيلء وهو الكتاب الذي أنزلة الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - معلوم» وصحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآن» وَرَبُور داوّد - عليه الصلاة والسلام - مذكورٌ في 
القرآن» وصحفٌ موسى _ عليه الصلاة والسلام - إن كانت غير التوراة 


مذكورة في القرآنِ أيضًا 
فما ذکر الله اسمه فی القرآن وجب الإیمان به بعَيْنه واسمهِ» وما لم 
يذكر فِلّه ومن به إجمالاً. 


فنومن بأن الله أنزل على مُولى-عليه الصلاة والسلام-كتابًا هو الّوراةء 
وعلی عيسى كتابًا هو الإأنجيل › وعلى داود-عليه الصلاة والسلام- كتابًا هو 


باب المراقبة 
DEN‏ 


الرّبور» وعلى إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام -صحمًاء هكذا نقول . 

ولا يعني ذلك أن ما وجد عند الصارى اليومٌ هو الذي نزل على 
عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي التصارى اليوم محرَّفة ومغيرة 
ومُبدّلة» لعب بها قساوسة التصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة» ومع ذلك فإن الكتاب الذي تزل 
علی عیسی کتابة واحد» لک الله تعالى إِنّما تكمّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد علا ؛ لاله لا نبي بَعْدَهء يبيّنْ للناس ما هو الصحيح› 
وما هو المحرًّف. أمّا الكت ابه اعات ل س ال لأنه 
شت ناء ينون فيها الحقٌ ويون فيها المحرّف» وهذا هو السو في أَنً 
SS‏ من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبَ محرَفة ء فتأتي الأنبياء وتبيّن الحقّ. 

فالمه أن ؤم بان الكتاب الذي نز على الي المعن حو من عند 
الله » لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليومٌ هو الكتاب الذي نزل» 
بل قطعَا له مُحرَف ومُغيَر ومُبَدّل . 

ومن الإيمانِ بالکتب أن تؤمن بآن کل خبر جاءَ فيها فهو حقّ» كما أن 
كل خبر في القرآن فهو حقَء لأن الأخبار التي جاء ت في الكتب التي تَرَلث 
على الأنبياء من عند الله » وكل خبر من عند الله فهو حئٌ . وكذلك تومن بأل 
کل حکم فيها صحيځ من عند اله فهو حٌء يعني کل حکې لم يحرف ولم 
يعبر فهو حق ؛ ؛ لأت جميع أحكام الله التي لزم الله بها عباده كلها حقَ لکن 
هل هي بَقيت إلى الآن غير محرّفة؟ هذا الصُؤال ينا الجواب عليه بأنها غر 


® شرح رياض الصالحين 
مأمونةء بل مغيّرة ومحرفة ومبدّلة. 
ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السّابقة؟ 
نقول: أَمّا ما قَصه الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعمل به ما لم يرذ 
مثالۂ قول تعالی عن التوراة: ٭ وکنا عَلِمَ فا أن التفس پالتفیں 
ر صو رصم ےم م ر مح مھ رم 2 
الت الین الت الف وآل ذذ ت با لذو والح انين والجز 
ت ہے ص F٤ o‏ ے یہ ےو رر 2ص سے کے رس م 
قصاص فس دف بد فهو ڪفارة لم ومن لر حڪم يما آنرل الله 
اوليك هم امون [المائدة: .]٠١‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها اله -عرٌ 
وجل -لنا فی القرآن» لك الله عر وجل -لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
رم رص واي بخ اي م 4 2 
نعتبرَ ونعمل بهاء کما قال الله : لق کات ف فص صم عبرة لذو الا بب 
ا 


او و L-2‏ ورو 


[يوسف: ١۱۱]ء‏ وقال: # ولیک لذبت هدی اله دهم فة4 [الأنعام: 
٠‏ فما قصه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكرْةٌ عَبا» إلا إذا ورد شرْعنا بخلافه » فإذا ورد شرعنا بخلافه صارَ 
ناسًا لها. كما أن من الآيات الشرعبًة النازلة في شرعنا ما يون منسُوخًا 
بآياتِ أخرى» فكذلك ما ذكرَةٌ الله عن الكتب السابقة نقلاً فإنه قد ينسح 
بهذه الشريعة . ) 

أا ما جاء في كتبهم هم فنا لا صدّقةٌ ولا نكبه» كما أمر بذلك النبيٰ- 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدًثنا بنو إسرائيل أن لا نصَدّقهم ولا 
نکدّبھم ؛ لأکنا ربّما تُصدّقهم بالباطل وربًّما ُکذبهم بحق» فنقول: آمّا بالله 
وما أنزل إلينا وما زل إليكم» ولا تدهم ولا نكدّبهم إذا كان لم يَشهذ 
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شرعنا بصځته ولا بکذبه . فان شهدَ بصت أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشهادة» إن شهد بصكته صدقناه» وإن شه بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما نسب في أخبار بني إسرائيلّ إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - كما كر عن داود أله أعجبتة امرأة رَجُل من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديّ أن يذهب إلى العدوٌ ويقاتل لعله مَل فيأحدً 
امرأته من بَعّده! 

وأئه أرسلَ الجندى فبعت الله إليه جماعة من الملائكة يختصمو إليه 


فقال أحد الخصمين لدا أ لم شع وشعون نة وى جه وحدة مَقَالّ 
زایا ورن ن الطاب 69 تد طلم سوال میک کاو کن 
اطا تی ہلیم عل یں إلا ری امو ور ا | لصحت وليل ماهم ون اود 


ST 2 3L ا‎ 3r 
تما فلن‎ 


ستغفر ربو وخر رال كما وناب € [ص : Y€ YY‏ : فهذا مَثل 
ضَرَبة الله لداود حيث كان عنده من الّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة» 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندىّ ليْكملٌ بها المائة ! 
فهذه القَصة کذب واضع» لن داود _ عليه الصلاة والسلام - نب 
E‏ 
وهو عاقل فکيف وهو نبي 
فمثل هذه لقص التي جات عن , بني إسرائيل نقول إنها كذب؛ لأنها 


)۱( اتر كلام التافظ ابن كتير شرل عدم يوت هله القصة في ت تفسیره عند تفسيره لهذه 
الية. 
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لا تليق بالنبيّ» ولا تليق باي عاقل» فضلاً عن الأنبياءِ عليهم الصلاة 
والسلام. 

الخلاصة : أن ما جاءٌ في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيًين : 

أولاً: ما قصه الله علينا فى القرآن أو قصٴ علينا رسول الله يلاه فهذا 
. ر 
مقبول صحيح . 

والثاني : مانقلوه هم› فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

لجال الاو ان رکید عا که یی عا نکد ور ده 

والثانية : ما شه شرعنا بصدقه فَصْدفّه ونقبلة لشهادة شرعنا به . 

والثالث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبُ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يُؤمتّون» ويَحصِل في خبرهم الكذبُ والتغييرٌ والرّيادة والَقَص . 

قوله : «ورُشله» هذا هو الركن الرابع . 

الرس هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى لحل وجعلهم 
واسطة بینه وبين عباده في تبليغ شرَائعه» وهم بش خلقوا من أب وأمٌء إلا 
عیسی ابن مريم-عليه الصلاة والسلام-فإن الله خلقه من اَم بلا آب 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَةَ بالعباد وإقامة للحجة عليهم» كما 
قال الله تعالی  :‏ إا أَوَحَیتا إل کا أوَحَبتا إلى وج ليس من بعرو إلى 
و لاوک باو اک اک م وا ر ووه 
قوله  :‏ رسلا مقرب وَمنذرین للا یکن لتاس عل اللو حجة بعد الرسل» 


[النساء: .]١٦٠٥-١١۳‏ 
وهم علد کت أوّلهم وح واخرهم محمد لا ودلیل ذلك قوله 


4 


تعالی  :‏ # اتا اوسَیتا إ یك کا اوتا إل وچ وكيس من برو وقد صح 


باب المراقبة 


في الصحيحين وغيرهما في حديثِ الشفاعة : «أن الاس يوم القيامة اتوق 
الى نوح فبقولون له : یا نوح» آنت اول الرْسل إلى آهل الا رض" . 
أ دليلٌ كونِ النبىّ - عليه الصلاة ھک الوسل فهو قوله 
تعالی  :‏ ما کان محمد یا حن جاک وک رسو َه اكم اَن 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 
وصح عنه ي أنه قال: «أنا خاد َم النببين ٠"‏ . فعلينا أن ومن ٻأن 
جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقونَ فيما 0 به عن الله وفي 
u‏ 
-علينا أن نوم بأسّماءِ مَنْ عَيّنْت عبنت أسماؤهم لنا ومن لم تَعَيّنْ أُسماؤهم 
لناء فإننا نؤمنْ بهم على سبيل الإجمال. 
- علينا أيضًا أن نوم أن ما من أَمََ ة إلا أرسل الله إليها رسولاً لتقوم 
کک eS‏ 
عدوا آله وا خسن المرب € [السل : ۳١‏ وقال تعالی : # ونس 
کنیا سر “[. 


a 2 


وعلينا أن ثُصَدّقَ بكل ما أخبرث به الوُسل إذا صح عنهم من جهة النّقل 


3 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عر وجل: « وقد ارس ًا إل 
ويه ) رقم(٥٦٥1)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(٤۱۹).‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين ب رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب ذکر کونه به خاتم النبیین» رقم۲۲۸). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): «جئت فختمت الأنبياء . 


شرح رياض الصالحين 


Ow 
و‎ 


وعلينا a‏ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه 
قال الله تعالی : ل فل اما تھا الاش لي رسول اق ليم خب آله 
ا قتاموا باه ورسوله ّي 
آلا ات وو و واتَبِعوهُ َل ڪُمَ ته تڎورت ۾ 
[الأعراف: ۸٥٠]ء‏ فأمرنا الله تعالی باتباعه . وقال تعالی : ٭ فل ِن کسر تون 
الله اعون یکم َه [آل عمران: ١۳]ء‏ أمّا ما سواه من الرُسل فإننا نتبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثل قوله عليه الصلاة والسلذمء «أفضل 
الصّلاة صلا أخي داؤد» كان ينام نصفَ اليل ويقوم نله ويتام شذسه» 
وأفضل الصيام صيام آخي داود» کان يصوم يومًا وبقطر يومًا»» فهذا 
حكاية لتعبُدِ داود وتهجُده في الليل » وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نسبعه فيه . 

ما ذا لم يرذ شرْعنا بالأمر باتباعه فقد اختلفَ ا الل 
هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما ّم برذ شرعًنا بالأمر بخلافه» أو أله ليس بشرع 
لنا حتی يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 

والصّحيحٌ أن شرع مَنْ قبلنا ET‏ 
تعالى لما ذكر الأنبياءَ والؤسل قال لنببه ك : « أولك لذن هدى اله 
هدم أَفَسَة4 [الأنعام: ۰ فأمر الله نله محمَدًا لا أن يقتدي بهدي 


(۱( أخرجه البخاري› کتاب التهجد» باب من نام عند السحر»ء رقم(۱۱۳۱)» ومسلم› 
کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.. ٠.‏ رقم(۹٥١۱۱).‏ 


باب المراقبة 
ڪڪ )سد 


وقال الله تعالی : قد کات ف صم عة ولي الاب [يوسف: 
۱ وهذه آخرٌ سورة يوسف التي قصٌ الله تعالی علینا قصتَه مُطوّلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . 

ولهذا أخد العلماءٌ - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة» في 
أحکام شرعبّة في القضاءِ وغيره» وأخذوا منها: العَمَلَ بالقرائن عند 


الحكه؛ ؛ لقوله تغالى : # امد اما کے و ن 
ژ ر 2و وو س 2ء رر 2 


قبل فصدقت وهو ن آلکذریں ل( ون کان فيصم قد من در بت وهو من 
الدة4 [بوسف ٠:‏ ۲۷ فقالوا: هذه قرينة ؛ لألّه إذا كان القميص فَدَ 
من قبل فالرَّجلٌ هو الذي طلبها فقدّت قميصه» وإِذا کان من در - من 
الف اهي ال طا وت ق ج ا و ت ا 
الحكم» والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السْنة ما يدل على 
الحكم بالقرائنِ في غير هذه المسألة. 

E O 
ا وللوْسل - عليهم الصلاة والسلام - علينا ينا: أن نحبّهم» وأن‎ 


الخير والصّلاح» کما قال الله : # وم ا که انر کیک تح لب م 
اک لیم ب الَو ضبق اتا دال وض اريك دَفِعًا) 


لصديقين 


.]٦۹ [النساء:‎ 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


واليوم الآخر E‏ سمي يوم القيامة باليوم الجر لأئّه لا 
يوم بعده. ا مرحلة في بطن أمّه» ومرحلة في 
الدنياء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخرٌ المراحل» 
ولهذا سُمَّيّ اليومٌ الآخرء يسكنْ فيه النّاس» إمّا في الجِلّة نسْأَلٌ الله أن 
يجعلنا منهم » وإِمًا في الّار -والعياذ بالله -فهذا هو المصير . 

والإيمانٌ باليوم الآخر يدخلٌ فيه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةَ - 
رحمه الله - في كتاب «العقيدة الواسطبة» وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل 
أ لاع من أخسن ما كتبه شيخ الإسلام - رحمه الله - في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطراداتِ الكثيرة. 

ا لله : «يذخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمانٌ بكلٌ ما 
آخبر به النبی ا مسا يكن بعد الموت»“ 

- فمن ذلك : فتنة القبر : ذا دفن الممْتٌ آتاهٌ مَلكانِ يُجْلسّانه ويَسألانه 
لاثة أسئلة » يقولان : مَنْ ربّك؟ ما دينك؟ من تبك !؟ 

فیشّت الله الذين آمنوا بالقول ا الله أن يجعلني وإِيّاكم 
منهم - فيقول المؤمن : رت الله » وديني الإسلام» ونبيي محمّد» فينادي 
مناد من السّماءِ أن صدق عبدي فأفرشوءُ من الجِلَّة وألْبسُوةٌ من الجلَة 
افوا اا و ی ب ارو ا ا ن 
رَؤْحهاء وبشاهد فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 


باب المراقبة 


وأما المنافق - والعياذ بالله - أو الكافرء فيقول: هاه هَاه. . لا أدريء 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه» وإّماهو 
بلسانه فقط» فهو یسمع ولا يدري ما المعنی» ولا بمَتَح عليه في قبره. هذه 
فتن عظيمة جدًاء ولهذا أمرنا انب - عليه الصلاة والسلام - أن نستعية بالله 
منها في كل صلاة «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القبر» وعذاب التار) . 

-ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر . 

نعيم القبر لمن يستحى اللّعيم من المؤمنين» وعذاب القبر لمن 
يستحق العذاب» وقد جاءَ ذلك في القرآنِ والسنة» وأجمع عليه أهل السَنة 
ا 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالی : 3 کرک ری القت © 
کی ی الک کی فرت کک ااا ا 2 
[النحل : ١۳ء‏ ١۳]ء‏ [أي : عند الوفاة] . 

ویقول الله سبحانه وتعالی ذ في آخر سورة الواقعة : # اما إن كان مِنَ 
ا 0 راد َك تير [الراقة : ۸ ۹ء يقول ا 
حال المحتضر إذا جاءَةٌ الموت. إذا كان من المقربين فل روح وري ان 
وجلَة نيم في نفس اليوم. 

أمّا عذابة القبر فاستمع إلى قول الله عر وجل : ولو رئ إِز 


(۱)( أخرج ذلك البخاري»› کتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم(۸۳۲)» ومسلم؛ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم(۹٩0۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
رن( ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


et 


لمو ف غمرَتِ الوت € أي: سَكرَّات الموت والمکیکة باطو 
٩ ۶ 2‏ 


ءٍ ء٤‏ < ا 
وكأنهم شجيحود بأنفسهم؛ لأنها شر - والعياذ بالله - بالعذاب» فتهرباً 
في البدن وتتفرَق ويش بها الإنسان» فيقال: «أخْرجا اش ڪم الوم 
جررڪ عدب الهون ڀا نعم وون ڪل اک عير الي وشم عن ٣ايکيوه‏ 
سرون [الأنعام : ۹۳]ء أي : اليوم يوم موتهم عند احتضارهم . 

وقال الله سبحانه في آل Era) E‏ 
f A‏ < 


ووم فوم الاه اعا ال ور اد لداب فقال : « لار برضو 
ت ارش ت و ج یں ر کے م س ےر چے اکس ےہ 
دوا وعَشْيًا 4 هذا قبل قيام الساعة # ووم قوم الشاعة ارا ال 


علتها عدوا 
فرعت سد لداب . ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب 
أمْرٌ غيب لا نطَّلعٌ عليه» لأننا لو اطّلعنا عليه ما دَقَنا أمواتناء لأن الإنسان لا 
يمکن أن يدم ميته لعذاب يسمعه» يفزع؛ لأن الكافر أو المنافق إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَّب بمرزبة - قطعة من الحديلِ مثلٍ المطرقة - من حديد» 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان قال الث 4 : «ولو سمعها 
الإنْسَان لصعق». 

وقال التب با : «لوْلاً آن تداقنوا لدعوث الله أن يُسمعكم عَذَابَ 
القبر» ولكنْ من نعمة الله ّنا لا نعلمٌ به حسًاء بل نؤمنٌ به غیبًا ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(۲۸1۷) . 


باب المراقبة ٠‏ 


ندرکه حسًا . 

کذلك لر کان عات القر فاده وما لكان فة فضا دا شروت 
قبر سان وسمعته يذب ویصځ ففیه فضي ةله . 

ثالث : ولو أله شهادة يخس ن لكان هذا قلقًا على أهله وذويه» فلا ينامونَ 
و ا لکن من 
رحمة الله -سبحانه وتعالی - أن الله جعلهٌ غيب لا يُعْلّمٌ عنه» فلا يأتي شخصْ 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأ هذا أمرٌ غيبيّء على أن الله تعالى قد يُطلع على هذا الغيب 
e‏ الصحيحين من حديثِ 
ابن ام ري الله عنهما: «أر أن النبيّ ياه مَرَ بقبرين في المدينة وقال: 
إنهما ليُعدبان وما يُعدّبان في کبيرء اما أحڈهما فکان لا بستنزة من البول» 
وأَمَا الآخرُ فكان يَمْشي بالتّميمة»'» فأطْلْع الله نبي على هذين القبرين 
اا ن 

فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤال الملكين عن 
ره ودینه ونبيّه» وأن نؤمنَ بنعيم القبر أو عذابه. 

وكا يدل في الإيهان باليوم الأحرة أن يوم الإننان بنا يكرد ي 
نفس اليوم الآخرء وذلك أله إذا ثح في الصور النفخة التنية قام الاس في 
فبورهم لله رب العالمينَ حفاةً ليس عليهم نعال» وعُراة ليس عليهم ثياب» 


)۱( تقدم تخریجه ص(۳۹۸) . 


شرح رياض الصالحين 


Dew 


وغرلاً ليسوا مختونين» وبُهْمّا ليس معهم مال» كل الناس حتى الأنبياء 
ا رن کا کا قان اله تعالی ( کنا بدآتا اول کل سید 
[الأنبياء : ٤‏ فكما ن الإنسانَ يخرج من بطن أَمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل › 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرضٍ يوم القيامةٍ 
غل هده لضفه :ومون الرب العالمين ال جال والماء .والصعار 
لار وا لار و الۇ تون كلهم على هذا E‏ 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض › لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرٌ أعظمٌ من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 

رما تكودٌ المرأةٌ إلى جنب الرَّجُل ولا ينظ إليها ولا تنظ إليهء 
قال الله عر وجل : # قدا جات الاه چ بوم بر أل من ليد 9 ومو ابيد ( 
وصجبیی ويه 0 لکل آرې شنم ومین سا نید4 [عبس : ۳۷-۳۳]. 

ومن الإيمانٍ باليوم الآخر: أن توم بأدً لله - سبحانه وتعالی - يبط 
هذه الأرضَ ويمُدَهَا كما يُمَدٌ الأديمٌ أي الجلدء لألٌ أرضنا اليوم كرةٌ 
مُستديرة منبعجة بعضَ الشيء من الجنوب والشّمال» لكّها مُستديرة كما 
یفیدۂ قوله تعالى : 3 إ5 الا قت ©6 رارت لا حت © وإ اذش مدت 
[الانشقاق: ١‏ - ۳]» معناه أنها لا تَمَذٌ إلا إذا انشقّتِ السّماء» وذلك يوم 
امت فط الرهي كا ا الجلذ المدبوغء ليس فيها أودية ولا 
شجار ولا بناءٌٗ ولا جبالء يھا الرب۔ عر وجل - قاعًا صفصمًا لا ترى 
N ET EEE E‏ 
وتطوی السّماواتث» يطويها الوب عر وجل - بيمينه» وتدنى الشّمسُ من 


5 


e 


باب المراقبة 


الحَلْض حتى تكون فوق رُؤوسهم بقدر ميل» إِمًا مسافةً وإكًا ميل المكحلة 
ويا كان فهي قريبةٌ من الرؤوس» لکننا نؤْمنٌ بأ من الناس من يَسْلَمٌ من 
O OT‏ 
الذين ذكرهم الرّسول في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام : «سبعة 
لهم الله في ظلَه يوم ملظل إ إلا ظله : إمامعادل» وشات في طاعة اش 
ورجُل لبه مُعَلَقّ في المساجد» ورجُلان تَحَا) في الله » اجتمعا عليه وتفرًقا 
عليه » ورجُل دعتة امرأةٌ ذاث منصب وجَمَال فقال : إني أحَاف الله» ورجل 
َصَدَقَ بصدقةٍ فأخفاها حتی لا تعلم شمالّة ما فق يمينه» ورجل دکر الله 
خاليًا ففاضت عيناه»' . 

١-الإمام‏ العادل : هو الذي عدل في رعيته» ولا عدل أقوم ولا أوجب 
من أن بحكّم فيهم شريعة اله » هذا رأس العدل» لأ لله يقول  :‏ إن أل 
يام مر اخسن ) [النحل: ۰ فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه 
اغد بل هر كاف والعاد با لأن الله قال : # ومن لم تكم با اَل 
آنه أوکھک هم الکفرود4 [المائدة: .]٤٤‏ 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانينَ تخالفٌ الشريعة وهو بعلم أنها تخالفُ 
الشريعة» ولككَّة عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون» فإنه كاف ولو 
صلّی» ولو تصدّق» ولو صام» ولو حَځٌ» ولو ذکر الله تعالی» ولو شهد 
للرسول - عليه الصلاة واللام - بالرّسالة» فإنه كافر مخلَّدٌ في نار جهكّم 


(۱)( تقدم تخریجه ص AY)‏ (. 


شرح رياض الصالحين 


GD 
. يوم القيامة‎ 

ولا يجوز أن یتولّی على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبٌ على إزاحته عن 
ال اف الا لزم ان س ف اا ر 

ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغنيّء وبين العدو والوليّ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم» 
حى إل العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رَجُلان أحدهما 
كاف والثاني مسلم» حرم عليه أن يمير المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًا» ويتحدّث القاضي إليهما جميعًاء فلا يتحدَّثٌ لواحدِ 
دون الآخر» ولا يَش في وجه المسلم ويکر في وجه الكافر! وهما في 
و ا 
ل أجل ایی کالریی € ما لک کت کون 4 [القلم: »]۳١ ۳١‏ 
لكنْ في باب الحكم الناس سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله - عر وجل - على كل 
أحد» حتى على أولاده وذريته فإن انب بيا وهو أعدل الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم مر النبي ييا بقطع يَّدهاء فشفع إليه أسامة - 
رضي الله عنه - فيهاء فقال له : «أتشفعٌ في حَدٌ من حڈود الله»؟! أنكرً عليه . 
ثم قام النبيٌ ب فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. . 
فما أهلك الذين قَبلكّم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمٌ الشّريفُ تركوه» وإذا 


ت 


سَرَقَ فيهم الشعبفت أقاموا عليه الح !وايم الله - أي حلفت باله - لو أَنً 


ذا 8 


«1 


قاطمة بنتَ محمد سَرَة قت لطعت يدها“ صلى الله عليه وسلم» فاطمة 
بنث محكي أشرف الساء! سيد نسَاء أهل الجلَة» بنث أفضل البشر» لو 
سّرقت لقطع يدها وهو أبوها . وتال «لَمَطعث يَدَهًا» ولم يقل لأمرث بقطع . 
يدها! فظاهره أنه هو الذي يباشرٌ قطعها لو سرقت. هذا العدلء وبهذا 
قامتِ السّماوات والأرض : 

ومن عَذلٍ الإمام أن ولي المناصب من هو أهل لها في دين وفي فوته 
فيكون أميًا وقَوبًاء أهاد للأمر الذي ولي عليه. 

وأركانْ الولاية اثنان : القوّة» والأمانة» قال الله تعالى  :‏ ك حَبَرَمَنٍ 
اشرت قوی آمن4 [القصص : ۲۹]ء ‏ قال عفرت من اَن € لسليمان : 
آنا ایک ہو۔4 أي : بعرش بلقیس « ق أن تش ن ماك وإ لد قوئ أ 
[النمل : ۳۹]ء فمن العدل أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌ له في قوكه 
وفي أمانته» فان ولّى مَنْ ليس ها5 ويو جد مَنْ هو خير منه فليس بعادل . 

فالنبئ اة جعل الإمام العَادل من السبعة الذين يُظلّهم الله في ظلَّه يوم 
لا ظلّ إلا ظله» وجعلة أوَلَ هؤلاء السّبعة» لأن العدل في الرَعيَة صعب 
جدّاء فإذا وف المرءٌ الذي يليه الله على عباده للعدل نال في هذا خيرًا 
كثيرًاء وانتفعتِ الام في عَصْره ومن بعده أيضًا؛ لألّه يكون قدوة صالحة» 
فهذا ممن يظلُهم الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم(٤٥)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره»› رقم(۱۹۸۸). 
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ثانا : شاب تش في طاعة الله» : 

الاب ا اب ع ر EON‏ 
لشاب اتجاهاتٌ وأفکار ولا يستقؤ على شيء» لأئه شاب غضٌ» كل 
شيءِ يجذبه» وکل شيءِ د يختطفه» ولهذا أمرَ الرّسول بيا في الحرب أن 
تقل شيوخ المقاتلين المشركين ور يستبق شبابهم» لأن الشّباب إذا عرض 
عليهم الإسلام ربّما بُسلمون. فالشّاب لمّا كان في سن الشباب کون له 
أفكار” وأهواءٌ واتجاهات فكرية وخلقية وسلو كيّة » صار الذي يم الله عليه 
وينشا في طاعته من الذي ن لهم اث في ل بوم لاظل (9 طل. 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتنابأ نهيه» ولا امتثال للأمر 
واجتناب لهي إلا بمعرفة أن هذا مر وهذا نهي» إذن لاد من سبي العلم» 
| فيكو هذا الشاب طالب لعل > ممتثلاً للأمر» مجتنبًا لللّهي . 

الالك : ارج لبه معلقٌ بالمساجد» : أي يحب المَساجد. 

وهل المقصود أماكنْ السجود؟ أى أله يحب كثرة الصّلاةء 
ا او و ا ر 5 
مُعَلَقّ بالمساجد» وهو مَسْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
ا ا ای را“ 

وهنا فرق بين قول الإنسان: «اللّهم أرحني بالصّلاة»» و«اللهم أرخني 
من الصّلاة» 

ا : هذا خير» أي اجعل الصلاة راحة لقلبي . وأرحني 
من الصلاة ی : فگني عنها . أعودٌ بالله! فهذا الرجل قلبه معلَّق بالمساجد 


دائمّا» وهو مشغول بأماكن الصلاة وبالصلاةء إذا انتهى من صلاة انتظرَ 
الأخرى» وهكذا. 

الرابع : «(رجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرَقا عليه» أي : أحبَّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءِ سوى الله عر وجل - فليس بينهما قرابة ولا صله 
ماله » وليس بينهما صَدَاقة طبيعية » إلّما أحبّه في الله عر وجل - لأنه راه 
عابدا لله مُستقيمًا على شرٌعه فأحكّه » وإذا كان قريبًا أو صديقًا وما أشبه ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية. 

فهذان تحابًا في الله وَصَارَا كالأخوين؛ لما بينهما من الرَابطة الشرعيّة 
الذّينية » وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا «وتفرًقا عليه» ئ لم فرق بينهما إلا 
الموت» يحبًة إلى أن مات» هذان بظلّهما الله في ظلّ بوم لا ظلٌ إلا ظلَه» 
ویکونان یوم القیامة على محهما وعلی خلتهماء كما فال الله تغالی: 
$ الآخا تین قشر لبقي عدو إلا ألمُتَفَّ € [الزحرف: »]٦۷‏ تبقى 
الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة. الله إنانسألك من فضلك . 

الخامس: «ورَجل دَعتة امرأةٌ ذاث مَنْصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله : رجلٌ قاد ر على الجماعء دعَتّه امرأةً ليجامعها بالرّنا - والعياذ بالل _. 
ذات مَنصب وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليست من سمط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة» دعتة إلى نفسها في مكانٍ خال لا 
يطل عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحبٌ التساء» لكنه قال: إني أخاف 
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الله! لم يمنعْة من فعل هذا إلا خوف الله عر وجل ! 

فانظر إلى هذا الأجل! المقتضى موجود؛ لأئّه قاد على الجماع» 
والهراة جميلة» وهي ذات منصب» والمکان خال . 

لكن نَع مانع أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله» قال : «إتي 
أخاف الله» ما قال : إني لا أشتهي الساء» وما قال: لستِ بجميلة» وما 
قال a‏ : إن حولنا آحدًاء قال : «إني أخاف 
الله“ فهذا مِكَنْ يُظلّه الله في لَه یوم لا ظِلٌ إلا ظلٌّ. 

وانظرْ إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة 
والكلام - عشقتة امرأة العزيز ملك مصرء كانت اقرا ملك عن ال 
الال والدلال: غلت الأرات بها وين اكا وا حى 
4 يعني تدعوهُ إلى نفسهاء وكان رجلا شابًاء وبمقتضى عة 
البشرية هم بها وهمّت به» ولکن رأ برهان ربّه ووقع في قلي وف | الله 
N‏ رت الت اسب إل وا درن إو و 
ر ابا إلى وا آک ن ھر © جاب کرم سر ع 

دهن ِنَم هو السَمِيح الیم ثم بدا م من بعد مارا الات لسجثكَم حي 
»]۳١ ۲ E‏ وسَجنَ في ذاتِ الله وامتنع عن الرّنا مع قوة 
أسبابه» لکنه رأى برهان ربّه فخاف الله . 

السادس: «ورجلٌ تصدَق بصدقة فَأخفاها حتّى لا تعلم شماه ما فق 
يمينه» : وهذا فيه كمال الإخلاص» يُخلص لله لا يريد من الناس أن 
یطّلعوا على عمل من أعماله» بل یرید أن یکونً بینه وبين ربّه فقط . ولا 


يريد أن يظهرَ للنّاس بمظهر المنّة على أحد؛ لأدّ الذي يعطي أمام الناس 
تكونٌ له ملَةٌ على مَنْ أعطاه . فهو يُخفي الصدقَةَ حتى لا تعلم شماله ما تَنفقٌ 
يمینه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنَ أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده 
اليمينْ لفعل» فهذا مخلص غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن الم بالصدقةء 
يظلَة الله في ظلَه يوم لا ظلّ إلا ظله» ولكنْ لاحظ أن إخفاءَ الصدقة أفضل - 
بلا شك - إلا أله ربما يعرضل لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاًء مث أن 
يكون في إظهار الصدقة تشجيع لللّاس على الصدقة» فهنا قد يكونٌ إظهارُ 
الصدقة أفضل» ولهذا امتدح الله - سبحانه وتعالى - الذين ينفقون سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحالٌ لا تخلو من ثلاثِ مراتب : إِمّا أن يكو السر أنفع ء أو الإظهار 
افع فن تَسّاوى الأمرانِ فالس نفع . 

الاع : «رجُلٌ ذکر الله خالبًا ففاضت عیناه» ذكر الله بلسانه وبقلبهء 
لیس عنده أحد بُرائيه بهذا الڏكر» خاليًا من الذنيا كلّهاء قلبه معلَق بالل عر 
) 

فلا ذكرٌ الله بلسانه وبقلبه » وتذكَرّ عظمة الوب عر وجل -اشتاق إلى 
الله فاضت عیناه . فهذا أيضًا ممن يُظلّهم الله في ظلَه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه. 

هذه الأعمال السبعة قد يوفى الإنسان فيحصل على واحذ منها آو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة و ستة أو سبعةء هذا ممکن» ولا يناقض 


فة خت فقد يوفَقُ الإنسان فيأخد من كل واحدة من هذه بنصيب» كما 
أخبرَ الرّسول عليه الصلاة والسلام : «أن للجتة أبُواب)ء من كان من أهل 
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الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدَقة دعي من باب 
الصدقة» ومن كان من آهل الجهاد ُعِي من باب هل الجهادء ومن كان من 
أهلٍ الصّيام ذُعِيّ من باب الرّيان؛ ذكر أربعة ! 

ا ا يا رسول الله» ما على من دعي من واحډ من هذه 
الأبواب من ضرورة - أي : الذي يُدعى من باب واحدِ سهل ۰ 
أحدّ ن هذه الأبواب كلها؟ قال: انعم» وأرجو أن تکون منهم يا 
أبابکر»"“ نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعی من کل 
الأبواب؛ لأله صاحبٌ صَلاة» وصدقة» وجهاد» وصيام» فكل مسائلِ 
الخير قد أخذ منها بنصيب . رضي الله عنه وأرضاه» وألحقنا به في جَاتِ 
النعيم . ۰ 
وهنا مسالة أحبُ أن أنه عليهاء وهي أن بعض الطلبة يون أن 
المراد بالطل «في ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظله» آله ظلٌ الب عر وجلل - وهذا 
َر حاطىءٌ جدًاء لا يظنّه إلا رج جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناسَ 
في الأرض» وآن الظلّ هذا يون عن التّمس» فلو فُدَرَ أن المرادَ به ظْلٌ 
الب سبحانه وتعالی- لزم من هذا أن تكودً الشمسٌ فوق اللهء لیکونَ حائلا 
اون الاس واا كر ب و لمكن لان افيا قدت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخا 
خليلاً. . .» رقم( »)۳٣۹‏ ومسلم› کتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البرء رقم(۱۰۲۷). 


باب المراقبة CD‏ 


ل اللو الملق من بيع الجواتء ولك الدراة طل يله اله في ذلك 
اليوم يظل مَنْ يستحفُون أن بُظلّهم الله في ظلّه» وإلّما أضاقة الله إلى نفسه 
لأله في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يُطَلَلٌ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولا شي ءٌ يوضم على الرؤوس» إنما يكون الظلٌ ما حلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا ل a‏ ا 

ومما يكونٌ في ذلك اليوم : تشر الدّواوين أي : صحاف الأعمال التي 
کت غل اة ي اه وذلك لأن الله - سبحانه وتعالی - وکل بكَلٌ 
إنسانِ مَلكين: أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشّمال» كما قال الله 


lull lle 


تبارك وتعالى : # و أب لله من حل اوري (9 إذ كى ألمَمَيانِ عن لن ون 
لمال ید 9 اظ من دول إا ديه رو قب عد [ق : ۱١‏ -۱۸]. 
هذان المََكان الكريمان يكتبان ك ما يعمل المرءٌ من قول أو فعل» 
أَمّا ما يحدّث به نفْسَةٴفإِلّه لا يكتب عليه » لأن النبيً ية قال : إن الله تجاورَ 
لأمتي ما حدثٽ به أنصَها مالم تَعْملْ أو تنكلَمْ به . 
لك القول والفعل يُكتبٌ على الإنسانء كاتبٌ الحسنات على اليمين 
السات على الشّمال فیکتبانِ کل ما مرا بکتابته » فإذا کان یوم 
مة ألزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه » كما قال الله تعالى ل 


. انظرشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص(۹۷٤)ط (دار الثريا)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمانء 
رقم(٤٦٦1)ء‏ ومسلم» کتاب الإيمان» باب تجاوز اله عن حديث التفس والخواطر 
بالقلب إذالم تستقر» رقم(۷١١).‏ 
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: شن ألزمته مرم ف عق 4 [الإسراء: ۱۳]ء ويُخْرَج له هذا الكتاب فيقال‎ 
فيقرأه له» ويتبيّن‎ »]٠٤ : اقرا كبك کف تفي ألم عك حًا [الإسراء‎ 
کل اغ‎ 

هذا الكتاب المنشو ر مِنَ الاس مَنْ يأخذه بيمينه» ومن الناس مَنْ 
يأخذه بشماله من وراءِ ظهره. ۰ 

أمَّا من يأخذه بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإِلّه يقولٌ لاس 
هاؤم افوأ كنَِيةَ € [الحاقة: ۱۹]ء ُریهم یاه فرحا ومسرورا بما انعم الله به 
عليه. 

وأمَّا من أوتي کتابَهُ بشماله فيقول حزنًا وغكًا وهمًا يجي ر أرتَ 
كي [الحافة: .]٠٠‏ 

ومما يجب الإيمانٌ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالی یحاسب الخلائق› کما قال الله تعالی : # ون ات ونال ب 
من رل آلا بها وکمی با سيت € [الأنبياء: »)٤١‏ وقال الله تعالى : 
3 سو َاسَبُ حسًابا يبا € [الانشقاق : ۸]» فيحاسبُ الله الخلائق» ولكنّ 
حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن ويَضع عليه ستره› ويْقَرٌره بذنوبه» يقول: آتذكرٌ كذاء أتذكرٌ كدًا؟ 
حى يقول: نعم» وير بذلك كله فيقول الله - عر وجل - له: «إني قد 
سترتُها عليك في الدنياء وأنا أعُفرها لك اليوم»'» وما أكثرً الذنوب التي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: « ألا لَعََةٌ َه عل = 
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سَمَرها الله عللينا! فإذا كان الإنسانٌ مؤمتًا قال الله له : «فإني قد سترتها عليكَ 
في النيا» وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 

أا الکافر - والعیاذ بالل - فاه يقّْضح ویْخُزی» وینادی على رؤوس 
الأشهاد: « تولك ايت كبا عل رَه آلا َة أو على اللي 4 
[هود: 1۸]. ۰ 

وممّا يجب الإيمانٌ به ممّا يكون في يوم القيامة : الحوضُ المورود 
لنبینا محمد ية وهو حوضنٌ يصب عليه ميزابانِ من الكوثر» وهو الَهرٌ . 
الذي أعْطية النبئْ بي في الجلةء كما قال الله تعالى إا أعَطيدك 
آلکوتَرَ € [الکوثر : ١‏ فيصبٌ منه ميزابانٍ على الحوض الذي يكونُ في 
عرصًاتِ يوم القيامة . 

وصفة الب - عليه الصلاءٌ والسلام - بأل ماءءٌ أشد بياضًا من اللبنء 
وأَخْلّى من العَّسَل» وأطيبُ من رائحة المْك» وأن آنيته كنجوم السّماءء 
وأن طوله شه وعرضه شهر» وان من شرب منه مرَة واحدة فإنه لا يظا 
بخذها اید : 

هذا الحوض بَردةٌ المؤمنون من أَمة النبيً بيا - أسألٌ الله أن بُوردني 
واكم إِياه يرد المؤمنون يَشربون منه» وأمَّا من لم يوْمنْ بالرسول -عليه 


= الظلليك) رقم(١١٤٤۲)ء‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كر 
قتله» رقم(۸٦۲۷).‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم(۷۹٥1)»‏ ومسلم» 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا به وصفاته» رقم(۲۲۹۲). 
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الصلاة والسلام -فإِلّه يُطْرَدُ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوض الذي جعله الله لنب - عليه الصلاة والسلام -هو أعظمُ 
حيَاض الأنبياء» ولكل نب حوض يّردةٌ المؤمنود من أنه » للها لا تسب 
إلى حوض الرسول اة لأ هذه الأمَةَ يتلود تُلشي أهل الجلّة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيّ - عليه الصلاة والسلام - أعْظَّمٌ الجياض وأكبرها 
وأوسَعَها وأعظمها وأشملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط. 
والصراط جس مَنْصوبة على جهنم وهو أدق من الشعر وأحَدٌ من 
السيف» يَمَرٌ الناسٌ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات 
فی الدنیا کان سریعًا فى المشى على هذا الصْراط» ومن کان مَتَبَاطمًا كان 
متباطتًاء ومن کان قد حلط عملا صالځًا وآخر سينا ولم يَعْف الله عنه فاه 
رُبّما يكردس في النار والعیاذ بال ! 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالرّيح ٠‏ ومنهم من يمر كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرّْحف» 
ومنهم من يلقى في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمو عليه إلا المؤمنونً فقط» أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرٌون عليه » وذلك لأنهم يُسافُون في عَرَصَاتٍ القيامة إلى النار مباشرة» 
تسال اله العافة: 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجلَّة والنار» فيقتصُ 


من بعضهم لبعض› وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصَاص - والله أعلم - يراد به أن تتخلّى القلوب من 
الأضغانِ والأحقاد والخلْء» حتى يدخلوا الجنّةَ وهم على أكمل حالء 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصَ له ممن اعتدى عليه فلابدٌ أن يبقى في قلبه 
شيءٌَ من الل والحقد على الذي اعتدى عليه» ولكنٌ أهلَ الجَةَ لا 
يدخلون الجلَةَ حتى يفصن لهم اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على أحسن 
وجه» فإذا هبوا وفوا ا لهم ی رل الجنّة» ولكن لا يُفتح باب الجنَّة 
لأحدٍ قبل الرسول َة ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجِنَّة أن يدخلوا الجنّةء 
كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويَستريحوا من الهَوّل والكْب والغْمٌ 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانِ الشفاعتانِ خاصتان برسول الله 
يا . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» والشفاعة في أهلِ 
الجَّة حتى يدخلوا الجلّة» فيكونٌ له - صلى الله عليه وسلم - شفاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانية في حصول 
مطلوبهم» وهو فتح باب الجنَة فيفتح . 

فأرَل من يدخل الجلَةً من الاس رسول الله ية قبل كل الناس» وأَوَلُ 
من يدخلها من الأمم أَمَهٌ النبىّ باو أمّا أهل الّار - والعياذ باله - فيُساقونً 
إلى النار AE‏ َة بعد اَم كلا دلت أمة منت نبا 4 
والعاذ اله الابة تلن الارلن وشكدل ويتہرًا بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى الّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يبْغتوا بعذابها 


شرح رياض الصالحين 
س ت 


والعياذ بالهء فيدخلونها ويُخلَدٌ فيها الكمًار أبد الآبدين» إلى أبد لا منتهى 
ل کما قال الله عر وجل في کتابه : إن الذي كقروا ولم اکم یکن اه 


ق کے 


ا عفر لهم وک لهد ده بم را € ! لاطي کو خد iie‏ ركان ذلك 


سار ےا 


رم د 


عل الله در IMA: ES‏ 14[ 


وقال سبحانه وتعالی : 3 ل من كيرب سی @ َل ذبا 
ی ریا کا بن ننک ا ن ارق 1 
وأطعتا الرسولا € وقالوا را إا أطعتا سادتتا وك بنا قاضبلوتا اسيلا € ربا 
اتوم ضبن ت آلعذاب والعتهم نا كی €[الأحزاب : [A-1‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : # ومن یع الله ورسوم إن لم تار جَهلَم خر 
فا ابا (الہن: ۱۲۲۲ فھڈہ ثلاث آیات من کناب اله عر وجل كلها نبها 
التصريح بن أهل النار خالدون فيها أبداء ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عرّوجل . 

كما أن أهلَ الجنَّة خالدون فيها أبدًا. 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: * هاما أن موا فى 
تاره رور وس ھی €9 خر ریت فہا ما دام السمو ن وا ارش لما سا 
بک إن دیک معان لما زیڈ © ۵ وام یں یدوا تی ل لوین فما ما دامن 
ورت لار إا اھ € مر 0 ف 


أهل الجنّة قال  :‏ عطاة عبر دوز يعني غير مقطوع› > بل هو دائم . وفي 


أهل النار قال : 3 لن ربك فعًال لمایريڈ€ [هرد: ١٠٠]ء‏ فهل هذا يعني أن أهلَ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب : نقولٌ لاء ولكن لمّا كان هل الجكَة يتقلّبونَ بنعمة الله ب 


e 
Gr 


باب المراقبة س سد 


الله - سبحانه وتعالی - أن عطاءهم لا ينقطع» أَمَّا أ N‏ 
بتقلبون بعد ل انه قال : لن ربك فعال لما يد فلا معب لحکمه وقد أراد 
أن يكون أهل التّار في النار» فهو يفعل ما يريد هذا هو الفرق بين هل التار 
وأهلِ الجنَة» فأهلٌ الجلَّة ES‏ وأمّا أهل النار فإنهم 
يتقّبون بعدل الله والله سبحانه وتعالی فعّالٌ لما یرید. هذا الكلام فيما 
تير مما يتعلَقٌ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : «وأن تومن بالقَدر خيره وشرٌ ره“ هذا الركن السادس . 

والقَدر: هو تقدير الله - سبحانه وتعالى - ما يكو إلى يوم القيامة» 
وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - خلق القلم فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال : : اكتب ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنْ إلى 
يوم القيامة” “ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطاء لم يكن 
ليصیبه» وقد ذكر الله هذا في کتابه إجمالاً فقال  :‏ ألرتعكَمَ ًك أله كما 
فى التسماء والدرض ل دلت فی تب إن ذلك عل أله سير € [الحج : ¥۰[ 
وقال تعالی : ما اب ن وة فی آلأرض وا ن شیک إلا ن صي 
من َل ان ناما ی للت عل آله َر € [الحديد: ۲۲]ء من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي: من قبل أن نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلق 
أنفسكم» ومن قبل أن نخلقَ المصيبة . 

فإ الله كتبَ هذامن قبل حلت السّماواتِ والأرض بخمسينَ ألف سنة 


)۱( رواه الترمذي› کتاب القدر› باب ما جاء وؤ فى الرضا بالقضاء» رقم )¥100(« 
وأہوداودء كتاب السنةء باب في القدر» رقم ٠(‏ ۷( 


ڪڪ شرح رياض الصالحين 
قال آهل العلم : ولابدً للإيمان بالقدر من أن تومن بكل مَرَاتبه الأربع : 
المرتبة الأولى: أن تؤمن بان الله سبحانه وتعالى -عليمٌ بكل شيء» 
وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم » يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 
تعالى : لاما ن َه ڪل کل هيو ير وان آم قد حاط يڪل سىء عن 4 
[الطلاق: ١١]ء‏ ولقوله تعالى : N CARE E ELO‏ 


o 


وَيعلم ما ف أل والبر وما شفط من وَرَكَةٍ إلا يعَكَمها ولا حَبَةٍ في ظلمَّتِ 
لاض وآ رطب وکا ہیں لدف کت مرن [الأنعام : 0۹[. 

المرتبة الثانية : أن تومن بأن الله تعالى كتب مقاديرّ كل شيءٍ إلى قيام 
الساعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء 
كائ فإنه مكتوب قد انتهيّ منه» جمّتٍ الأقلامٌ وطويت الصحف» فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكنْ ليصيبك» فإذا أصابكَ شيءٌ 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني ؛ لأن هذا شيءٌ مكتوب لاب أن يقع كما 
کتب سبحانه وتعالی» فلا مََرّ منه مهما عملت» فالامرُ سیکونٌ على ما 
وقع لا يتير أبداء لأ هذا أمرٌ قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من حب أن بْسَط لَه 
في رزقه» يتسا له في أثره» فليصل رَجمّه»؟ . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم» 
رقم(۹۸7٥)»‏ ومسلم› كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(۵۷٠۲),‏ 


باب المراقبة 


فالجواب : بل قد جاء هذاء ولكنٌ الإنسان الذي قد بُسط له في رزقه 
وء له فی اتر اجل الل فد کت اند ل اح را د 
ازیو ا ی ا ی ان کرو الا او 
الرسول-عليه الصلاة والسّلام قال : «مَنْ أَحَب آن سط له في رزقه وینساً 
له في اثره» الحديث» من أجل أن ثُبادر ونُسَارع إلى صلة الرّحم» وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» آم منته» لكن أخبرنا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصَ على صلة الحم . 

واعلمْ أن الكتابة في الوح المحفوظ يعقبها كتاباث أخَر . 

منه: أن لک اوه ا را الله إلیه ملكا 


ت 


موکلاً بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقيٌ أم سعيد» فيكتبٌ ذلك» وهذه الكتابة غيرٌ الكتابة 
في اللوح المحفوظ› هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان» ولهدا مها 
ا ا ا 

كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
ليلة القدر يكب الله فيها ما يكون في تلك السنةء كما قال الله  :‏ إِنَآ نله . 


rha I‏ وور کک کے ۔ے و م4 
ف یکر رگ إا کا مذری 69 فا يقر ل أَمَرِ حكر € [الدعان: »]٤١۳‏ 


ع 


«يقرق» أي : بين ويه يفصّل ؛ ولهذا ا ت لله الف 


شرح رياض الصالحين 


GD 


المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة اللهء 


لا يخرح عن مَشيئته شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختصٌ 
الله به» كإنزال المطر وإحياءِ الموتى وما أشبة ذلك» أو مما يعمله 
الحَلْقّ» كالصّلاة ال وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله . قال الله 
تعالی : « لمن سل میک ن صقم 9 وما سامون إل أن سا َه رب آلعکیرت 4 
[التکویر : ۰۲۸ ۲۹]. 

وقال الله تعالی : « ولو س آله ما أقََل اَذ من مده 
جاقھُمُ الت وکنکي آختلفوا یتم کن ءامن مم کن کفر وکو سا آله ما 
فكلو وککن الله عل ما رید [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فين الله - سبحانه وتعالى - 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله» وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله  :‏ وَلَوْسَاء 
لَه ما مسوأ ولکن كل شيء فإنه واقعٌ بمشيئة الله » فلا یکون في ملکه ما 
لا يشاء أبدًاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: «ما شاء 
لله کان ومالم يشألَم یکن». 

وأما المرتبة الرًّابعة : فهي الإيمان بأن كل شيءِ مخلوق لله؛ لقول 
الله تبارك وتعالی : اله لل ڪل ىء وهو ڪل کي سىء وکيل [الزمر : 
۲ وقال تعالی : « وی ڪل شیو همده قر € [الفرقان : ۲] فكل شيءِ 
واقع فاه مخلوق له عر وجل » فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق له 
قال الله عن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهو يُخاطبٌ قومه: # وال 
لق وما تعمل 4 [الصافات: ١۹]ء‏ ففعل العبد مخلوق لله» لكن المباشر 


للفعل هو العبدٌ وليس الله > لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 


من بَعَدِهم من بَعَدِ ما 


ت 


باب المراقبة CC»‏ 


هو منسوبة ل4 لقا ومتسوبة إلى العبل كنبا وفعلء فالفاعلٌ هو العبة 
والكاسب هو العبدء والخالق هو الله . 

فكل شيء مما یحدث فٳئه مخلوق لله عر وجل - لکن ما کان من 
صفات الله فليس بمخلوق» فالقرآنْ مثا أَنرّله الله على محمد ية لكنه ليس 
بمخلوق» لاد القرآنٌ كلام الله » وكلامٌ الله صف من صفاته - سبحانه - 

هذه مراتبٌ أربع للإيمان بالقّدر! يجِبْ أن تومن بها كلّهاء وإلا فإنك 
و 

وفائدة الإيمان بالقدر عَظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
بد أنيقع كا أمر الله اترا اذا أصيب بضر صر وال هذا شن عد 
الله » وإن أصيب بسرّاء شكر وقال هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبيٌ - 
عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «عجبا لأمر المؤمن إِنَ أمرَهٌ كله خيرء إن 
أصابتۀ سَرَاءُ شر فکان خیراله» وإن اصابلّه ضا٤‏ ضير فکان خیرًاله» . 

لأن المؤمنَ يؤمنْ ان کل شيءِ بقضاء الله» فيکون دائمَا في سرور» 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما أصابه فإِلّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرًاء» وإن كان 
سرّاء شک وحمد الله وعم أن ذلك لم یکن بحوله ولا قوکه ولکنْ بفضل من 


الله ورحمة . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹۷). 


شرح رياض الصالحين 


GD 

: «خیره وشره)‎ gs 

الخيرٌ ما ينتفع به الإنسان ويلائمه» من عِلم افع» ومَالٍ واسع طيّب» 
وصحة» وهل وبنينَ وما أشبة ذلك . 

والشوضدٌ ذلك» من الجهل والمَقْرٍ والمرض وفُْدانِ الأهل والأولاد 
وما أشبةهذا. 

کل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرٌ والش ا 
الخيرَ لحكمة ويقدّر الشرً لحكمة» كما قال الله عر وجل OIE‏ 
ول AEE‏ [الأنبياء: .]٠٠‏ 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقَدّرَ الشرً قَذَره لما يترتّب عليه 
من المَصالح العظيمة» كقوله تعالى: * ظهر الاد في أل وألِْخرٍ بسا 
کت ای الاس ليذيقهم بعص الى يلوا لعلهم جمد [الروم :ا 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام: « «وأن 
تومن بالقدَرٍ خيره وشرٌه» وقوله يا : «الشر ليس إليْكٌ»' فنفى أن يكونَ 
الشرٌ إليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرًّ المحض لا يكون بفعل الله أبداء 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خير لا حَالاً ولا مآلاً لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله آبدا» هذا من وجه» لأنه حتى الس الذي قدّره الله شرا لابدً أن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
رقم(۷۷۱). 


قىة 
باب المراق 


یکو له عاقبة حميدة» ویکون شرا علی قوم وخیرًاعلی آخرین . 

أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا كيرا فأغرَق رع إنسان» لکنه نفع 

ٍ 

الأرضَ وانتفعت به أمّة» لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرا بالنسبة 
لمن تضرَر به » فهو خير من وجه وش من وجه . 

ثانا : حى اشر الذي بُقدّرةٌ الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ 
لألّه إذا صبرَ واحتسبَ الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة 
ال فن ال ورا نكرت سا الاقام ومخف ر نة الو 
العبد فتكون العاقبة حميدة. 

ولھذا ذکر عن بعض العابدات أتّها أصيبت في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرتِ الله على هذا وقالت: «إن حَلاوة أجرها 
بستني مرا رة صبّرها» ! 

ثم نقول : إن الشرً في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعولاته 
فالمفعولات هي التي فيها خير وشرَء أا الفعل نفسه فهو خيرء ولهذا قال الله 
عر وجل : ۶ فل أعود رب لمان لج من سر ماحلَىَ€[الفلق : ۲]» أي : من 
شر الذي خلقه الله » فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسهء أما 
فعل الله فهو خير . 

ويدلَكَ لهذا أله لو كان عندكٌ مريضٌ وقي إن من شفاثه أن تكوي” 
بالنار» فكويتة بالّار» فالا رمُؤلمة بلا شك لكن فعْلَكَ هذا ليس بشرَء بل 
هو خير للمريض ٠»‏ لاك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيّ» كذلك فعْل الله 
للأشياءِ المكروهة والأشياءِ التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير» 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
لأنه يترتّب عليها خير كثير . 

فان قال قائل : یف تجمع بین هذا وبين قولهِ تعالى : ا 
رر اھ وق ر چ دت رر چ ت 
حستةر فن ألو وما أصابك من سيفن تبك [النساء : ۷۹]. 


ا 

فالجواب أن نقول: ما صاب ِن حَسٍَوَنَ ا يعني من فضله» هو 
الذي م عليكَ بها ارلا وآخرا # وما أصابك من سيََدٍ فن دَمَسك4 ای أنت 
سببهاء» وإلا فالذي قدّرها هو الله» لكن نت السبب» كما في قوله تعالى : 
3 وما امم ن مصیسة با کسبت یدیک وفوا عن کنر 4 
[الشوریى: .]١‏ 

وخلاصة الكلام : أن كل شيءٍ واقع فإنه بقدر الله » سواءٌ كان خيرًا أم 
شرا 

ثم قال عمرٌ - رضي الله عنه - فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - قال للنبي بي : «آخبرني عن الإخسان؟ ل ا انك 
ترا فان لم تكن تَرَاه انه يرال . 

الإحسان: ضدٌ الإساءة» والمرادٌ بالإحسان هنا إحسانٌ العمل» فبّنَ 
انب - عليه الصلاة والسّلام - أن الإحسانً أن تعبد الله كألَكَ تراه» يعني : 
صني وكألّك تری الله عر وجل » وتزكي وكألك تَرَاه» وتَصومٌ وكألّك ترا 
وتحٌ وكألّك تراه» تتوضًا وكألك تراه» وهكذا بيه الأعمال. 

وکو الإنسانِ یعبدٌ الله كاه راء دلي على الإخلاص لله عر وجل - 
وعلى إتقانِ العمل في متابعة الرسول ية لأ كل مَنٌْ عبد الله على هذا 
E a a‏ 


باب المراقبة GD‏ 


العمل وإحكامه. 

فان لم تكن تَراء نبرا فإ لم تعبدِ الله على هذا الوصف 
o TS‏ 
وجه الّلب أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كألّك تراه» وهذه مرتبة الطّلب . 

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك وهذه مرتبة الهرب» 
وکلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل: «أخبرني عن الاعة»› أي: عن قيام السّاعة التي 
يَنْعَثٌُ فيها الناس ويُجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي بيل: ‹ 
المسؤول عنها بأعلم من السائل »› المسؤول عنها: د يعني نفس عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل : يعني جبريل» يعني :نك إذاکنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانِ رَسُولانِ کریمان أحدهما رسول 
مَلكيّ» والثأني رسُولٌ بشريّ» وهما أكمل الوسل» ومع ذلك فكل منهما 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأ علم الساعة عند من بيده إقامتها عر 
eee‏ 
الام يان مستا فل إا مها عند رى € [الاعراف : ۲۱۸۷ء يسك الاس 
ألكَاعة فل إا علمها ند أ € [الأحزاب: ۴١ء‏ قعلمها عتداة» فمن 
علم السّاعة فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله ب لا يعلمء 
وجبريل عليه الصلاة والسلام- لا يعلم» وهما أفضلٌ الرسل . 


@ شرح رياض الصالحين 
TES‏ 


ولكن الساعة لها أمارات» كما قال اله تعالى e‏ 
ن انم به قد جا ا ء أشراطهاً [محمد: 1۸]ء أي : علاماتها . ولهذا لما 
النبيّ ل جبريل es E‏ 
علاماتها الدَالّة على فُربها. 

فقال : «أن تلد الأمَة رَبّهاء وأن ترىئ الحُفاة العْرَاة ا رعاءَ الشاء 
بتطاولون في اليان». ۰ 

الأول : «أن تلد الأمَةٌ ربّها» يعني : أن تكو الأمة المملوكة تنطورٌ بها 
الحال حتى تكو رب للمماليك الآخرين» وهو كنايةً عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثاني : «وأن تَرَى الحُقَاة المرَاة العَالةَ رعاء الشاءِ يتطاولون في 
الّيان» الحفاة : الذين ليس لهم نعال من الفقر» والعُراة: ر 
من الفقرء العَالة : الفقراء . يتطاولون في البنيان: يعني نهم لا يلبثون إلا 
أن يكو نوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًا ومعنى » يتطاولون في البنيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بان يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليها كل مايكون من مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال . 

وکل هذا وقع» وهناك أماراتٌ أخحرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعة وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريل -عليه الصلاة والسلام - ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء 
ثم قال النبى ية لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسولة أعلم!» قال : فإنه جبریل أتاكم يعلٌمكم دينكم» . 


وفي هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ -إلقاء المَسائل على الطّلبة ليمتحنهم» كما أمّى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام -المسألة على عمر رضي الله عنه. 

۲ - وفيه أيضا: جوارٌ قول الإنسان: الله ورسولة أعلم» ولا يلزمة أن 
قول : الله د ثم رسولة أعلم؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى الي عليه 
الصلاة والسلام - من علم الله» فعلم الرسول من علم الله کک 
صح آن قال : الله ورسولۂ أعلم» کما قال الله تعالی ‏ ولو ار O‏ 
اتهم أله وروم € [التوبة: ۹٥]ء‏ ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن م 
إيتاء شرعيّء وإيتاء انب بل الشرعيّ من إيتاء لل . 

فالفسائل اللرفه جور أن ف 50 اله وسر فون 
المسائل الكرنية كالمشيغة وما أشبههاء فلا تقال : الله ورسوله» بل : الله 
ثم رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ لني بية: ما شاءَ الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله نداء بل ما شاءَ الله وحده»'» 

٣‏ -وفي هذا دليل على أَنٌ السائل إذا سال عن شىء يَعَلمه من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فال يكونٌ معلَّمّا لهم ؛ لأن الذي أجاب: الب - عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلم الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء: ea E‏ 
مَجلس أن يسأل عن المسائل التي تهمٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمْ حكمهاء 


(۱) آخرجچه الإمام فحمد (المستد .)۲٠١/١‏ 


شرح رياض الصالحين 


من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 

> - وفي هذا دليلٌ على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحیبٌ› کما قال هنا : «يُعَلّمُكّم ډیتکم». 

٥‏ وفيه أيضًا دليلٌ أن هذا الحديتَ حديثٌ عظيمٌ يشتمل على الدين 
کله ولهذا قال : «يعلّمكم دينكم» لاله مشتملٌ على أصول العقائدِ وأصول 
الأعمال. 

أصول العقائد وأصول الأعمال هي ركان الإسلام الخمسة. والله 
الخوفى: 

3% 3% 3% 

۱ - الثاني عن ابي ذڙ جُنٰدٻ بنِ جُنادةء وبي عبدالرحمن مُعَانِ بن 
جبل» رضي الله عنهماء عن رسول اله ية قال: «اتَقٍ الله حَيْتُمَا كنت واثبع 
السَيَئَّةَ الحَسَنّة تَمْحُهَاء وخَالِق النَاسَ بخُلُقَ حَسّن»“ رواه الترمذيّ وقال: 
ا 

الشرح 

هذا الحديثٌ من أحاديث الأربعين النووبة للمؤلّف رحمه الله» وفيه 

أن النْبي بيا أوصى بثلاث وصايا عظيمة : 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(۱۹۸۷)» 
والإمام أحمد في المسند (/ 1٥۸ ٠١۳‏ ۲۲۸). والحاكم في المستدرك 
(0/۱)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


باب المراقبة 
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الوصية الأولى: قال : اتی الله حیشما كنت و تقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعل الأوّامرء هي القرى! أن خر ما آر د أ به إخلذضا 
لله» واتّباعا لرسول الله وء وأن تتركٌ ما نهی الله عنه امتثالاً لنهي الله - عر 
وجل - وتنهًا عن محارم اله» فتقومٌ بما أوجبَ الله عليك في أعظم ركان 
الإسلام بعد الشهادتينِ وهي الصلاةء فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات» فمن أخلٌَ ا الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فاته لم يس اله » بل نَمَصَ من تقواهٌ بقدر ما ترك ما أمرَ 
E‏ 
فيها الزكاة وتخرج زكاتكٌ طبه بها نفسّكَ من غير بُخل ولا تة تقتیر ولا 
تأخير» فمن لم يفعل فإنه لم يسن الله . 

وفي الصيام تأتي بالصوم کما ا مجتنبًا فيه اللَعْوَّ والرَفثّ 
والصخت والغة والهجة وير ذلك مقاايقص الصوع ویریل دیع 
SRS‏ وهو الصّومٌ عما حرم الله عر وجل . وهكذا بمَيّة 
الواجباتِ تقوم م بها طاعة لله وامتثالاً لأمره» وإخلاصًا له راتا 
لرسوله»› وكذلك في المنهيات تترك ما نَهّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله عر 
وجل -حيث نهاك فانته . 

الوصية الثانية: «آتيع السَيةَ الحسَنة تَمْحُها» أى: إذا عملت سيئة 
ا ا ف ف ی 
أن تتو ب إلى الله من السيات› فن التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 


و 


عر وجل : * إن الله يِب السود بين وبحب مط پر [البقرة: ۲۲۲]ء وقال الله 


شرح رياض الصالحين 


GD 


و 


تعالی : ٭ ونویرا إل آله جیا اة المزمنوت لعل تفلو النرر: .]۴١‏ 

وكذلك الأعمال الصّالحةٌ تكمَرٌ السيحات» كما قال النبيْ عليه الصلاة 
والسلام: «الصَلَوّات الحَْنْ» والجُمُعة إلى الجُمُعة» وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان» مُکفراٹ ما بینهر إذا اجُتتبَ الكبائر'". وقال: «العْمْرَةٌ إلى 
العْمْرَّة كقًارة لما بيّنهما»" فالحسناث يُذْهبْنَ السيات . 


الوصية الثالثة : «خالق النَّاسَ بِخُلْق حَسّن»! 

الوصيتان الأوليتانِ في مُعَاملة الخالق» والالثة في مُعَامَلة الكَلْق» أن 
تعاملهم بحل حسنِ تُحْمَدٌ عليه ولا دم فيه وذلك بطَلاقة لوجي 
وصدق القول» وحسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسَنة . 

وقد جاءتِ الأصوص الكثيرءًفي فضل الخاي الحسن» حتى قال الي 
عليه الصلاة والسلام : «أكمَلْ المُؤْمنينَ إيمانًا أحسَنهم خلا وأخبر 
أن أزلى الاس به بيا وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. . .» رقم(۲۳۳). 

(۲) اخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(۹٤١١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته ونقصانهء 
رقم(۲۷۱۲)» والإمام أحمد في المسند(ا/ )٤۷‏ فن دت عائشة» وقال الترمذي : حديث 
صحيح » وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم(1۸۲٤)ء‏ 
والحديث صكحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (NITY NT ٠۲۳١(‏ 

)€ رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل» رقم(١١٠٠).‏ 


باب المراقبة 
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فالأخلاق الحسنة مع كونها مَسْلَكًا حَسنَّا في المجتمع ويكونٌ 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيم ينالة الإنسان يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلات من التب ياه الي لله حیثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بحل حسن . والله الموفقَ. 


۲ - الثّالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خَلْق النبِيّ 
ي يومًا فقال: «يّا غلم إِني أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ: احفَظ اث يَحَفَظْك. اخْفَظ اث 
جذ تَجَاهَكَ» إذا سالت فاسالٍ اء وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعنٌْ باش واعلَمْ: أنّ 
الام لو اجَِمَعَت على ان يَْفَعُوكَ پشيءِ لَمْ يَنْفْعُوك إل ٻشيءِ قذ َب اه 
لك واِنِ اجْتمَُوا ڪلى ان يَضرُوكَ پٻشيءَ. لَمُ يَضَرُوك اا پشيءِ قد كَتَبَهُ 
الله عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْتٍ الصُحُف»'. روا الترمذيّ وقال: حديثُ 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ اله تَجْذه مَامَكَء تَعَرَف إلى الله في 
الرَخُاءِ يَعْرِفكَ في الشدَة. واعْلَمَ انّ مَا أَخْطَاكَ لَمُ يَكَنْ لِيُْصيبَكًء وَمَا أصَابَكَ 
َمْ يَكَنْ لِيُخطئكء واعْلَمٌ ان الْصْرَ مَعَ الصَبْرء وان القَرج مَعَ الكَزْب» وانٌ 
مَعَ لسر يُسْرًا». 


(۱( أخرجه الترمڏذي› كتاب صفة القيامة» باب رقم(۹٥)»‏ رقم(٦۱٥٠۲)»‏ والإمام أحمد في 
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قوله : كنث خلف انب كيز أي راكبًا معه . 

قوله : فقال لي يا لام . 4 احفظ الله بحمَظكَ» قال له : یا غلام» لان 
ابنَ عباس - رضي الله عنهما - کان صغيرًا فان النبىَ ي توفي وهو قد ناهر 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أَقلٌ . فكان راكبًا 
حلف الرسول بيا فوجًة إليه النبيّ ية هذا النّداء: "يا لام احفظ الله 
يحفَظْكً » كلمة جليلة عظيمة» احفظ الله» وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأ 
تمتثلّ لأوامره وتَجتنبَ نوهي وكذلك بان تتعلّم من دنه ومن شریعته - 
سبحانه وتعالی - ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله - عر 
وجل - لأ كل هذا من حفظ الله فالله _سبحانه وتعالى -نفسة ليس بحاجةٍ 
إلى أحد حتى يحفظ› ولك ا وشریة: کما قال الله 
تعالى : ¥ تاا الزن ءامنوا إن کتصروا َه صر ا وليس المختى؛ 
تنصرون ذات الله ؛ لاأ الله سبحانه وتعالى -غنيٌ عن كل أحد» ولهذا قال 
في آية أخرى: كلك و هكا آله لاسر منم [محمد: ٤]ء‏ ولا بُعجزونه : 
ل وما کات آله اعجرم من سیو فی الوت ولا فی رض [فاطر : .]٤٤‏ 

إذا: حفط لله يَحَمَظّك» جملة تد على أن الإنسانَ كلما حفظ دير 
لله حفظه الله تعالی في بدنه» وحفظه في ماله وأهْله» وفي دینه» وهذه اه 
الأشياءء أن يحفظك اله في دينك وهو أن يُسَلّمكَ من الرّيغ والضّلالء 
لان الإنسان كلما اهتدی زادَهٌ الله هدیء كما قال تعالی : $ لي هدوا 


لي رک کک 


4 2 6 ا و‎ 2z 
زادهر هدی وءائلهم دقونهر  [ محمد : ۷ وکلما ضل - والعیاذ بالله - فإنه‎ 


باب المراقبة 5 کک سے 


يزدادُ ضلالاًء كما جاء في الحديث: «إقً العبد إذا أخطاً خطية نَت في 
قلبه تة سوداء» فإن هو تَرَعّ واستعْفَرَ وتاب صقل لب" وإِنُ أذنب ثانية 
انض إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثة ورابعة» حتى يُطْبَعَ على قلبه. نسأل الله 
الغافة: 

إذا: يحفظَكَ في دينك وفي بدنْكَ ومَالِكَ وأهلك» وأهكُها حفظ 
الدّين» نسأل الله تعالى أن يحفظً علينا وعليكم ديننا . 

وقوله : « احفظ الله ده تجاهَك . 

وفي لفظ آخر: «تَجدةٌ أمامكه. احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته» 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذه تجاهَكَ وأمامك» ومعناهما واحد» يعني 
تجد الله أمامَك يدك على كل خير ويَذودُ عنك كل شر وَلاً سيّما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به » فال الإنسا إذا استعان بالله وتو كل على الله کان 


الله حَسْبّه» أي کافيه» وَمَّن کان الله حسبة فإنه لا يحتاج إلى أحدِ بعد الله . 


قال الله : # يابا الى حسبك آله وَس بعك مِنَ اموم [الأنفال : ٤٦]ء‏ 
أي: وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. ون بريڈوا أن دعو بک 
حَسْبَك أ [الانفال : ,]٦۲‏ فإذا كان اله حَسْبَ الإنسان» أي كافيّب فإلّه لن 
ينال سوء» ولهذا قال : «احفظ الله تجذة تُجَامَّك» أو «تجذة أمامك»! 


ء۶ و 
والمراد بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة ويل للمطفغفین» رقم(٤۳۳۳)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(٤٤١٤)»‏ والإمام أحمد في المسند 


(4۷/۲(. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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ثم قال له : «إذا سَأَلْتَ فَاسأل الله» أي لا تعتمذ على أحدِ مخلوق» إذا 
سألت فاسل الله . 

معلا إنسان فقي ليس عند مال» يسال اله يقو الهم أرزقنى» 
الم مَيّءٌ لي ررْقًا . فيأتيه الرّزق من حيث لا يحتسب . 

لكنْ لو سأل الناس فربّما بُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
الحديث : «لأن يَأخُذَ أحذكم حَبله قيحتطب على ظهره» خير لَه من أن يَأتيّ 
رجلا آَعطَاءٌ E,‏ 

فكذلك أنت» إذا سألت فاسأل الله» قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بقَضلكَ عَكَنْ سواك؛ وما أشبه ذلك من الكلماتِ التي تتَجة بها إلى 
لله عر وجل . 

وقوله : «إذا اشتعنت فاشتمن باه » الاستعانة طلبُ الحَّون» فلا تطلب 
الحون من أي إنسانِ إلا للصّرورة القُصوى» ومع ذلك إذا اضطررت إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وَسيلة وسببًا لا ركنا تعتمد عليه! اجعل 
الؤكن الأصيل هو الله عر وجل إذا سألت فاسأل اللهء وإذا افا 
فاستعر بالله . 

وفي هاتين الجملتين دليلٌ على أله من نفص التوحيدِ أن الإنسان يسال 
غ کی ا و ی ا کر لاتسأل 
A sl‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(١١٤٠).‏ 


باب المراقبة 


والله سبحانه إذا أراد عونك يسر لَك العَون» سواءٌ كان بأسباب معلومة 
أو بأسباب غير معلومة . 

قد بيئك الله سبي غير معلوم لك» ST‏ 
به» وقد يُعينْكٌ الله على يد أحدِ من الخلق بسر اك ی ت 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك -إذا أعانك الله على يد أحد-أن تنسى المُسَبّب وهو 
لله عر وجل كمايفعله بعض الجهلة الآن من تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالی لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرة هم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم ام لا؟ . 

بل الّافع الصا ر هو الله عر وجل وهذا من تسخیره-سبحانه وتعالی-لعباده 
المؤمنين » كما جاء في الحديث : «إن الله لَيويّدُهذا الدّين بالرًجل افاج“ . 

فجت علغاآن 9 تى ل ا الد كر ا ربجت عدا ان 
ننه العامة » إذا سمعنا أحدًا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرونا مائة 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبٌ علينا أن نبيّنَ لهم أن هذا خلال في 
التوحيد. والله أعلم . 

وقوله : «واعلَّم أن الأمَة لو اجتَمَعَث عَلى أن ينعو بشيء لَم فمو 
إلا بشيء قد كتبة الله لك» . 

فبيّنَ النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - في هذه الجملة أن الأَمَةَ لو 


)۱( أخرجه البخاري»› کتاب القدرء باب العمل بالخواتيم› رقم( )٦1۰‏ ومسلم› کتاب 
الإيمان» باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم(١١١).‏ 


کي شرح رياض الصالحین 

اجتمعث كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفو إِلاً بشيء قد كتبة الله لك ! 
فإذا وقع منهم نفع لَك فاعلم أله من الله» لأنه هو الذي كتبة فلم يقل 

الي ر لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: الم 
يمعو إلا بشيءِ قد كتبة الله لك ». 


اناس بلا شك ينفع بعصّهم بعضًاء ویعین بعضهم بعضًاء وساعد 
بعضهم بعضًاء لکن کل هذا مما کتبه الله للإنسان» فالفضل لله فيه أَوَلاً عر 
وجل » هو الذي سخُر لك مَنْ ينفعكَ ويُحسن إليك ويُزيل كربتك» وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يضرو بشيءِ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبهُ 
الله عليك. 

ا و و ت 

والإیمان بهذا يَستلزمٌ أن يون الإنسان متَعَلقًا بربّهِ ومتكلاً عليه لا 
يهم بأحد؛ لاله يعلم أنهم لو اجتمع كل الخلتق على أن يضرُوه بشيءِ لم 
يضرٌوه إلا بشيءٍ قد کتبه الله عليه . 

وحينئذ يعلق رجاءَه بالله ويَعْتَصم به» ولا هه الخَلق ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نجدٌ الناس في سلف هذه الأَمَة لمّا اعتمدوا على الله وتوكلوا 
عليه لم یضرم کید الکائدين ولا حَسَدٌ الحاسدين: « ون يروا وتَكقوا 

لا سرڪ دهم سیا ا ہما سملو یط4 [آل عمران: ۱۲۰]. 

ثم قال عليه الصّلاة والسلام : «رفعتِ الأقلام وَجَمّتِ الصحف » يعني 
أن ما كتبة الله فقد انتهى » والصحف جمّث من المداد» ولم يبق مراجعة. 
فما أصابكَ لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللَفظ الثاني : وما أخطأك لم يكُنْ 
ليصيبك ) . 


باب المراقبة 
ص لے 


في اللفظ ط الثاني قال عليه الصلاة اواعلم أن التَّصرَ مع 


يعني : E o‏ 
أمرك الله به من وسائل التّصر فإن الله تعالى ينصرك . 

EE N‏ وعن معصيته» وعلى أفداره 
المؤلمة» لأن العدو يُصيبُ الإنسانَ من كل جهة»› فقد يشعر الإنسان أله لن 
يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسر وتوفّف» وقد يستمؤ ولكنه يُصيبه الألم من عدرّه» فهذا 


4 ا م َد مَس الوم َر َد‎ EU 
إن كوا تالو‎ AEE ۴ وقال ټعالی : # وله‎ c4۰ عمران:‎ 


لر کا ارت ی د ر ا ت کان آ لیا 
كيا € [النساء: ٤٠٠]ء‏ فإذا صبرَ الإنسان وصابرَ ورابط فإن الله ا 
وتعالی ينصره. ) 

وقوله : واعلم أن الفرج مع الكرب». 

كلما اكترَبتِ الأمورٌوضاقًت فاد الفرجَ قريب» لاد الله عر وجل -يقول 
في کتابه  :‏ من جيب الْمضطَر دا داه شف بَکثْفٰ آس ويْجْمَذڪم خا 
الارض أو لہ مم آله لیک ما دروت € [النمل : ۲ فکلّما اشتدّت 
الأمور ا ا 

وقوله: «وأن مع المشر بُشرا» فكل عَسْر فبعده يُسر» بل إن الحْسْرَ 


شرح رياض الصالحين 
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مر کر رم و 


مَحفوف بیسرین» يسر سابق ويسر لاحق . قال الله تعالی : ن مع لمر 
ر اه مع مسر برا4 [الشرح : .]٦ ٠‏ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: 

فهذا الحديث الذي أوصى به النبئ اة عبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما - ينبغي للنسان أن یکون على ذکر له دائمّا» وأن يعتمدَ على هذه 
الوصايا التافعة التي أوصى بها النبن له ابن عمّه عبداله بن عباس - رضي 
لله عنهما-والله الموفق . 

۳ - الرًابعٌ: عن انس - رضي انث عنه - قال: «إِنْكَمْ َتَغْمَلُونَ اعْمَالاً هي 
دَق في أَغْيُذكَمْ منَ الشَعَرٍء كنا نَعُذها عَلّى عهدٍ رسول الله ية مِنَ المُوبقات»“ 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهلكاث. 

ا 

أنسنْ بن مالك - رضي الله عنه - من المعكّرين» فبقي بعد النبيّ بلا 
حوالي تسعين سنة . فتغيّرتِ الأمورٌ في عهده - رضي الله عنه - واختلفث 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهلِ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

مثل صلاة الجماعة» فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - لا يتخلًفُ 
أح عنها إلا منافق أو مريض معذور» ولكنَ الناس تهاوَنُوا بها ولم يكونوا 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب»› رقم(۹۲٤1).‏ 


باب المراقبة 
DE‏ 


على ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد النبيّ ب . بل إن 
الاس في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقطء 
فلا يَصلُون» أو يُصَلُونَ ویتركون» آو يُوخّرونَ الصّلاة عن وقتها» كل هذه 
أعمال يسيرة عند بعض اللّاس» لككها في عهد النبيٌ ية والصحابة - رضي 
اتهم كانت تع من المربقات: 

وكذلك أيضًا الغشٌ في عهد النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - قال : «مَنْ 
غ فل ن [ 

لكن انظ إلى الناس اليوم تجذ أن الغشٌ عندهم أهون من كثير من 

٤ء‏ ٌ و وء 

الأشياء» بل إن بعضهم - والعياذ باله - يَعَدٌ الغ من الشطارة في البيع 
والشراء والعقود» ويرى آن هذا من باب الجِذق والذّكاءِ والدهاء-نسأل الله 
العافية -مع أن النبى ية برا من الإنسان الذي يش الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم - فيرولَه من المُوبقات» لكنٌ كثيرًا من الناس يَعدّه أمرًا 
هينّا» فتجده يكذبأ ولا ببالي بالكذب» مع أن النبيً ياه قال : «لا يرال 
الَجُل يذب وَبَحَری الكَذِبَ حَتی یتب عند لله کڌا» . 

وربّما يكذب في أمور أخطر فيجحد ما يجب عليه للناس» أو يدعي ما 


)1( أخرجه مسلم»› كتاب الإيمان» باب قول اللبي مي «(من غشنا فليس منا) 
رقم(۱۰۲). 
(۲) تقدم تخریجه ص (۲۹۳). 


-09 شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلف على ذلك؛ فيكون- والعياد بالله - 
ممن يَلْقى الله وهو عليه ضبان . إلى غير ذلك من المَسَائل الكثيرة التي 
يعذّها الصحابة من المُهلكات» ولك الناس اختلفوا ا في أعينهم 
أدَقٌ من الشّعر» وذلك لأكه كلما قوي الإيمانُ عَظْمَتِ المَحْصيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعّْف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
ها یتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لألّه ضعيف الإيمان. 


E 3% 3% 


١‏ - الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبِيّ بي قال: 
«إِنٌ الث تَعَالَیٰ يَغَْارُ وَغْبْرَةٌ انش تَعَالَّى آن يَأتَيّ المؤْمنُ مَا حرم اش عَلّيه»“ 
والغْيْرَةً: بفتح العْيْن. وأصلها: الأنّفة. 
) الشرح 
قال المولّفٌ - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه 
- قال : إن النبي بل قال : إن لله الى يَّار» وعَيْرةٌالله تعالى أن بأتي المَرء 
ما حرم الله» . 


0( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(۲۲۳٥)ء‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالی وتحریم الفواحش› رقم(۱٦۲۷).‏ 


هي أعظمٌ وأجلء والله - سبحانه وتعالى - بحكمته أوجبَ على العباد 
أشياءَء وحرَمٌ عليهم أشياء» وأحَلٌ لهم أشياء. 

فما أَوْجَبّه عليهم فهو حَيْرٌ لهم في دينهم ودنياهم» وفي حاضرهم 
E E e‏ 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياءَ فاه عر وجل - يغار أن يأتي 
:الإنسانٌ محارمه» وکيف يأتي الإنسانْ محارم ره والله - سبحانه وتعالی - 
إلّما حرَّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله - سبحانه وتعالى - فلا يضره أن 
يعصی الإنسانٌ ا لكنْ يغار كيف يعلم الإنسانُ أن الله سبحانه حکیم» 
ورحیم» ولا يحرم على عباده شیئًا بُحلا منه علیهم به» ولكنْ من أجل 
مَصلحتهم ٠‏ ثم يأتي العبد فيتقدَم فيعصي الله عر وجل -ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية - فإنه ثبت عن النبيٌ يا أله قال : «ما أحَدٌ أعْيرُ من الله أن 
يزني عَبده أو تَزْني أمتّه»'“ لاد الرّنا فاحشة» والرّنى طريق سافل سىء 
ومن تم حرم الله على عباده الرّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
٭ ولا ربوا الق ِنَم کان سه وسا سا5 [الإسراء : ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعِیاد بالله - فإن الله يعار عَبْرةَ أشدً وأعظم من عَْرتهِ على ما دونه من 
المحارم. 

وكذلك آيضا ومن باب أولى وأشد-اللواط» وهو إِتيان الذكرء فإِنً 


(۱) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(٠۲۲٥)»‏ ومسلم» كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم(۹۰۱٩).‏ 
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ر س کے 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى شد في الُحش من الرنا. 
فقال لوط لقومه: ٭ اتا الک ماسب قک ہا من لحد ى ألْعلَينَ 4 
[الأعراف: .]۸٠‏ 

قال هنا: «الفاحشة€ وفي الرّنا قال: #(فاحشة# أي : فاحشة من 
الواح آنا اللراط عة الفا فة الحظمى نمال اك العافة: 

وكذلك أيضا الكرقة وشربة الخمر وكل المحارم يغار اله منها e‏ 
0 ا 
التي تتر ذلك . 

E‏ إثباث العيْر ةله تعالى » وسبيل أهل السْنة والجماعة 
فيه وف غير من آيات الصفات و آحاديث الصفات نهم بتو نهاك سان 
وتعالى - على الوجه اللاّئتي به» يقولون: إن الله يغار لكنْ ليست كغْيْرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله - سبحانه 
وتعالى - له من الصَفاتٍ الكاملة ما يلي به» ولا تشب صفاتِ المخلوقين 
لس کنل ت وهو يبع اي4 [الشوى: .١‏ والله الموفق . 

E 3% 3% 

٠‏ - السّادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أله سَمعَّ النبيّ كلا 
يقول: «إِنٌ ثلاثة من بني إسرَائيل: أَبْرَصَ» وافْرَع» واغْمَیء اراد اه أن 
يَبَْلِيهُمْء فبَعَكتَ إلَنْهمْ مَلَكَاء فاتّى الأبْرَص فقَال: أي شيءٍ حب إلَيْكَ؟ قال: 
تون حَسَنَء وجل حَسَنَء ويَذمَبُ عي الذي هذ فَذِرَني النَاسُ؛ فمَسَحهء 
فدَهَبَ عَنْة فدرم وأغطي لَؤْنًّا حسدًا. قال: فاي الما حب إلَبْكَ؟ قال: 
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الإبلٌ - أؤ قال البَقَرْ - شك الرّاوي - فأغطي نَاقَة عُشَرَاءء فقَال: بَارَكَ الث لَك 


فاتى افرع فقَال: ي شَيءِ اح الَنكَ؟ قَال: شَغُر حَسَنُ. وَيَْهَب عي 
هذا الذي قذرني النّاسء فمسحَةء فذَهَبَ عَلْهء وأغطي شَعْرًا حسدًا. قال: فاي 
المَالٍِ أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قال: البَقَرْء فأغطي بَقَرَةَ حَاملاء وقَال: بَارَكَ الله لَك فيها. 

فاتی الاغْمَی فقال: اي شَيءٍ حب إِلَيْكَ؟ قَال: ان يرد اش إِلَيّ بَصّري 
فأَبْصِرَ النّاس. فمَسَحَة. فَرَدٌ الث إِلَيه بَصَرَة. قال: فاي المَالِ حب إِلَيكَ؛ 
قال: العْنَمُ» فأعطي شاة والدًا. فانْتَجَ هذان» وولَدَ هذاء فان لهذا وال مِنّ 
الإبلء ولهذا ؤَا من البَقر» ولِهَذًا واي مَنَ العَذَم. 

م انه تى الأَبْرَصَ في صُورَته وهَيئتِهء فقال: رَجُلٌ مِسْكِينٌ 
انقطعٿ بي الجَالُ في سَفُري» فلا بلاعٌ لِيّ اليَؤْمَّ إلا بانث كُمٌ بء سالك 
باّذي عطاك اللَؤْنَ الْحَسَنَ» والجلَدَ الحَسَنَء والمَالَ» بَعِيرًا اَبلّمُ به في 
سَفَرِي. فقال: الحُفّوقٌ كَثِيرَة. فقال: كني اغرفك. الم تَكَنْ ابْرَص يَقْذَرْكَ 
الذُاسٌ» فقيرا فأغطاك اش!؟ فقَالّ: إِنّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ ابرا عن كابر 


‘Bs 


فقالً: إن كَذْتَ كاذبًا في دَغواكَ فصَيَرَكَ الث إلى ما كَنْتَ. 

وآتى الآقرعَ في صُورََهِ وهيئَتهء فقال له مل ما قال لهذا وَرَدّ عَلَيْهِ 
مثلٌ ما رد هذاء فقال: إِنْ كَنْتَ كاذِبًا فصَيَرَكَ الث إلى ما كنت. 

وأتى الأغْمَى في صُورته وهَيئته فقال: رَجُلُْ مِسْكينٌ وابنُ سّبيلء 
انقَطَعَت بي الجبال في ستفري» فلا بَلاعٌ لي الوم إلا باش ثم ك سالك 


و ا ےا ا e‏ ا 2 
بالذي رَد عليك بَصَرَك» شاة اَل بها في سَفري. فقال: قد كنت اعم فرَدٌ 
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لله إِلَيّ بَّصّري» فحُذُ ما شت وَدَغ مَا شت فواش لا اَجَهَدُك اليَومَ ٻشيءِ 
أخذْدَة نه عر وجلّ. فقال: أمْسك مالك فإئما ما انشيكة فقذ رضي عنك» وسُخط 
َلَىْ صَاجِبَبْكَ»" متفقٌ عليه. 

والنّاقة العشَرَاءُ» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدً: هي الحامِل. قولّة: 
«أنتّج» وفي رواية «فنَتَجَ» مغْنًاة: تولّى إْتاجَهاء والناتج للناقة كالقابلة 
للمراة. وقوله: «ولَدَ هذا» هو بتشديد الَلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
انج في الناقة. فالمُوَلَدُ» والناتجً» والقابلةٌ بمعدُى» لكنْ هذا للحيوان وذاكّ 
لغیره. قۇلة: «انْقَطَعَتُ بي الحبال» هو 2 المُهملة والباءِ الموخدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أجْهدك» معنَاة: لا أشق عليِْكَ في رَد شيءِ تاخَدةُ أو 
تطبه من مالي. وفي رواية البخاري «لا أخُمَدُك» بالحاءِ المُهملةٍ والميم. 
ومعناة: لا أخْمَدكَ ترك شيءٍ تحتاج إليه» كما قالوا: ليس على طول 
الحياة ندم اني على فوات طولها. 

ج 

قوله : ثلاثة من بني إسرائيل » إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -آخوإسماعيل» ومن ذرٌية إسرائیلٌ موسی وهارون وعیسی 
وجميع بني ٳسرائيل » كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عم» وقد جاءت أخبار” 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل› رقم(٤٦٤۳)»‏ ومسلم› كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الکافر» رقم(٤٦۲۹).‏ 


د 


كثيرة عن بني إسرائيل» وهي ثلاثة أقسام : 

الأؤّل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السنة. 
والثالث: ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فاا الأول والثاني فلا شك في أله حقٌ» ولا شك في قبوله» مل قوله 
تعالی: لتر ل الما یئ به نب ن بت د موی وکال لمم ات 
کا مّلسڪًا م ڪَانمَديِل ف سيل أله € [البقرة [Y:‏ 

A O 

وأمَّا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

O 
فيما يقل من الإسرائيليّات في تفسير القرآن» فإنه يقل في تفسير القرآن‎ 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها.‎ 

والثاني : ما شهة الْشّرِعٌ بصدقه فهذا يُقبل» لا لألّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لال لسع شهد بصدقد وأنه حقّ. 

والثالكث مان في افرع تاي یقه ولا تکذیبه» فهذا يتو قف فيه» 
لاان ول اڭ لأننا إن صدَقناهم فقد يكون باطلاء > فنکون قد 
صدقناهم بباطل» وإن کذّبناهم فقد یکون حَقّا» فقد كدّبناهم بحقٌ؛ ولهذا 
نتوقّف فیه» ولكن مع ذلك لا حرج من التحديثِ به فيما ينفع في ترغيب أو 


ذكر النبيْ - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث آذ ثلاثةٌ من بني 
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O 


إسرائيل ابتلاهم الله - عر وجل - بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص»› 
والثاني قرع ليس على رأسه شعر» والثالت أعمى لا يبصر. فأراد الله - 
سا نز ای - ان يَبَليَهُم ويَخْترهم» لأن الله سبحانه يتبلي العبد بما 
شاء» لیلُوه هل یصبر أو َضجر إذا کان ابتلاه بضراء» وهل يشر أو يقت 
إذا کان قد ابتلاه بسرًاء. 

فبعتَ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أ 
إليهم؟ فبدأً بالأبْرّص فقال: «أيّ شيء أحبٌ إليك؟ قال : ا 
حَسّن ويذهب عني الذي قٍرني الناسن به» لأن اهم شيءِ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العَاهات المكروهة عند الناس. 
فما الت فا ا و06 عا فیا ا ا وا 

ثم قال له : «أىْ المَالِ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل-أو قال البقر!». 

والظاهرٌ أنه قال: الإبل؛ لألّه في قَصّة الأقرع أعطي البقر» فأعطاءُ 
ناقةٌ عشراءء وقال له: بار الله لك فيها. فذهب عنه الفقر» وذَهَبَ عَلّه 
E OE‏ 

ثم أتى الأقرع وقال: «أيّ د اخ إلنك؟ قال شی خن 
ريده اغبي الدي قَذٍرني الناس». 

فمسحه» فأعولي شغرا خسن . وقيل له: «أىٌ المال أحبٌ إليك؟ قال: 
البقرء» فأعطى بِقَرَة حَاملاًء وقال له : بارك انته لك فیها 

أمّا الأعمى فجاءَه المَلْكُ فقال له : «أىٌ شيءٍ حب إليك؟ قال: أن يرد 
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الله على بصري فأبْصر به الناس»» وتأكّلْ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسألْ 
إلا بصرًا يبص به الناس فقط» أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدِ منهما 
تمّى شينًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَ قال : جلدًا حسدًا ولونًا حسكاء 
وذاك قال : شعرَا حستا» فليس مجرَد جلد أو شعر أو لون» بل تمّيا شيًا 
ا و 

ثم سأله: «أيّ المالِ أحبٌ إليك؟ قال : الغنم» وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتم الإبل ولا البقر» بل الغتم» ونب الغنم للبقر والإبلي قليلة» 
فأعطاهُ شاة والدًا وقال: بارك الله لك فيها. 

فبارك الله - سبحانه وتعالى - للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثالث في غنمه» وصار لكل واحدِ منهما واد مما أعطي» للارَلِ واد من 
الإبلء وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إن هذا الملكّ أتى الأبرصَ في صورته وهيئته» صورته البدنيةء 
وهيئته الرنّة » ولباسه لباس الفقير» وقال له: «رجل مسکينٌ قد انقطعت بى 
الحبال في سَقَري فلا بلاعٌ لي البو إلاًباله ثمبك». ۰ 

فتوسّل إليه بذكر حاله أله فقير» وألّه ابنْ سبيل أي مسافر» وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد القطغت ب واه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به . 

وقال له : «أسألكَ بالذي أعطاك اللَوْنَ الحَسَنَ والجلدَ الحَسَن والمالًء 
بعيرًا أتبلٌّ به في سَفَري» لكنه قال : «الحقوق كثيرة» . وبَجْلَ بذلك» مع أن 
له واديًا من الإبلء لكنه قال : الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر -والله أعلم - 


De‏ شرح رياض الصالحين 
أنه لا يودي شينًا منهاء لان هذا من أحقٌ ما يكون؛ لاه مسافر وفقيه 
وانقطعث به الحبال» ومن أحقٌ ما يكون استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذرّ 
له! فذكرةٌ بما کان عليه من قبل فقال له : « كأنّي أغرفك» ألم تكن أبْرَصَ 
مدرك الناسْ» فقيرًا فأعطاك الله» أي أعطاك المالّ وأعطاكٌ اللون الحسنَ 
والجلد الحسن» ولكلّه قال والعياد بالله : «إِنّما وَرْٹ هَذا المَالٌ كابرًا عن 
كابر» وأنكر نعمة الله . 

فقال له المَلَّكٌ : « إن كنت كاذي) فصبَرك الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذبًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهرٌ أن 
الله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءٌ مشروطا لکلّه کان کاذبًا بلا شك»› 
فإذا تحقق الشرط تحفى المَشرٌوط . 

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال : « إن كنت كاذب فصيًّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكرةٌ بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنت أغمى فَرَد الله 


إلى بصري» فأقرَ بنعمة الله عليه «فَخُذ ما شئ ودع ما شثت»› فوالله ما 
أجُهَدك اليوم بشي ءٍ أخذته لله عر وجل . 

أي : لا أمنعكٌ ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته له عر وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. 

فقال له المّلك: « أميسك مالك فإنما ابتلیتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك». وهذا يدل على أن القَصةًَ كانت مشهورة بين 
الناس» ولهذاقال : «شخط على صاخحبيك)» فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله 
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عليه بالبصرء وأمًا الآخران فإن الظاهر أن الله رهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذ بالله. 

وفي هذا ليل على أل شكر نعمة لله على العبد من أسباب بقاء النعم 
وزیادتھاء کما قال تعالی : 3 ولد تأت ریک لین ڪرم لزید که 
وکين ڪفرم | إن دای دید [إبراهيم: ۷]. 

وفي قصتهم آياٿ من آيات الله عر وجل : 

منها : اثباث الملائكة والملائكة عالَمّ غيب خلقهم الله عر وجل - 
من تُور» وجعل لهم فُوَةَ في تنفيذ أمر الله » وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يكونودً على صورة بني آدم» فإ الملك أتى 
لوو لاء اة ضور ة نان 

ومنها أيضًا: نهم - أي الملائكة - يتكبّفون بصورة الشخص المعيّن› 
كما جاءَ إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرَة الثأنية بصورته وهيئته . 

ومنها أيضًا : أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على 
هيئة معينة ليختبرَه؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله - لا يُصاب في الأصل بالعاهات» ولك الله - سبحانه وتعالى - 
يارد على هد الصور م أجل الا 

ؤمتا أن الْملك مح الأقرع والأبرص والأعمى سنح واخدة 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة» لأن الله -سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 


ي شرح رياض الصالحين 
له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك»ء ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان . 

ومنها : أن الله قد يباركٌ للإنسانٍِ بالمال حتى ينتج منه الشيءٌ الكثيرء 
فإن هؤلاء النفرَ الثلاثة صار لواحدٍ واد من الإبلء وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الخنم» وهذامن بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملك لكل واحدٍ منهم بالبركة. 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله » فإن الأبرصَ 
والأقرع وقد أعطاهم الله المال اله والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إلّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وهم كذبة في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المالء لكنهم - والعياذ بالله - جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا. 

أمّا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف له بالفضل»ء ولذلك وَفقَ 
وهداه الله وقال للملك : «حُذ ما شت وَدَع ما شفْت» . 

ومنها أيضًا : إثباث الرضا والسُخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفاتٍِ التي يجب أن نشبتها 
لربنا سبحانه وتعالی ؛ لاله وصف نفسه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: « رى أله عنْهْم ورضوا عه € [التوبة: 
٠ء‏ وفي القرآن الكريم: # أن سَخط أله عليه وف ألعداب هم 
حَللدُود# [المائدة: .]۸٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : « وعضب أله عي 
وَلَمََمٌ 4 [الساء: ۳٩]ء‏ وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السَّنة 


\ 
۹ 


th 


باب المراقبة ٠‏ 


والجماعة بأنها ثابتةٌ لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله عر وجل - لا يشب المخلوقين» فكذلك صفاتة لا 
تشه صفاتِ المخلوقين . ۰ 

راا هدا الد eS‏ 
جعل النبيّ ية ينقلٌ لنا من أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة 
النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم e‏ 
عليهم الغار وعَجَّزوا عن زحزحتهاء وتوسَّلَ كل واحدِ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 

فالنبي - عليه الصَلاة والسلام - يَمّصنُ علينا من أنباء بني إسرائيلَ ما 

يكو فيه التوعظة والعرة» فكلا أن ناخد فن هذا التخديت عيرة بان 
الإنسان إذا شكر نعمة الله» واعترف لله بالفضل» وأدّى ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموفق 


3% 3% 3% 


-السًابع: عن أبي يَعْلى شدَادِ بن اوس - رضي الله عنه - عن النبيّ لا 


قال: «الكَئّسُ مَنُ دان ذَفْسَهء عمل لما بعد المَوتء والحَاجرٌ م أتَبَعَ َفْسَهٌ 
هواهاء وَمَنُی عَلّی اش“ 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(۹٥)»‏ رقم(۹١٤۲)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(٠٦۲٤)ء‏ والإمام أحمد )٠١١/٤(‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١/۷٥)ء‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا واله! أبو بكر واو. = 


شرح رياض الصالحين 


ر 


رواه الترمذیٰ وقال: حديثٌ حسنٌ. 
قال الترمذيٰ وغيرْة من العلماء: معنى : «دَانَ تَفْسّه» أي: حَاسَبَها. 
الشرح 
قوله : «الكسشس» معناه الإنسان ا الذي يغتنم ال ول 
لنفسه الحَيَْةَ حتى لا تفوت عليه الأيام واللبالي فيضيع . 
وقوله : «مَنْ دان نفشه» أي : من حاسبها ونظر ماذافعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات : هل قام بما اير به» وهل ترك ما هي عنه» فإذا 
ری من نفسه تفريطًا في الواجب استدرکه إذا من استداركه» وقام به أو 
بدله» وإذا رأی من نفسه انتهاكا لمحرَّم أقلع عنه وندم وتاب واستخفر . 
وقوله: «عَمل لما بعد المَوت» يعني عمل للأخرة؛ لأن كل ما بعد 
الموتِ فإنه من الآخرةء وهذاهو الحقٌ والحزم» أن الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لألّه في هذه الدنيا مارٌّبها مرورا» والمآل هو ما بعد الموت» فإذا 
فرط ومضت عليه الأيَام وأضاعها في غير ما ينفعة في الآخر ة فليس بكيّس› 
الكيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَنَبَعَ نفسه هواها وصار 
NNR e‏ ویتبع 
SS‏ ی على الله الامانيٌ فيقول : الله غفور” 
رحیم ٠‏ وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف الح من حالي إذا 
کبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشيطان عليهء ا 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم( .)٤١٠‏ 


باب المراقبة 


یدرکها وربما لا یدرکها. 

ففي هذا الحديث: الحثٌ على انتهاز الفُرّص» وعلى أن لا يضيّع 
الإنسانٌ من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله - عر وجل - وأن يَدَع الكسل 
والتهاون والتمتّي» فإن التمنّي لا يفيدٌ شيئاء كما قال الحسن البصري 
رحمه الله : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكنٌ الإيمانَ ما وقَرَ في 
القلب وصدقتة الأعمال». 

فعلينا أيها الإخوة آن نتتهر الفرصة في كل ما يرب إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب اللّواهي» حتی إذا ما علی الله کنا علی آکمل ما یکول 
ا 

نسأل الله آن بُعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وخسن عبادته. 


3% 3% % 


۷--التّامن: عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الث ل: «منْ 
خسن إِسلام المَزءِ ترك مَالا يَعِْيهِ»' حديثٌ حسنٌ رواة الترمذيٰ وغيره. 
الشرح 
إسلام المرء هو استسلامة لله - عر وجل - ظاهرًا وباطًا . فأَمّا باطتًا 
ee ce‏ وذلك بأن يون مؤمتًا 
بکلٌ ما یجب الإیمانٌ به على ما سبق في حدیثِ جبریل . 


(۱) أخرجه الترمذي» کتاب الزهد» باب رقم(۱۱)» رقم(۲۳۱۸)» وابن ماجه» كتاب الفتن› 


شرح رياض الصالحين 


وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إِصْلاح عَمَلهِ الظاهر» كأقوالهٍ بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرًّاء كما 
أن الناس يختلفودً في أشكالهم وصورهم» منهم الطويل ومنهم القصير› 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل › 
فیختلفون اختلافا ظاهرًا. 

فكذلك أيضًا يختلفودَ في إسلامهم لله عر وجل - حتى قال الله في 
کتابه : يسوی منک من أن ِن نل التتع ودل أوهك اعم د َال 
أنققوا مر بنذ ولوا ود وَعَدَ َه كمس € [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن مما يزيد في حسن إسلام 
المرء أنيَدَع ما لايَعْنيه ولايُهه لافي دينه ولافي دنياه . فالإنسان المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسًا فليدَع ما لا يعّنيه » فالشيء الذي لا يُهځه یترکه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردّذْت هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامة في دينك ودنيا فافعله» وإلا فات رکه والسّلامة أسلم . 

كذلك أيضا لا تتدخّلْ في شؤون الاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلاف ما يفعلة بعض الناس اليوم» من حرصه على اطّلاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلّمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصًا جاء من جهة من الجهات فتراه يبحث» 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في مور لا تَعْنيه ولا تهځه . 

فالأمورٌالتي لا تعنيك اتركهاء فإ هذا من خسن إسلامك» وهو أيضًا 


باب المراقبة 


فيه راحة للإنسان» فكونٌ الإنسان لا ر يهكّه إلا نفس هذا هو الرًاحةء أما الذي 
يتتبّع أحوالّ الاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبًا 
عظيمًا» يفوت على نفسه حيرا کثيرا» مع آنه لایستفید شيئًاء فاجعل دأبك دأب 
نفسك» وهمَكٌ هم نفسك» وانظزْ إلى ما ينفعك فافع والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا همك . 

ولو أننامشيناعلى هذا وصارالإنسان دأبه دأ ب نفسه ولا ينظر إلا إلى فعله 
لحصل خیرًا كثيرًا. 

آنا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونِ غيره فيما لا فائدة له فيه» فيضيح 
آوقاته وشل قابه ویشتّتٌ فکره» وتضیع عليه مصالح كثيرة. 

وتجد الرّجل الدؤوب الذي ليس له هة إلا نفسة وما يعنيهء نجده ينتج 
ویثمر وُحصل»› yT‏ ولذايعدٌ هذا الحديث 
من جوامع كلم اني ڳلا فإذا أردت شيئًا فعلا أو تركا انظ هل يهمْك أو لا؟! إن 
کان لا همك اتر که ولا 5 تتعرَّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك ؛ وان کان يهك فاشتغل به بحسبه» فعلی کل حال کل [نسانِ عاقلی کما 
جاء في الحديث السابق : «الكيّس من دان نَفْسَهُ نفسَة وعمل لما بعد الموت». 
فكل إنسان عاقل تخرص غلى أن يعمل لما بد الموت» ویحاسب نفسه 
على أعمالها . والله الموفق . 

3# * 2 

التاسع: عن عمرَ - رضي الله عنه - عن الذبي َة قال: «لا يسال الرَجُلٌ فيم 

ضرَبَ امراته» رواه آبوداود وغیره“ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ ۰ وأبوداود» کتاب النکاح» باب في ضرب النساء» رقم(۷٤۲۱)‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (۱۹۸7)وضعفه الألباني في الإرواء» رقم(٤ ٠۲‏ °( 
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Dew 


شرح 

تساهل ال دو الله - في هذا الحديث حيث قال: «رواه 
أبوداود وغيره» ؛ لأ الغير يشمل جميع من خرَج الأحاديث» وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريّ ولا مسلمٌ ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغیرۀ ممن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتقي لله عر وجل الذي انتهی به الأمرٌ 
١‏ المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله % وال اون 
هر فوظوش داهج روش ف الماجع ا قن اڪ 


فک 124 
. 


کا کی کیا اکت عا کیا [الساء: »]۳١‏ فالضرب 
yy‏ 
غلم تقوی الرجل لله عر وجل وضرب امرأتة فإِلّه لا يسأل» هذا إن صح 
SN REN SN N‏ 
ضرب امرأته ؛ SS‏ 
وضربها» حیث لا ڌ یو آل رت ERN‏ 


(1) هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين؟ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه» وذلك من فضل الله تعالی . 


باب التقوى 


٦باب‏ التقوی 

التّقوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله . والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عر وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك مانهی عنه. 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بالبرٌ» فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالی : # وتماونوا وال أل وألَفّوى# [المائدة: ۲]. 

وتارة تذكر وحدهاء فإذا رنت بالبرٌ صاز البو فعل الأوامر» والتقوی 
ك النواهي . وإذا فرت صارت شاملة؛ تعم و الأوامر واجتناب 
الّواهي» وقد ذكر الله - تعالى - في کتابه أا ال اتا فأهل 
التقوى هم أهل الجنة- جعلنا الله منهم -ولذلك يجب على الإنسان أن يقي 
لله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطْلبًا لثوابه والتَجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
ايات متعددة فقال رحمه الله : 

.]٠٠۲ انوا أله حیٌ تَمَاِ € [آلعمران:‎ ES 
وقال تعالى : # انقو َه ما سطع [التغابن: ١٠]ء وهذه الي مبينة للمراد‎ 

من الأولى . وقال الله تعالى  :‏ ایا الزن ءامنوا انقو آنه وولو ولد سا 
[الأحزاب: »]۷١‏ والآیات في الأمر بالتقوى كثيرة مومه وقال تعالی : 
ومن بق أله عل له را © و ن حيّت لا 4 [الطلاق : ۲ء »]٣‏ 
وقال تعالی 4 ا اک کل کہ اا رگ َم سيڪايک ر 
وا ل والآياث في الباب فير معلومة. 


شرح رياض الصالحين 


GP 
الشرح‎ 


قوله: ٭ تايا لين ٤امنوا‏ انوا أله حیّ نَمَو فوجّه الأمر إلى 
الوم لان المومن يحمل | بان غل قو ىال 

وقوله  :‏ اوا أله حن مء ) وحن التقوى مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى  :‏ كاهو لَه ما سطع بعد هذه الاآية أي : أن معنى قوله : 
3 حَقّ تاو أن تتقيٌ الله ما استطعت ؛ لأ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وهذه الآية ‏ انوأ لَه ما أسَْطْعَمٌ ليست آيةً يقصد بها التهاون بتقوى 
الله ؛ وإنما يُقَصد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي: لا تخر 
وسعًا في تقوی الله » ولک الله لا یکلف الإنسان شیا لا یستطیعه› کما قال 
تعالى  :‏ ايكلف الله تسا إا وسعها# [البقرة: ١۲۸]ء‏ . 

ویستفاد من قوله: ¥ َوه ما َعَم أن الإنسانً إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإِلّه يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي بي لعمران بن حصين : « صل قَاثِمًا فن لم تستطع فَقَاعِداء فان لم 
تشتطع فعَلى جنب فرتّب النبئ يا الصلاة بحسب الاستطاعة » وبأنْ 
بصي قائمًا» فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بيه الأوامر» ومثله الصّوم» إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في 


ص ہم ےو 


مضان؛ TE‏ وة 9 وم ا ٣‏ ور Ak‏ 
رمضان؛ فاه يؤخره ۾ ومن ڪان ميض ا آو عل سفر فودة من اتاو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب» 
رقم(۱۱۱۷). 


باب التقوى 


ژ مر 


َر € [البقرة: ٥ء‏ وفي الحج أيضًا: # ولل ر عل الا حح اليَّتِ س 
ع بو سیا € [آل عمران : ۷ فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حج ليك ك٠‏ لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك؛ وَجَّبَ عليك أن تقيم 
من يحج ويعتمر عنك» فالحاصل أن التّفوى كغيرها مَنوطة بالاستطاعة» 
فمن لم يستطع شيًا من أوامر الله فإلّه يَعدل على ما يَسْتطيع » ومن اضطرً 
إلى شيء من محارم الله ؛ حل له ما ينتفع به في دنع الور قر 
تعالی : ٭ ود فص لک ّا حرم کہ إا ما أَضطررفة د [الامام: ٠٠١‏ 
حتى إل الوّجل لو اضطر إلى أكل لحم المَيتة » أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الحمار» أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإلّه يجوز له أن يأكل منه ما 
تَندَفع به ضرورته» فهذه هي تقوی الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهیه ما استطعت . 

وقول تعالی ری اند نغ اه ورا دولا سوبا صل 
ا تعالی َ بتقوی الله » وأن يقول الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَقوى» وأنها فعل أوامر الله واجتنابً 
نواهيه. . 
أا القول السديد؛ فهو القول الصّواب وهو يشمل كل قول فيه خير 
سواءٌ كان من ذكر الله » أو من طلب العلمء أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر› أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإإأنسان مودة الاس 


شرح رياض الصالحين 


ومحبتهم › أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي يا : «مَنْ کان ومن باله 
واليَوْم الآخر فَلبقٌل حَيرًا أو ليَصمت»» وضدٌ ذلك القول غير السّديد؛ 
وهو القول الذي ليس بصّواب» بل خطاًإما في مَوْضوعه وإما في محله : 

ما في موضوعه: بأن یکون کلامًا فاحشا يشتمل على الگب» 
والشتم» والغيبة» والكّميمةء وما أشبه ذلك . أو في محلَه: آي ن يكون 
هذا القول في نفسه هو خير لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير ؛ 
لان لكل مقام مقالاًء فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرٌ» لكنة يسبب 
شرا إذا قله في هذا المحل فلا تقَلْهُ؛ لان هذا ليس بقولِ سديدء ففي هذا 
الموضوع لا یکون قولاً سدیدًاء بل خطا» وإن کان لیس حرامًا بذاته . 

فمثلاً ؛ لو فرض أنٌ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر » ونهاه عن المنكرء 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئًاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما اة الد هدا ورل غر انك 

فاد اا الان ر وقال قول ددا فلن فائدتین | 
۶ سلح ل اعسلک ویغفر فر کک دنور يكم فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفر 
الأنوب» وبالقول الديد صلاح الأعمال ومخفرة الات e‏ 
الآية أن من لم د يی الله ويقل قولاً سديدًا؛ فاه حر بان لا بُصلح الله له 
أعماله» ولا يغفر له ذنبهء ففیه الحث على تقوی الله وبيان فوائدها. 


رص ی 2 و 


وقال تعالى - وهي الآية الرابعة -: # ومن بي اله عل له ا © 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۷). 


باب التقوى 


ر رو و 


وةُِن حيَتُ انيب يتق اله غل ما أمر الله به» ويترك ما َه عنه. 
تجعل له مَحْرجًا من کل ضيق» فکلَما ضاق عليه الشيء وهو مس لله عر 
وجل -جَعَلَ ل مخرجًاء سواء كان في معيشة» أو في أموال» أو في أولادء 
أو في مجتمع» أو غير ذلك . متى كنت مهيا الله فثتق أن الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ لأکه قول من يقول للشّيء کن فیکون 
ومن بق اله َمل له حرا . 

وما أكثْرّ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجًاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
ُزیحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل ء 
a e a‏ 

ع ا و ا ا 
أيضا فائدة عظيمة؟ أن اله برزقك من حيث لا حنست مفلا لو فر ضا آن 
رجلا يكتسب المال من طريق محرَّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلك» ونْصحَ في هذا وترکه لله؛ فإنٌ الله سیجعل له مخرجًا ویرزقه من 
یت ا پت ازل ا ول غر انام ا اکر فا کون 
ولكن قد يّبتلي الله العبد فيؤ خر عنه التواب؛ ليختبره ٠هل‏ يرجع إلى الذنب 
أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرًباء وَرَعَظك من يَعِظْكَ من الناسء 
وتركت ذلك› Es SS‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص (۷۹). 


شرح رياض الصالحين 


GD 


ولا تقل آين اررق من حي لا احتنتة بل انتظرء وق وعد الله وضدق 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : «يُسْتَجَابُ ج لأحڍکم - 
أي إذا دَعَا مالم يَعْجّلء > قالوا: کیف يعجل يا رسول الله؟ قال: يفول 
دعوت فلم يُسْتَجَب لي eg‏ 
ES‏ 
الآية الخامسة وله قعالى : إن تقو آله جل لک راا ونك 
کک اندو ل مَل أَلمَْر [الأنفال: ۲۹]. 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
لفائد الأولی: * َل کہ €٤‏ آي َجعلْ لکم ما ترون به بين 
الحق والباطل» وبين الضار واللّافع » وهذا يدل فيه العلم ؛ بحيثُ يفتح 
اله على الإنسان من العلوم ما لا يمتها لغيره» فإك التقوى يَحْصْل بها 
زيادة الهدى» وزيادة العلمء وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
شكوث إلى وكيع شوءَ جفقظي 
ی وي 
وقال افلخ ان الل نور 


4 ر‎ a 
ونورز الله لابزؤتااعقاصي‎ 


»)٦۳٤١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما ۳ یعجل»‎ )١( 
.)۲۷۳٣(مقر كتاب الذكر» باب بيان آنه يستجاب للداعي ما لم يعجل»‎ > 2 


ولا شك أ الإنسان كلما ازداد علمًا؛ اداد مَعْرفة» وازداد فرقانًا بين 
الحق والباطل» وبين الضًّار والّافعم» وكذلك يدخلٌ فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من القَهْم؛ لان التقوى سبب لقوة الفهم» وقوة الفهم يَحصْل بها 
زيادة العلم» فإك ترى الرّجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا» ويستطيع الأخرٌ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القَهم» ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أن الله 
يعطى المُسَمَي فراسة يمير بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يعرف أنه كاذب أو صادق» أو أنه برٌ أو فاجر» حتى إِلّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم بُعّاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
ا 

ويدخل في ذلك أيضا: ما يحصل للمُقين من الكرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم › فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينةء فسَمِعوه يقول في أثناء الخطبة : «يا ساريةً الجبلء يا 
سارية الجبل“» فتعجًبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله - سبحانه وتعالى - قد كشف له عن سرية في العراق كان 


(۱) ذکره شيخ الرسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة وعزاه لابن وهب» وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۳/۲) في ترجمة سارية. 


a -‏ شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زيم » وكان العدو قد حصرهم » فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رُأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصن بالجبل» فسمعَة سّارية وهو القائد» وهو في العراق» ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لألٌ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجل . فالمهم أن من آثار التقوى أن الله - تعالى - يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجر» وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثنية: 3 وکر عَنڪم سَيََاَد) وتكفيرٌ السات يكون 
بالأعمال الصالحة» فإ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السَيئة كما قال 
النبي لا : «الصّلوات الحَسنْ ا الحُمُعة وَرَمَضان إلى رَمَضان 
كفا رة لما بینهما ما اجُتنبت الکبائر »° 

وقال النبي بيا : «العمرةٌ إلى كقارةٌ لما هما" فالكفارة 
تكون بالأعمال الصالحة» وهذا يعنى أن الإنسان إذا اتقى الله سل له 
الأعمال الصالحة التي بكر له بها عنه. 

الفغائدة الثالغة : قوله : ۶ وینفر کہ6 بان بسر كم للاستغفار والتوبة ؛ 
فإ هداهن نعمة الله على العند أن سره للاشتغفار والوية: 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۸٩(‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص )٤۸٩(‏ . . 


باب التقوى 


ومن البلاء للعبدء أن يظرَ أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب» 


4 


کے کے و ہے اوہ ت ر ور 


زين صل سيم في ليوو الدنيا وه مسبو آم حون ضعا € [الكهف : ١١٠٠ء‏ 
٤‏ فكثير من الناس لا قلع عن الذدّنب؛ لألّه زين له - والعياذ بالل _فألفة 
وضعب عليه أن ینتشل نفسه منه» لکن إِذا کان مَمَبًا لله عر وجل -سهل الله 
له الإقلاع عن الذنوب حتی یغفر له» وربما یغفر الله له بسب تقواه» فتكون 
تقواه مُكَمّرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فِنَ الله اطلع 
على هل بر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک فتقع الذنوب 
منهم مغفورة لما حَصّل لهم فيها؛ أي في الغزوة من الأجر العظيم . 
وقوله: # وله ذو ألْمَضَل أَلْعَِيرٍ € [الأنفال: ۲۹]ء أي: صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِله شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا کان الله موصوفا 
بهذه الصفة ؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع 


إليه. والله أعلم . 

۹ - وما الأحاديثُ فالأۇل: عن بي هُردرة رضي الله عَذْةُ قال: قبْل: َا 
رسُول الثه» مَنْ اَكَرمٌُ النَاس؟ قَال: «اثقَاهُم» فقَالُؤا: لَيْسَ عَنْ هذا سالك 
قال: «فيُوسُف تبي الث ابن نبي ا ابن تبي الله ابن خَلِيلٍ الت» قَالُوا: ليسَ 
عن هَذا سأك قَألَ «فعَنْ مَعَادِنِ العَرّب َسائونِي؟ خِيَارْهُمْ في الجَاهية 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۳۱). 


شرح رياض الصالحين 


GD 
ne ()1( 


خِيَارْهُمْ في الإسلام إا ففُهُوا»'. متفق عليه. 

و«ففُهُوا» بِضَمٌ القاف على المشهور» وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولّه: مَنْ أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» يعني ألّ أكرم الناس أتقاهم له 
عر وجل وهذا الجواب مُطابق تماما لقوله تعالى : 3 إن ڪرم عند آل 
نگم € [الحجرات شات و ق ا 
لخبت الست ولا مر جي الحب ولا من تحت الال ول هن حك 
الجمال» وإِلّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يمذ أهل التَقّوى بما يَمُذّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة ؛ 
لأنهم هم أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوى الله عر وجل ؛ وألّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولك الصحابة لا يُريدون بهذا 
السّوال الأكرم عند الله! 

«قالوا: ًا عَنْ هذا بَسْألّك» ثم ذكر لهم أ أكرم الخلق يوسف ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله » فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم» و الا ون ا کان 
أكرم الخلق . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد اه هيم 
لی ۰)63 رقم(۳٣۳۳)»‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف بف 
رقم(۲۳۷۸). 


باب التقوى © 

«قالوا: لَسّْا عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تَسألوني؟» 
معادنٌ العرب يعني أصولهم وأنسابهم! «خيارهم في الجاهلية خيارُم في 
الإسلام إذا فَقَهُوا» يعني أن أكرم الاس من جت ال رالنان 
والأصول» هُمٌ الخيا رفي الجاهلية» لكن بشرط إذافقهوا. 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفِ هم خیار ُریش» فیکونون هم خیارهم 
في الإ سلام» لکن شط ن فقوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين اله 
فان لم يكونوا فقهاءَ فإنهم -وإن كانوا من خيار العرب معدتًا - فإهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله » وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دلي على أن الإنسان يْشرَف بنسبه» لکن بشرط أن يكون 
لدیه فق" في دینه» ولا شك ان المت لها ولهذا کان بنو هاشم أطيبَ 


الناس وأشرفهُم تسب ومن تم كان منهم رسول اله ئل الذي هو أشرف 
الخلق * الله عدم حَيَتُ َمل لم4 [الأنعام : ١۲]ء‏ فلولا أن هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي اة فلا ببعث الرسول بل إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهد من هذا الحديث قول 
الرسول اة د أَكرَم الت ماهم لِلّه. 

فإذا كنت تريد أن تكون كريمًا عند الله وذا منزلة عنده؛ فعليك 
بالتقوی» فكلما كان الإنسان له أتقى كان عنده أكرّم. أسأل الله أن يجعلني 
وإيّاكم من المُسَمين . 


د 
2 
3 


شرح رياض الصالحين 


GP 


۰ - الثاني : ڪَنْ ابي سَعِيِِ الخُذرِيّ رضي اه عَنْهُ عَنِ النْبِيّ ا قال: 
فاقوا الذُنْيَا واثَقّوا التُساء. فإنٌ اول فة بني إسرائِيلَ كائث في 
التساء» رواه مسلم. 

اشر 

هذا الحديث سَاقَه المؤلف - رحمه الله - لما فيه من أمر النبي ئلا 
بالتقوى» بعد أن ذكر حال الذنيا فقال : إن الڈنيا حلوة حَضرة» حلوة في 
المَدَاق حَضرة في المرأى» والشَيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإ العَيْنَ تطلبه 
أولاًء ثم تطلبه النفس ثانياء والسَّيءٌ إذا اجتمع فيه طلبٌ العين وطلبُ 
اللّفس ؛ فإلّه بُوشك للإنسان أن يقع فيه . 

فالدّنيا حلوة في مذاقهاء حَضرَة في مَرآهاء فيختر الإنسان بها وينهمك 
فيها ويجعلُها أكبرَ همه» ولكن النبي ية بن أذ لله -تعالى - مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم » ولا تخترون بالدنياء أو أن الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال : «فاتقوا الڈنيا» أي : فُوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الذّنیا ونضرتها. کما قال تعالی  :‏ فلا تفرد ڪم 


مج سے ا م ڑوم اک ور 


الحاة لديا ولا يغرڌڪم يالو اغرود [لقمان: ۳۴]: 


.)۴۷٤١(مقر‎ ». . أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء.‎ )١( ٠ 


باب التقوى 


ث قال : افوا الذنيا والَقُوا النسّاء» اتقوا النساء؛ أي : احذروهن› 
وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجهاء ونشكل أيضا الحدن 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال : «فإنً أوّل فتنة بى إشرائيل كانت في 
الساء». 

فافتشنوا في الّساء» لوا وأصلُوا - والعياذ بالله -ولذلك نجد أعداءَنا 
اغا واد اعدا ا ع وجل د ير كرو إلوم عن مسا الما 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال؛ حتى 
يصبح الاس كأنهم الحمير ؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله» 
وتصبح التّساء وكأنهن دُمَّى؛ أي صور» لا يهتم الناس إلا بشكل المرأةء 
کف رها وکت برها كفت اتون لیا بال ادت 
والمُحَستات» وما يتعلق بالشعر» وما يتعلق بالجلدء ونتف الشعر» 
والسّاق» والذراع» والوجه» وکل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم التّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهّمّها عبادة ولا يهمّها أولاد . 

ثم إن أعداءنا - أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
بُريدون أن يُقَحمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشباب يتسكَعُون في الأسواق» لَيْسَ لهم شخل» 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة؛ لأنّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن التب اب والقراع والحاده 


ي شرح رياض الصالحين 

فهم يقحمون الّساء الآن بالوظائف الرًجالية ويدَعُون الشّباب» 
ادالات و فاا در رها و 

يحدث بتوظيفهنٌ مع الرجال مَفْسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة» سواء في زنى N ORO‏ 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرً الفساد في البلاد التي يتوظّف الرّجال فيها مع الّساء. ثم إن 
المرأة إذا وْظَمَّت؛ فإتّها سَوْفَ زل عن بيتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة متفَكَكةء ثم إّها إذا وُظّفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحينئز 
تستجلب نساء العالم من کل مکان» وعلی کلٌ دین» وعلی کل خُلق» ولو 
کان الذّبن على غير دين الإسلام :ولو كان الحلق خلقا قاطا جات 
الشساءِ ليك حدما في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
فنعطَلْ رجاًنا وشل نساءناء وهذا أيضًا فبه مفسدة عظيمة وهي تفكك 
الاس لان الطفل اا ولش أمامه إلا الخادم؛ ا ونسي أباهٌ 
وفقد الطفل تعَلقَة بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسر» وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعداتنا - لألّه يُوجدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء» درسوا عندهم وتلطَخوا بأفكارهم السيئة » ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لونّوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام - قد يقولون: إن هذا لا يعارض العَقيدة» بل نقول إِلّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بان الله له شريك. أو أَنّ 


باب التقوى 


اله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي العقيدة 
هدمًا ؛ لأت الإنسان يبق ویکون کأنه تور أو حمار» لا يهتمٌ بالعقيد ولا 
بالعبادة؛ لأئه متعلَقّ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في n‏ 
الصحيح : «ما ت ركت بَعْدِي فتنة صر عَلى الرَّجَال من التساء»'“. 
AE E‏ 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدَها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 


يوجد عندنا قوم - لا كترهم الله ولا الهم مَقْصودهم -يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرٌ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أن آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين› 
وقبلة المسلمين ؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدين في 
هذه البلاد فسَلامٌ عليهم » وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» يجب علینا شباباء وكهولاًء وشيوخاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكار» وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سرّيان النّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين يَُبرُون مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
لهم مّالهم» وأن يکبتهم برجالٍ صّالحین حتی تخمد فتنتهم » إنه جواد 
ك 


(۱) تقدم تخریجه ص ٩٩(‏ ). 


شرح رياض الصالحين 


GD 


۱ الّالك: عن ابن مَسْعُودِ رضي اب عَنْه اَن النَبِيّ ية كان يَقَول: «اللَهُمُ 

إِنُي سالك الهُدَى والثُقَىٰ والعَفَاق والغدّى» رواه مسلم. 
ارج 

من الأحاديث التي أوردها المصنف - رحمه الله -في باب التقوى هذا 
الحديث: أن النبيَ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله - عر وجل - بهذا 
الدّعاء : «اللَهُم إتّي أسألك الهُدَى والتقّى والعمَاف والغت». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي َء محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لأ الله سبحانه وتعالی قال له: « ولا جل الْمُرءان من قبل أن 
قم لوي ول رب رذن 1٠:4‏ | 

وقال الله له: ٭ وعکمت ما کم تک تھ وکا فصل آل ليك 
عَظیمًا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسلام مُختاج إلى العلم» 
فيسأل الله الهدى . 

والهُدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» أا إذا فُرن معه ما 
يدل على التوفيق للحق فإِلّه يمسر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فيكون الهدى له معّى» وما بعدةٌ مما 
یدل على الّوفیق له معنی آخر . 

وأا قوله : «والتقی» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل » فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
یعمل» رقم(۲۷۲۱). 


باب المراقبة CD‏ 


لَب ية رب الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله ؛ لأ الله عر وجل -هو 
الذي بيده مَقّاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدٌ إلى نفسه ضاعَ ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفقَة الله عر وجل » ورزقه انی ؛ صار مستقیمًا على تقوی الله 
عر وجل . 

وأما قوله : «العقاف» فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن 
کل ما حرم الله عليه » فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام ؛ إن خصَصنا العَمَّاف بالعمَاف عن شيء مُعَيّن» وإلا فهو من باب 
عطف المترادفين . 

فالعفاف : أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرمها الله عر وجل . 

وأما «الغنى» فالمرادٌ به الغنى عمّا سوى الله ؛ أي : الغنى عن الخَلّق» 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى ره عر وجل . ) 

والإنسانٌ إذا وفقه الله ومنً عليه بالاستغناء عن الكَلّْي؛ صار عزيرً 
الفس غير ذليل؛ لان الحاجة إلى اَل ذل ومَهانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهدّى والنقّى والعَمَافً والغنى . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي ية لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضصًا على إبطال من تعلمُوا بالأولياء والصّالحين في جَلْبٍ 


شرح رياض الصالحين 
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المنافع ودفع المَضار» كما يفعل بعض الجهًال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
لله» فإ هؤلاء ضالُون في دينهم» سَمَهاءُ في عقولهم؛ لأ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئًاء قال الله تعالى لنبيه بيا 
ل کہ ال کہ نی ران و ول آعم الیب کل هول کم إن مك 4 
[الأنعام: ١٠]ء‏ وقال له: ل ل نلك فی فعا ولا َا إل ما سا ال 


ا ت ع e‏ ے ٍ کر ر ر o‏ 0 ي ا 
[الأعراف : 1۸۸]» وقال له: # قل إِي لا ملك لک ضر ولا ردا و قل إن لن 


م 2 


[YY «۱ د ول اد و اا [الا؟‎ EEN 

فالإنسان يجب أن يعلَّم أنّ البشر مهما أوتوا من الوَجَاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُذْعَوا من 
دون الله» بل إِنَّهم - أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يتبرَؤون تبرُۇاً تامًا ممن يدعونهم من دون الله عر وجل . قال عیسی عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : « أن فلت للا ادون وَأ إِلَهَبَنِ ِن 
دون اف ال دک ما يکود لج أن قول ما س لى بح [المائدة: ١١٠]ء‏ ليس 
من حق عیسی ولا غیره نيول للناس اتخذوني إِلها من دون الله : 3 إن كت 
فلت کہ الد ما مکی پد ن ادوا اه ری ورک [الماندة: .]٠١۷ ۵۱١‏ 

فالحاصلٌ أن ما نسمع عن بعض جُهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية » الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإنٌ هذا العمل سَفَه في العَقّل» وضلاَلٌ في الدّين. وهؤلاء لن 


باب التقوى 


ينفعوا ادا اا فهم حت هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتحركون لغيرهم» والله الموفق 


۲ الرًابځ: عَنْ اي طرئِف ڪَڍِيٰ بنِ حاتم الطَائِيّ رضي اب عه قال: 
سَمِعْتٌ رَسُؤْلَ ابن ية يَقُؤلٌ: «مَنْ حَلَفَ عَلَي يمين تُمٌ رای انى ن مها فلْيَاتِ 
افو روو نة 

الشرح 

اليمين هي الحَلف بال عر وجل » أو باسم من أسمائه» أو صفة من 
O TS‏ 
والسلامء ولا بأيّ أحد من الخلق؛ لقول النبي ية : «مَنْ كان حَالقًا 
قَلیحلف بالله أو ليضْمُت». وقال: «مَنْ حف بير الله ققد كفر أو 
اشرك". 


فمن حَلفَ بغیر الله فھو آث ولا یمین عليه؛ لها يمين غير منعقدة ؟ 


)1( أخرجه مسلم» کتاب الأئمانء باب ندب من حلفت یمیا فرأی غیرها خیرًا منها. . › 
رقم(۱٥۱۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأْمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم0٤٦١)‏ 
ومسلمء كتاب الأيّمانء باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(١٤١١).‏ 

(۳) أخرجه أبوداودء كتاب الأيّمان والنذور» باب كراهية الحلف بالاآباءء رقم(۳۲۵۱)» 
والترمذي» كتاب النذور والأيمانء» باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك› 
رقم(١١١٠٠)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۸1/۲.» ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
)۱۸/١(‏ وصححه على شرطهما وأقره الذهبي . 


شرح رياض الصالحين 
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لقول النبي اة : «مَن عمل عَمَلاً ليس عليه امنا فهو رَه“ . 

ولا ينبغي للإنسان أن كث من اليمين» فاد هذا هو معنى قوله تعالى : 
لظا ْک 4 [المائدة: ۸4]» على رأي بعض المُفَسّرين» قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلف باللهء وإذا حلفت فينبغي أن تقَيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حلفت عليه. 

والفائدة الثانية : ألّك لو حنشت فلا كمّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولكنٌّ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمًا اليمينْ على شيء ماضٍ 
فلا كفارة فیهاء ولکن إن کان الحالف کاذبًا فهو آئم» وإِن کان صادقًا فلا 
شيءعليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت کذا! 

فهنا ليس عليه كفارة دق أو كذب» لکن إن كان صادقا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الثم » وإِن کان کاذبًا بأن کان قد فعله فهو ثم . 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُستقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلته 
فعليك الكمّارة» وإنلم تفعله فلا كمَّارةعليك» والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


)1( تقدم تخریجه ص (۹). 


باب التقوى 


منعقدة» فإن فعّلته وَجَبَت عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كمًارة عليك› 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ماحلفت على تر كه » أوالأفضلْ أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديثِ بين النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
یمین» ورأیت غيرَهًا أتقى لله منھا > فكفر عن يمينك» وأتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: والله لا كلم م وهو مسلم» فإ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأ هجر المسلم حَرَّام» فكلمه وكمّر عن يمينك؛ لان هذا أتقى لله 
ولو فُلْتَ: والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم» 
وصلة الحم واجبة» فصل قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأ النبي عليه 
الصلاة والسّلام بقول: «ذَرّأى عَيْرَها خيرًا منها فيفر عَن يَمينه فليأتِ 
الذي هُو خير“ وعلى هذافقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا بُ فيها عن 
الكفارة؛ لاله ليس فيها الكفارةء لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكونَّ 
آثمَا . فان کان کاذبًا فھو آثم » وإِن کان صادقًا فهو سالم . 

واليمينٌ على المستقبل هي التي فيها الكفارةء فإذا حلف الإنسان على 
وا انع و ا ا 
مش ا فر ل إن شا ع ا 
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(۱) آخرجه مسلم» کتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. . . » 
رقم(۱١٣۱).‏ 


شرح رياض الصالحین 
کن ۲ سے 


٣‏ الخامس : عَنْ آپي أمَامَة صُدَيّ بن عجان البَاهلي رضي ائ عَنهُ 
قالّ: سمغت رَسُؤل الله ب يَخْطَبٌ في حَجُة الوداع فقَالً: «اتقّوا ال 
وَصلُوا خُمْسَكمْ وصوئوا شه شَهَرَكَمْ» وآدوا رَكَاةَ امُوَالِكَمْ وَأطيوا أَمَرَاءَكُمْ 
تَذخُلُوا جَنّةَ رَبَكَمْ»“ رَواه التَرْمذيّء» في آَخِرِ تاب الصّلاة وَقالّ: حَِيْثٌَ 

ا 

كانت خطّب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : خُطّب راتبة 
وخطب عارضة. 

فأما الراتبة : فهي خطبة في الجُمَّع والأعيادء فإنه يل كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العلّماء - رحمهم الله - في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم : أن 
الكسوف لم يقع في عهد النبي يد إلا مرة واحدة» ولمّا صلی قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العلّماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة » وقال : لذ الأصل أذ ما شرع النبي ب فهو ثابت مستقر» ولم يقع 
الكسوف مرة أخرى فيترك النبي با الخطبة؛ حتى نقول إنها من الحُطّب 
العارضة . 

وقال بعض العلماء : بل هي من الحْطْب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


(0( أخرجه الترمذي› كتاب الصلاة» باب منه» رقم( 1۱)» والإمام أحمد في المسند 
)0/ 01(« الحاكم في المستدرك وقال: a EC‏ نعرف له علة 
ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: : هذا حديث حسنٌ صحيح . 


باب التقصوى 


يدعو إليها خْطِبَ وإلاً فلاء ولكن الأقرب أنها من الحُطّب الرًاتبة» وأنه 
يسن للإنسان إذا صلّى صلاة الكسوفِ أن يقوم فيخطبَ الناس ويذكرهُم 
ويْخُوّفهم كما فعل النبي بلا . 
أما الخطب العَارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
ية حينما اشترط أهل بَريرّة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها - 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم » ولك عائشة -رضي الله عنها-لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي يا فقال : «حُذِيْها قَأعَبَقيْهاء واشترطي لهم الول 
مام قَحَطب الس وأخبرحم أن الولاء لمَنْ أغتق ٩)‏ . 
وكذلك خطبتة حيدما شفع أسامة بن زيد - رضي الله عنه - في المرأًة 
المخزومية ؛ التي كانت تستعير المََاع فَجَحَدة فأمر النبي اة أن تقطع 
يڏهاء فأهم قريشا شأنها» فطلبوا مَنْ يَشْمَع لها إلى رسول الله اء فطلبوا 
من أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- أن يشْمَعء سم ولك النبيّ لا قال 
a‏ : طب الس وَأخبرحُم بأل 
الذي الك مَن کان قب قبلنا نهم کانوا إذا سَرق فيهم الشريف تَركوه» وإذا 
سَرَّق فيْهم الوضيْع انامه :عليه الد . 
ر ارون حب ای ا بم عرفة» وخطب يوم التحر» 
ووَعَّظ الاس وذَكرهم» وهذه خطبة من الخطب الرًواتب التي يسن لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس»› 
رقم(۱۳١۲)ء»‏ ومسلم» كتاب العتق» باب «إنما الولاء لمن أعتقا» رقم(٤٠١١٠).‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص )٤٦۱(‏ . 


شرح رياض الصالحين 
جک ی کے 


الحجيج أن يطب الاس كما خطبهم النبي يي . 

وكان من جملة ما كر في خطبته في حجَّة الوداع» أنه قال: «يا أبّها 
الناسن افوا ربکم» وهذه کقوله تعالی  :‏ أا لتاس أَقوأرَم€ [النساء: »]١‏ 
فأمر الرسول بيا الناس جميعًا أن يوا ربهم الذي خلقهمء وأمدهم 
ينعّمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يتوا الله . 

وقوله : «وصلّوا حَمْسَكّم» أي: صلُوا الصلوات الخمس التي فرضها 
الله عر وجل -علی رسوله کا . 

وقوله : «وصومُوا شَهْركم» أي : شهر رمضان. 

وقوله : «وأدُوا ركاه أموًالكم» أي : أعطوهامستحمًّيها ولا تبخلوابها. 

وقوله : «وأطيعُوا أمراءكم» أي: من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 

2 ۽‎ < ٤ 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء‎ 
فان الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية اله » أما في معصية الله فلا‎ 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنٌ طاعة المخلوق لا تقدّم على طاعة‎ 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : * تاا ألذي ءامنا أطيعوا أله وأططيعوا اسول‎ 
.]٠۹ وال الأ مر [النساء:‎ 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله كيه وهذا يدل 
على أنها تابعة » لان المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجدٌ 
أن الله جل وعلا قال : # أطيعو أله وأطيعوا رسود € [الساء: ۹٠]ء‏ فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أن طاعة النبي ييه طاعة مُستقلة أي : تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبةء فإ النبىَ لاز 


باب المراقبة 
Dl‏ 


لا يأمر إلا بما برضي الله أما غيره من وَلاَة الأمور فإلّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ولا يجوز للإنسان أن يَعْصي وَلاًة الأمور في غير معصية الله ويقول إنً 
هذا ليس بدين؛ لاد بعض الجُهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تالف 
الشرع» قال : لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأتّها ليست بشرع؛ لأنها لا 
توجد في کتاب الله تعالی» ولا في سنة رسوله وء وهذا من جهله» بل 
نقول: إل امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله» وموجود في سكّة 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله  :‏ يناجا لذبن “اموا يليوا له وأيليغوا 
ارو وائ ال ینک 4 وَوّرد عن النبيّ عليه | اة واللام في آحاديث 
کو اا ر بطاعة ولاّة الأمور» ومنها هذا الحديث. فطاعة ولاة الأمور 
فیما ینظمونه مما لا یخالف أمر الله تعالی ورسوله َة مما أمر الله به 
ورسولە ىا . 

ولو نّا لا ُطيع وُلاًة الأمور إلا بما أّمَرَ الله تعالى به ورسوله ڳل لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأ طاعة الله تعالى ورسوله ية مأمور بهاء 
سواء أمر بها ولاة الأمور آم لم يأمُرُوا بهاء فهذه الأمور التي أؤْصى بها 
النبي ييه في حجة الوداع: تقوى اله » والصلوات الخمس» والزكاة. 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتني بهاء وأ يمتثِل أمر رَسول الله بيا فيهاء والله أعلم . 
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شرح رياض الصالحين 


GD 


۷باب اليّقين والتو كل 

قال الله تعالی : وما را ليون الأَحراب كالوا هنذا ما وعدا آنه ورسولم 
وص آله وروم وما ادم إلا إيمتتا سسا 4 [الأحزاب: ١۲]ء‏ وقال 
الاس لن آلتاس د جَمعوا کم وهم راهم يمسا 

وقالوا سيا َه ويم الوڪيل 9© انقو ية من نوصل اَم يمَْسَسَم 
سو واتبعوا رون الله واه دو فَصلٍ عي € [آل عمران : ۰۱۷۲ »]۱۷٤‏ وقال 
تعالى : « وَل مل لى الى لا يموت € [الفرقان: .]١۸‏ وقال تعالى : 
وَل آله لوگل مروت )€ [إبراهیم : .]۱١‏ وقال تعالی  :‏ قإذاعْتَ 
وکل کل الله € [آل عمران: »]۱١۹‏ والآياث في الأمر بالتوگل کا 
وقال تعالی: ومن وکل عل اللو فهو سه 4 [الطلاق: ۳]ء أي : كافيه . 


وقال تعالی : # إِنَما ووت لذن إا دكر أنه ولت فلو مم ودا بعلم 


یلمم رادتَمَ إيماا ول ريه ولون ) [الأنفال : ۲]. والآيات في فضل 
التوكل كثيرة معروفة. 
الشرح 

جمع المؤلفٌ بين اليقين والتّوكل؛ لأ التوكّل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقينُ هو فة الإيمان والثبات»ء حتى كأ الإنسانَ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسوله من شدّة بقينه» فاليقین هو بات يمان ليس معه شك 
بوجه من الوجوه» فيّرى الغائبٌ الذي أخبر الله - تعالى -عنه ورسوله بلا 
کألّه حاضر بين يديه » وهو أعلى درجات الإيمان! 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التوكل على الله عر وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل في ظاهره وباطنه» في جلب 
المنافع وفع المضار: # ومن بول عل أله فهو حَسَمة) [الطلدق : ۲]. 

ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكّل - يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنًا سعيدًا؛ لألّه موقنٌ بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوکل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى : #وَلَنًا ر 
نالرات الوا هدا ماود آله ورو د وس کی ا ور € ٠‏ 

الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة تَألَيوا على رسول الله لا 
واجتمعوا على حربه» وتجمّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم» 
وحاصروا المدينة ؛ ليقضوا على النبي وء وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول ييا قال الله تبارك وتعالى في وَصْفها: # ولذ 
رَاعَتٍ آلأبصر وَيعتٍ الوب الاجر 4 من شدة الخوف « وَظ به 
الظتوتا) الطنون البعيدة # هالك آبثلىالمزیشوت وزو روا كر) . 

فانقسّم الاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بينهما 
لله عر وجل - في هذه الآيات قال : ٭ هتالك ابت المرموت ودروا رر 
سيدا . 

القسم الأول: قال الله عنهم : * وإ يقو المكفقوة وان ف فاويهم َر 

ا 


ما ودا الله ورسول إل خرو 4 الافقر ن الدين هرون الا يمان ورن 
الكفر» والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم» 


0 شرح رياض الصالحين 
قالوا: ما وَعَدنًا اله ورسوله إلا غروراء قالوا: كيف يقول محمد إِلّه سيفتح 
كسْرى وَقّيصر وصَنعاء» وهو الآن محاصرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا : # ماوعا أله ورسول إ اروا . 

أما القسم الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: وما را لومون 
الراب الوا هنذا ما ود أله وروم صد أله وشو وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لكا رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أله 
سيعقبها نصر وفرج› وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستَمَح ممالك قيصر وكِسْرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والكاهه فول و هدا ما ا وو وة ا و وها 
غاية اليقين؟ أن يكون الإنسان عند الشدائد» وعند الكرب؛ اتا موسا 
مُوقنّاء عكسَ من كان توكله ويقينه ضعيقًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 
ربما ینقلب على وَجهه» کما قال الله : 3 وین الس من عبد أله عل حرف ) 
آي على طرف ن اساب عا لمان به ون سال نة أب عل هو 
LE‏ كلك هر ران اذه الح 

كثيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابثلي - والعياذ 
بالله -انقلب على وجهه» فرَبّما يَصل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترض على 
الله بالقضاء والقدر» ویکرّه تقدیر الله» وبالتالي یکره الله والعیاذ باه ؛ لاله 
كان في الأول لم يصبه أذّى ولا فتنة » ولكنه في النّأني أصابته الفتنة فانقلبَ 


على وجهه . 


وفى هذه الآيات وأشباهها دليلٌ على أله ينبغى للإنسان أن يخاف» 
ویوجل» ویخشی من زیغ القلب» وسال الله دائما الَبات» فإنه ما من قب 


من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبه كيف 
يشاء؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أراغه والعياذ بالله . 

فال اقلت لفارت أن ت فارعا على طا وان را 
الاستقامة على دينه والثبات عليه. ٠‏ 

الآية الثانية : قوله تعالى : « کک ن لتاس قد جوا کہ 
اَم إیکا ولاعت ا دتم وسيل . 

E al 
حصل في غزوة أخد» مما أصابهم من القَرْح والجروح والشّهداءء فقيل‎ 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزمٌ على الكرًة عليكم› وجمع لكم الناس»‎ 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله‎ 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأصيبوا بهذه الّكبة العظيمةء فقيل‎ 
منهم سبعون رجا استشهدوا في سبيل اله » وحَصل للنبي بي ولخيره من‎ 
eS صحابته -رضي الله عنهم‎ 


قال الله تعالی : # الس اسکجابوا رنه والرسول E‏ 


E e <O 


باحسو مهم وأَقو ار َل 9 € آلذن قال 0 
€ [آل عمران N۲:‏ يعني أن با سفیان ومن معه ممن بقي من کبراء 
قريش جمعوا للنبي اة بریدون استئصاله» ولکن یأبی الله إلاً أن يتم وره. 

قيل للصّحابة : اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لان المؤمن 


شرح رياض الصالحين 
سے کک =a‏ 


كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيماتا بالل ؛ لأئه يؤمن بأ التصر مع الصّبرء 
وأدّ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: < حَسبتا أله َم وڪيل 4 # حًا آي كافينا في مهمَاتنا 
وملَمّاتنا َنب اوي € إنه نِعْمٌ الكافي جل وعلا؛ فإلّه نعم المولى 
ونعم النصير. 

ولکنه إِلّما یکون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإِلّه عر وجل - 
أكرمُ الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا نجه الإنسان إليه في أموره؛ أعالّهُ 
وسَاعَدَةٌ وتولاه» ولك البلاء من بني آدم» حيتٌُ يكون اللإعراض كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور المادية دون الأمور المعنوية. 

قال تعالی : انقبوا عة يِن أله قصل لم يَسََم سر € ذهبوا 
لکنهم لم یجدوا کیدًا» وأبوسفیان ومَنْ معه ولوا على أدبارهم» ولم يكوا 
على الرسول اة فكتَبَّت للصحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال . 
e‏ 
آلو قصل لم سم سو ابوا رون آله واه دو َير € . 

E, 9 


2 3 ف لاء أي : يخوفكم أنتم أولياءه» أي : يلقي في قلوبکم 
.الخوفَ من أوليائه » فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين . 

فالسيطانُ يأتي إلى المؤمنء يقول: احذر أن تتكلم في فلان؛ لألّه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذا» فيخوّفك» ولكن المؤمن لا يمكن 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأ الله قال : « فَمَيلوا أَوَلاءٌ ليطن ل کد 
السَيّطن كان صَعيقًا# بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لَوْمَة لائم» وأن لا يخاف إلا اء 
ولکن یجب أن یکون سَيْرْهٌ على هدی من الله عر وجل ! فإذا کان سيره على 
هدی من الله ؛ فلا يخافر أحدًا. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : وول عل الى الى لا يسوتُ) [الفرقان: 
۸ وهوالله عر وجل ء اعتمد عليه في أمورك كلَّها؛ دقيقها وجليلها؛ لأنً 
لله عر وجل -إذا لم ييسر لك الأمر لم يتير لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمورء وكثرت الهموم» وازدادت 
الخطوب . فإنه لا ملجاً لك إلا الله عر وجلًّ» فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالی : # الى لَايمُْتُ4 دليلٌ على امتناع الموت على الوب 
عر وجل قال الله تعالی: ٭ کل من عا کان ل وی مه ريك ر لكي 
لوکار [الرحمن: ۰۲٢‏ ۲۷]ء فالله عر وجل - لا یموت لکمال حیاته ؛ فاگ 
هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» نَم نه - 
سبحانه وتعالی - لا ینام أیضا؛ لکمال حیاته وفَيومته قال الله تعالی : 
$ اه ل إله إلا هو الى ألقيوم ك تأحذ سك وكا رم4 [البقرة: ٥‏ ام 
الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا الرّب عر وجل -فإِلّه لا ينام ؛ 
لأ غنيّ عن اللّوم» أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمّل» والتّومٌ راحة عمّا مَضى من الَعب» وتجديد نشاط عبًا 
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يستقبل من العمل وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالی : # ومن وگل على الله فهو حَسَبه 4 [الطلاق : ۳]ء أي : 
کافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك کل شيء» وإذا توکل على غير الله وكلك 
الله عليه » ولكنك تخذل ولا تتحقق لك أمورك . 

وقال الله تعالی  :‏ لما ألمومثوت ألَذِس دا كر أله ولت فلوم ولا 


ر 


الكَوة واه مفو © أك هم لمن فا4 [الانغال: .]٤-۲‏ 

قوله: 3 إا كر أله 4 أي: إذا ذَكِرَّث عَظمتةُ وجلاله وسّلطانه؛ 
خافت القلوب» ووجلت» وتار الإنسان» حتى إل بعض الف إذا ثليت 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودَهٌ الناس» أما نحن فقلوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد» 
فلا نتأَرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكر المؤمن: هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

کان بعض السّلف إذا قیل له : اتق الله ارتعد» حتى يسقط ما في يده . 

3 ولا لیت عم ءاسم رادم يما إذا سوا كلام الله عر وجل - 
ازدادواإیماتًا من وجهین : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة. 

الوجه الثاني : القّبول والإذعان لأحكام الله» فيمتثلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وز ا ی ا غ ا له و وة ت 


EEE RES mm 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آیاته ازدادوا إيمانا من هذين 


الوجهين . 
E‏ د ت ۶ 
وهكذا إذا رأيت من نفسك انك كلّما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . ) 


أا إذا كنت تقرأً القرآن ولا تتأثر به ؛ فعليك بمُداوًاة نفسك» لا أقول 
أن تذهب إلى المُْسْتشفى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها» ولكن 
عليك بمدَاوّاة القلب؛ فان القلب إذا لم ين ينتفع بالقرآن ولم یتعظ به؛ فإنه 
فلب قا مرن ال اة الحافة. 

انت يا عي يت شك لا تهت إلى الاس افا القران: إن 
رأيت أنك تتأثر به إيماا وتصديمًا وامتغالاً فهنيئًا لك» فأنت مؤمن» وإلاً 
فعّليك بالدّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَه حياة» وبعده بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عر وجل : 9 ول رَه يوو ) على ربهم فقط يتوکلون! ّ 
أي : يفوّضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصلة . إشارة إلى الاختصاص والحصر» وألّهم لا يتوكلون إلا على الله عر 
وجل ؛ لأ غير الله إذا تو كلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلك» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على مَنفعة نفسك . ولكن اعتمدٌ 
على الله -عڙوجل -في أمور دينك ودنياك . 


Dra 


3 الت بقی مو قيمُوت الله وما رتهم فقون . 


شرح رياض الصالحين 


Daw 


يقيمون الصلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلوها في أوقاتهاء ومن ذلك آن 
يصلوها مع المُسلمين في مَساجدهم؛ لال صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور» قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لقَد رأينا-يعني 
مع الرّسول عليه الصلاة والسلام - وما يسَحَلَّفُ عنها - أي عن الصلاة - إلا 
منافق معلومٌ الفاق أو مريض» ولقد كان الرّجل يُڑْتى به يُهادى بين 
ES‏ 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم . 
أما كثير من الناس اليوم» فإلّهم على العكس من ذلك» فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة. 
ولهذالو قارنت بين الصّلوات اّهارية وصلاة الفجر ؛ لرأيت فرقًا بينّا ؛ 
لأنّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا. 
وما رتهم يعون أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله» وحسب 
أوامر الله » وفي المحل المناسب . 
3 أؤهك هم مرلو مَأ ) حدًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حقًا. 
شم عفر ورف کرم € نسأل الله أن یجعلنا وإیاکم منهم بمنّه وکرمه؛ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء 
رقم(٤٥٦).‏ 


إنه جواد کریم . 

وأمًا الأحاديث : 

4 - فالاۇلٌ: عن ابن عباس رضي اش عَذْهُمَا قال: قال رَسُول اش بلة: 
«عُرضت كَلَيّ الأمَم فرَأَيِت الَبِيّ وَمَعَهُ الْهَيْطء والئَبِيّ ومَعَهُ الرْجُل 
والرَجُلانِ» والدَبيّ وَلَيْسَ مَعَهُ َد ٳذ رُفعَ لِي سواد عَظِيمٌ فظَنَْتُ انَهُمُ 
أمُتِيء فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلَكِنٍ انْظَرْ إلى الأفق» هَنَظَرْث فد 
سَوَانّ غيم فقيل لِي: انْظُر إلى الأفق الآَخُر. قدا سواد عَظِيء فقيل لِي: 
هذه أُمَنُكَ» وَمَعَهُم سَبْعُون إَنَفُا يَذخُلُونَ الْجَّة بغْيرٍ جِسَاب ولا عَذّاب» نَم 
هغ َل منزده. اض الاس في اودتك الین َون اجه بير 
جِسَّا ولا ذاب» فقال بعضَهُم: فَعَلَّهُم الذين صَحبُوا رَسُؤْلَ انه ب وقال 
بعضهم: قعَلَُم الذين ؤإئوا في الإسلام, فم يركوا باك شيئا - وروا 
اشَيَاءَ - فخرج عليهمْ رسولٌ انش با فقّال: «ما الذي تَخُوضُؤْنَ فيه؟» 
فأخْبَرُوهُ فقال: «هُمُ الُذينَ 9 يَرْفُونَ» وَل يَسْتَرْفُونَ ولا بَتَطئٌرونٌ» وَعَلّى 
ربّهمُ يتَوكَلُون» فقامَ عُكَاشَة بن محصنٍ فقال؛ ادغ اش أن يَجْخَلَني منهمء 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُْ» َم قام رَجُلّ خر فقال: ادع الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقَالً: 


his (VD we 


«سَبَقّك بها غكاشة» منفقی عليه. 


رجه الخاري جات ارفا ات يال الج بحرن ألا نير خاب 
رقم(۱٤٥٦)»‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب»› رقم(۲۲۰). 


شرح رياض الصالحين 


Daw 


«الوْهَئط» بضمٌ الرّاء: تَصغئْرُ رهط وَهُمُ ۇن عَشرَة انفُس. «ۇالأفقٌ»: 
اللَاحِيَةَ وَالجَانبُ. «وعُكَاشة» بِضَمٌ العَينِ وتشديد الكافِ وبتخفيفها 
والتّشديدٌ أفصح. 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات» ذكر هذا الحديث 

:1 ۶ و ات ۴ ‰ م ¢ 
العظيم» الذي أخبرً فيه النبئْ ب أن الأمَمّ عرضت عليه ؛ أي : أريّ الأمَم 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم 

‌ ر۶ 

يقو : «فَرأيث النبَ ومَعَّه الهيط» أي : معه الرّهط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة. 

«والنبي ومَعَّه الرجل والرجلان» والنبى ولس مَعَهٌ أحَذ» أي: أن 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطعه أحد من قومهم› وبعضهُّم أطاعه الوّهطء وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أن نوخا عليه الصلاة والسلام مَكَتَ في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا؛ يرهم بالله» ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى : 
¥ وما ءام مَعَذہ إلا ڑ4 [هود: ۰ کل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاً 

All sS ef OE CN, fe * ا‎ 

بل ولا سَلمَ من شرهم» قال نوح : ۾ وي ڪلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 

اصع في ادام واسحغشوا ابه واصروا واس تبروا اس کارا [نوح: ۷]» وکانوا 
يمرول به ویسخرول منه . 

يقول : رفع لِيٰ سوا“ آي : شر ڻير فيهم جَهْمَة مِنْ کثرتهم فظنت 
نهم امي فقيل لي هدا مُوسى وَقَّومُه» لأنٌ موسى من أكثر الأنبياء أتباعًا 


مث في بني إسرائيل» وأنزل اله عليه الّوراة التي هي مالكب الإسرائيلية.. 

قال : ئم قيل لي انظر! قنظزث إلى الاق تَإذا سواد عظيم - وفي لفط 
ذ سد الاق فقيل : انظر الأَفْقَ الثاني ! فرت إِلَبه َا e‏ فقيل 
لی هذه أمّتك» فالرسول ية أكثْرٌ الأنبياء تابعّاء لألّه منذ بعت إلى يوم 
القيامة والناس يتبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
تابعًاء قَذ مَل أتباعه ما بين الأفقين . 

«ومَعَهّم سَبْعُون ألما يَذْخُلُون الجَنَه بعّير حسَاب ولا عذاب» أي : مع 
هااا رن امان ا ل او و رن 
a a‏ 

وقد ورد أل مع كل واحد من البعين الأب سين ألما أيض . 

« ثم نهض فَدَحَل منزلّة فَخَاضَ التأسن في أولئك. . . قال بخضهُم: 
لعل الان را ر شرن له ب ل الا رضي الع 
-» وقال آخرون: «لعلهم الذين ولوا في الإسلام» فلم يشركوا باله شيئًا 
ووا و ا بما يظن» فخرج عليهم الي لا الهم ع 
یخوضون فيه فأخبر وه فقال َا «هُم الذين لايَرْفُوْنَ ولا يشترقون ولا يكَتوُون 
تطبر ون وَعَلی رهم بتو كلون» هذا لفظ مسلم وفيه : : رفور . 

والمؤلف رحمه الله قال : إله متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤٠۹ ›۰٤۱۸/۱۱(‏ 
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كلمة غير صحيحة» ولا تصح عن الَبىّ عليه الصّلاة والسلام؛ لأن معنى 
«لا يرقون» أي لا يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول َة كان 
يرقي المرضى . 

وأيضًا القراءة على المرضى إحسانٌ» فكيف يكون انتفاؤها سببًا 
ان ال ب ات ول ات 

aE EE OE EEO 

والصّواب: هم الذينَ لا يسْترْفُون» أي : لا يَطلبون من أحد أن يقرا عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله ؛ ولأ الطلب فيه شيء من 
لدل لاه سوال الخو فما تحر جه ولا بز أن قرا ور ا(5 3ا 
ا 0 ق 

قوله: ”ولا يكتوون» يعني: لا يطلبون من أحدِ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأدٌ الكَيّ عذابة بالنار» لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة . 

وقولّه : ولا َطيّرُون» يعني : لا يتشاء مون لا بمَرئيّ» ولا بمسموع» 
ولا بمشموم» ولا بمذوق؛ يعني لا يتطیرون أبدًا. 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طار الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءموا» وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهور» ولا بغیرها» وتطبر العرب فیما سبق بشهر شوًال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إل الإنسان إذا تزوج في شهر شوًال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله » إن النبي بيا ترَوجها في شوال» 
ودخل بها في شوّال» وكانت أحبً نسائه إليه» كيف يقال إن الذي يتزوج 


في شوال لا يوفق 
وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاۇم . 


وکان بعضهم یتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأی وجا يكره تشاءَم» حتى إن 
بعضهم إذا فتَحَ كانه » وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دکانه» وقال اليوم لا رزق فيه . 

والتشاؤمٌء كما أنه شرك أصغر» فيز رة غل العاف فيتآلم من ) 
کل شيء يراه ي 
شه افا مدا 

أا قوله: * ول رَه ولون فمعناه: نهم يعتمدون على الله 
وحده في کل شيء» لا یعتمدون على غیره؛ لألّه جل وعلا قال في کتابه : 


ص ل ر رہ ووو 


ومن سود عل الله فهو حسبة<# [الطلاق : ۲ ومن کان الله حشبه فقد كفي 
کا 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب . فهذه ربع صفات : لا یسترقون» ولا یکتوون» ولا یتطيّرون»› 
وعلی ربهم يتوکلون. والشاهد للباب قوله 3 وَل بهم بوكو )4 . 
e oT‏ 
يجعلني منهما› بادر إلى الخير و سبق إليه» فقال e‏ نت متهم 
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ولهذا نحن تشهد الآن بأد عُكاشة بن محصن - رضي الله عنه -يدخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أنت 
نهم . 
فقام رجلٌ آخر فقال: ادع الله آن يجعلتي منهم! قال: سبك بها 
عكاشة» فردّه النبيٌ عليه الصلاة والسلام» لكنه رد لطيف» لم يمل لست 
منهم» بل قال: سبك بها عكاشة » واختلف العلماء لماذا قال النبي 4ي 
له : سبك بها غكاشة». 

ل انی ان ھا الذي قال ادع الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافقٌ لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

- وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؛ فيقوم 

من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلی کل حال» فنحنُ لا نعلم عِلمًا یقیتًا بأن الرسول ا لم يدع الله له 
إلا لسبب معيّن» فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛ وهو الرَدٌ الجميل من رسول الله اة ؛ لأنً 
قى اسَبقَكَ بها عُگاشة» لا یجرحه ولا بُځزنه» وسبحان الله » صارت 
و إل ا ودا اب الان ا و ى ا ك 
اعا ) 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطة 


ء۶ 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أ 
يصاب بعين» أو بسحر» أو أصيب بج واضط هل إذا ذهب يطلب من 
يقرأ عليه» يخر من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَعَّمّْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إن هذا فيمن استرقّى قبل أن يصاب» أي : بأن 
قال : اقرأ عَلَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو 
الحُمّى» فيكونٌ هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع» وكذلك 
الكي. 

فإٍذا قال إنسانٌ: الذین يوون غيرهم هل بُحرمون من هذا؟ 

الجواب: لا! لأ الرسول بي يقول: «ولا يحون أي : لا يطلبون 
من يکويهم» ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
أكحَل سعد بن معاذ رضي الله عنه» فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه - أصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجّر الدَم» والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسانء فكواه ية في العرق حتى وقف الدّمٌ 
والنبي ية هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فالذين يكوُون مُحسنونَ» والذين يقرؤون على الناس محسنون» 
ولكىٌ الكلام على الذين يسترقُون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو 


2 0 ۶ ۴ ۴# 
ن يطلب من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن 
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سن د 
یکتوون؛ أي : من يطلبون من يكويهم» والله الموفق . 


3% 3% 3% 

- الثّالكٌ: عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: «حَسْبّنا اله وَيِعْمَ 
الوَكيلء قالَها إِبْرَاهِيِمُ َي جين ألقي في النارء وَقَالها مُحَمَد بُ جين قَالُوا: 
إل الاس قد جَمَُوا لَكَمْ فاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنًا اله وَنِعْم 
الوَكِيْل» رَوّاه البْخَارِيّ. 

وَفِي روايةٍ لَه عن ابن عباس رضي انه عَنْهُمَا قَالً: كان خر قول 
إبراهيم ية حينَ لقي في النّار: «حسبي الله ونعمَ الوكيل». 

اشر 

وإبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالی  :‏ وَأنََدَ ا هی لیا4 [الساء: ١۲٠]ء‏ وقال 
النبي ب : «إِنً الله قد اتَخَذني حَليلاً كما انَحَذ راهيم خليل» والخليل : 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أن أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمد ا ية وإبراهيم » فهما الخليلان. 

وإِنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله» ومحمد 
حبیب الله » وموسی کلیم الله . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: 9 لَب قال هم الاش إن الاس د جسنوا کک 
كوش رقم(07۳› 074]). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...› 


.)٥۳۲(مقر‎ 


والذي يقول: إل محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لان الحلة أبلغ من 
المحبةء فإذا قال : محمد حبيب الله» فهذا فيه نوع نقصٍ من حى الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لان أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون بُحبهم الله» 
TG‏ 

لكن الله لا تَعلمٌ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصّواب أن يقال: إبراهيم خلیل الله 
ومحمد خليل الله» وموسى كليم اله عليهم الصلاة والسلام. 

على أن محمدًا غ قد كمه الله - سبحانه وتعالی - کلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السماوات السّبع . 

هذه الكلمة: «حسبنا الله وذ ارک نا را ج ا 
لنارء وذلك أل إبراهيم عليه الصّلاة والكلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وأبواء وأصُواعلى الكفر والشرك. 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جُذاذاء إلا كبيرًا 
لهم فلما رجَُوا وجدوا آلهتهم قد كسّرت» فانتقموا - والعیاذ بالله - 
لأنفسهم . 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ * قالوأ روه € انتصارا لآلهتهم ‏ وأنصردا 
اکم إن ڪن فعليتت) فأوقدوا نار عظيمة جدًاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لعظّم النار لم يتمكنوا من القُرب منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُحد» فلمًا رموه قال : «حسبُنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 
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س 
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قال الله تعالی : قلا یسار کن ردا وکسا عل رهی € بردا: ضد 
حر» وسلامًا: ضدٌ هلاكا؛ لأ السار حارة ومحرقة مهلكةء فأمَر الله هذه 
السار أن تکون برْدا وسلامًا عليه» فکانت بر دا وسلامًا. 

والمُفسّرون بعضهُم ينقَلْ عن بني إسرائيلٌ في هذه القَصة » أن الله لكا 
قال : # یشتاز کون برا وساما عل هم4 صارت جميم نيران الذّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح؛ لأ الله وجّه الخطاب إلى نار معينة تاز كني 
برا وعلماء الحو يقولون إل إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودةء أي : لا يشمَلٌ كل نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقط » وهذا هو الصحيح› وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله : # كن بر € قرنً ذلك بقوله: 
لوسلسًا ) لاله لو اکتفی بقوله : ب € لکانت بردا حتی تھلکه؛ لأ کل 
شيء يمتثِل لأمر الله عر وجلً» انظر إلى قوله تعالى: م اسو إلى ألا 
ھی مان قال ا وَلذَرَض انتا طَوعًا ار كا € فماذا قالتا : اعا أن 
طایعن € [فصلت : ١١]ء‏ قاتا َا 4 منقادين لأمر الله عر وجل . 

أما الخليل الثاني الذي قال : #حسبتا الله ويمَم اڪيل € فهو النبي 
اة وأصحابه » حين رجعوا من أحُد» قيل لهم : إل الناس قد جمعوا لكم» 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: 3 حَسَبتا الله َعَم 
اڪيل . 

قال الله تعالی : # کانقکیوا ما من آلو قل لم يمسم سو واك بع 


4 


ر ر م ے کے ے 4ے ب ے ت 
رضوان الله والله دو فصل عَظیم € [آل عمران: ۰۱۷۳ .]۱۷٤‏ 
کے کڪ 


باب اليقين والتوكل 


رتغ لکل إنسان رأى من الاس جمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
یقول : «حسبنا الله ونعمٌ الوکیل)» فإذا قال هکذا کقاہ الله شرّھم› كما كفی 
إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالك إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل : حسمنا الله وز نعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرّهم وهكّهم . والله الموفق . 


3 ¥ ¢ 


٩۹‏ - السّادس: عَنْ عمرَ رضي الله عَذْهُ قال: سَمعْتٌُ رَسُؤْل الله با يقول: 
«لؤ اثَكُمْ تَتَوكَنُونَ على اله حقٌ توكله لَرَرفَكُمْ كمَا يرق الطَيرَء تغدُوا جِمَاصًا 
وتروځ بطائا» “روَا الثَرْمِذِيٰء وَقال: «حديٹٌ حَسَنٌ». 

مَََاُ: تَذْهَبُ اول ا أَيّ: ضامرَة البُّطُونِ منَ الجُوع» وَتَرْجِعُ 
خر الها بطّانا: أَيّ: مُمْتَلِقَةَ البُطُونِ. 

الشرح 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
تتو کلون على الله حق توکله» أي : توكلا حقيقيًا» تعتمدون على اله عر 
وجل - اعتمادا تامًا في طلب رزقكم وفي غیره الرَرَقَكُم كَمَا يَررُقٌ الطَيرَا 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوکل على الله» رقم(٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» رقم(٤٦١٤)ء‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠١ /١(‏ 
۲ والحاكم في المستدرّك )۳۱۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وصكححه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(٤١۲٥).‏ 
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Da‏ 
الطير رزقها على الله عر وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء 
وتغدوا إا اوکارهاء وتستجلب رزق الله عر وجل . «تغْذّوا خمَاصًا» 


بر و م 1 


جائعة كما قال الله تعالى : « فمن ضط ف عصۆ عير انمي لئم قن 


و 
و 


عمور جيم [المائدة: »]١‏ مخمصة : يعني مجاعة . 

اتغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لها متوكلة 
على ربها عر وجل . 

«وتروح؟ أي ترجع في آخر النهار؛ لأ الواح هو آخر النهار. 

«بطانًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عر وجل . ففي هذا دلي على 
مسائل : 

أولاً : أله ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله -تعالى حى الاعتماد . 

ثانيا : أله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو 
السّماء» لا يمسكه في جو السماء إلا الله » ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض؛ من أصغر ما یون کالذّر» أو أكبرٍ ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فإ على الله رزقهاء كما قال اله : ( وما من توفي 
لاض إل عل آنه رها ويتام ادها [هود: »]١‏ ولقد صل ضلالا 
بيا مَنْ أساءَ الَن بربّه ؛ فقال لا تكثروا الأولادء تَضَيَقّ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثرٌوا من الأولاد أكثر الله من رزقهم؛ لأنه مامن 
دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عر 
وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كث 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة› 
ولا ينظرون إلى المدَى البعيدء وإلى قدرة الله عر وجل وأئه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصحيح . 

وفي هذا دليل - أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق الكل 
فليفعل الأسباب. ولقد ضلّ من قال لا أفعل البب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحیح» المتوکل E‏ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كَمَا يرق الطَيرَ قدو خْمَاصًا» تذهب 
لتطلْبَ الرٌّزق» ليست الو تبقى في أوكارهاء ولکنها تغدو وتطلب 
الررق 

فأنت إذا توكلت على الله حى التوكل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالرّراعةء أو بالتجارةء باي 
شيءِ من أسباب الرّزق » اطلُب الرّزق معتمدًا على الله ؛ يسر الللك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الطْيورٌ وغيرًها من مخلوفات الله تعرف 
الله ؛ کما قال الله تعالی : # سی له اموت اسع الاش رمن فين إن ن َء 


إلا سح ارو € [الإسراء: ٤‏ يعني : ما من شيء إلا يسح بحمد الله # وک 
کا e O‏ 
الاه ا وا ون فی لاض الت ور 


ال ا Oy‏ رر رص 1ے 


والنجوم والبا ل الوا ا س الاس وکر رى عة الات 
رن ین آل ما رین کر إ۲ أله يقعل ما ياء €8 [الحج : ۱۸]. 
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فالطَيورٌ تعرف خالقها عر وجلّ» وتطيرٌ تطلبُ الرّزق بما جبلها ال 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
اهار بطونها ملأى» وهكذا دواليك في كل يوم» والله عر وجل يرزقها 
ويسر لها الرٌزق . 

ا ی ی وو او ل ات یا 
NL‏ ؛ لأ الله E‏ 

شيءَ خلقه ثم هدی . والله الموفق . 

ا عِمَارَة البّراءِ بن عاب رضي اة عَنهُمًا قال: قال 
رَسُْلٌ الله ل «تا فلانء ا ونت إلى فرَاشك فقل: اللَهُمّ أسْلَمْتٌُ نسي 
إليك» وَوَجَهُث وَجُهي إلَنْك. وَفْوْضْتُ مْرِيٰ إليك. وَاَلْجَأثُ ظَهُرِيٰ إلَنْك. رَغْبَة 
وَرَهْبة إِلَيكَء لا مَلْجَاً وَل مَذْجّی منك إلا إِلَنْكء آمَنْتُ بِتَابكٌ الذي انْرّلتٌ. 
n‏ 

2 صنت خُبرا» مُنَفَقَ عَلَنِه 

وَفي رِوَايَةٍ في لطجيخير“ عَنْ البَرَاءِ قال: قال لي رَسُوْلٌ اش لاز 
«إِذَا أتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَوَضًا وْضَوْءَكَ 2 م اضطچغ على شفك الأَيمَنٍ 


N ® 
o 


ء)٦۳٠١ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(1۳۱۳ء‎ )١( 
.)۲۷٠١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»›‎ 
»)۲٤۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوء»‎ )۲( 
.)۲۷٠١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»›‎ 


باب اليقين والتوكل 
ا سے 


الشرح 

كر الحزلفب فى باب اليقين والتوكل د خديت البراء بن عارت 
رضي الله عنهماء حيثٌ أوصاءه النبئ بيا أن يقول عند نومه؛ إذا وى إلى 
فرًّاشه؛ أن يقول هذا الأكر؛ الذي يتضكَنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ربّه» 
وألّه مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوَض أمره إليه . 

وفيه أن النبي اة أمّره أن يضطجع على الجلْب الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضلء وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدنء 
وأصح من الوم على الجنب الأيسر . 

وذكر أيضًا بعض أرباب السلوك والاستقامة» أله أقرب في استيقاظ 
الإنسان؛ لأ باتّوم على الجنب الأيسر يَامٌ القلب» es‏ 
بخلاف اللوم على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبٌ متعلَمًاء ويكون أقل 
عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أن انب َة أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أن 
هناك ذكرًا بل أذكار) عند الوم تقال غير هذه» مثا : التَّسبيح» والتّحميد» 
والتكبير» فإِلّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه ن يقول: سبحان الله ثلانًا ' 
وثلائين» والحمد لله ثلاثًا وثلاثين» والله أكبرٌ أربعًا وثلاثين» هذا من 
الذكرء لكن حديث البراء - رضي الله عنه يدل على أن ما أوصاه الرّسول 
اة به ن يجعلهن آخر ما يمول . 

وقد أعاد البراء بن عازب - رضي الله عنه - هذا الحديث على النبيّ 
بكياا؛ ليتقنه» فقال : «آمنث بِكَتَابك الذي أنرَلْت وَرَشولك الَذِي اذست 


1 شرح رياض الصالحين 
سے < ھھھ 


فر عليه النبيْ عليه الصلاة والسلام» وقال فل : «ونبيك الذي أرْسَلّتَ» ولا 
تقل : اورسولك الذي أرسلت». 

قال أهل العلم: وذلك لأ الرسول يكون من البشر ويكونٌ من 
الملائكة» كما قال الله عن جبریل : ٭ إو قول رولو کر €8 زی عند ی 
امرش مکی [التکویر : ۱۹ »]۲١‏ وأمًا انب با فلا يكوك إلا من البشر . 

فإذا قال: «ورَشولك الذي أرْسَلّْتَ» فإ اللفظ صّالح؛ لأ يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلامء لكن إذا قال: «ونبيك الذي 
اأرسلت» اختصَ بمحمد ی هذا من وجه. ومن وجه آخر : أله إذا قال : 
«وَرَسُوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنٌ دلالة هذا اللَفظ على اة من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال : «نبيك» فاه يدل على النبوة دلالة مطابقةء ومعلوم 
أن دَلالة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام . 

الساهدٌ من هذا الحديث قولّه : «وفَوّضث أمرى إلبْكَ» وقوله: «لا 
ملْجَأ ولا مَنجًا منك إلا إلبكَّ» فن التوكُل : تفويض الإنسان مره إلى ره 
ر قت سا فو هغ و لأکه إذا أراد ا 
بقوم سوءَا فلا مرد له فإذا أراد الله بالإنسانِ شیا فلا مرد له إلا الله عر 
جا آي انا رك جاه رتال ااج اله 

فينبغي للإنسان إذا أراد الوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الذكر وان يجله ار ها شرل واه الموفق: 


۱ - الثَامنٌ: عَنْ ابي بكر الصُديق رضي انه عَنْهُ عَبْدِاشٍ بنِ عثمان بن 


عَامرِ بن عُمَرَ بنِ ڪٻ بنِ سَغْدِ بن تيم بن مُرَةَ بن ڪعب بنِ لُوَيّ بن غالب 
القرشي التيميّ رضي اله عه - وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأُمُهُ صَحَابَةء رضي اله عَنْهُمْ 
- قال: نَظَرْث إلى ادام المُشرِكِيْنَ وَنْحْنُ في الغا وهُم على رؤوسنا 
فَلّْتٌ: يا رَمسُؤْلَ الث َو أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَنْه لأبْصَرَدًا. فَقَالّ: «ما ظَنّكَ 
يا أَبَابَكرٍ باثْنَيِنٍ انث ثالِتُهُما» 


~e )1(‏ لد 


قوله : «مَا ظنكَ يا أبابكر بائتين الله ثالثهُّمَّا» أي : ما ظّك» هل أحد 
ء‌ ۶ ت 

يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرَ النبى يه من مكة إلى المدينة» وذلك 
أن رسول الله ا لما جهرَ بالدعوة» ودعًا الناسَ»› وتبعوه» وخاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته» وضايقوه» وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
لله له بالهجرة من مكة إلى المدينة » فهاجر عليه الصْلاة والسلام على رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجَرَ من مكة إلى المدينة ولم يصحَبة إلا 
آبوبکر رضی الله عنه» والدليلء› والخادم» فهاجر بأمر الله » وصحبة أبوبكر 

ولا سمع المشركون بخروجه من مكة؛ جعلوا لمن جاء به مثتي 


‌ “ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله : « ف أَنَّنِ إِذْهُسَا ف آلكار إذيقول 
لإصجيردء . . ٠).‏ رقم(۳٦٦٤)ء»‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 


ت شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ييه وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول اللهء 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصَرّنا؛ لأننا في الغار تحته» فقال: «مًا ظنگَ 
بانتير تين اله تالڻهما؛ رفي کتاب الله أله قال له : انإ کک 
[التوبة: ٤٠‏ )» فيكو قال الأمرين كلاهماء أي قال «ما ظكَّ بالْتيْن ا 
الما وقال 3 لا رن إت لمعا . 

فقوله : «ما ظنكٌ باثنين الله الثهما» يعني : هل أحدٌ يقدر عليهما بأذية 
أوغير ذلك؟ 

والجوات: لا أحد يقدر؛ ا ولا معطي لما 
e‏ لمر مَك املك وز 


E‏ ا رک کک ر می کا زل می کا ر 


یم ر رژ 


ا لس ك على کل ی e‏ 

وفي هذه القصّة : دل غل كمال درل النبي ية على ربه› واه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوکل . ۰ 

وفیه دلیل على أن قَصّةَ نسج ج العنكبوت غير صحيحة» فما يوجد في 
بعض التّواريخ؛ أن العنكبوت بَسَجَتْ على باب الغار» وألّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار 


باب اليقين والتوكل 


الوا هاس فا قد الام عل غو ج عل ا وه 
العنكبوت قد عستت على بابه» كل هذا لا صعّة له؛ لأ الذي مع 
المشركين من رؤية النبي ئة وصاحبه أبي بكر ليست أمورًا حسّية - تكون 
لھما وره ی ام ر وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
الله أبصار المشركين عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه ابي 
بكر رضي الله عنهء أما لو كان أمور حسية ؛ مثل العنكبوت التي نسجت» 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» لكنٌ 
الأمر آية من آيات الله عر وجل » فالحاصل أن مايُذكرٌ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له ؛ بل الحقٌ الذي لاشكٌّ فيه ؛ أ الله-تعالى-أعمى أعَيْنَ المش ر كين 
عن رؤية النبي ية وصاحبه-رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق . 


3# e sk 


ک5 و l0» 5 o‏ £ عم وو ډو : EA E‏ 

۲ - التاسح: عَنْ اَم المُوّمنِيِْن ام سلمة» وَاسْمُها هند بنت أبى أمئة 
0و 4 » » .4 و 2 چ e‏ ت 2 اا a CE‏ 
حذدفة المخزومئةء رضي اله عذها آن النذبي َء کان ذا خرچ من بِيْتِهِ قال: 
0 ت کر ۴ o ef of Aol of Aoi ©4 hq (oes‏ 
«يسم اء تۆكلت على الل الله إني أعؤذ بك أن أضل أو أضلء أو ازل أو 


ت 


اُرَلَ» او اَظلِمَ اؤ اظلَم اؤ اجهل او يجهل علَيّ»“ حَيِيْتٌ صَحئِځ رَوَاهُ 


(۱) آخرجه آبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(٤۹٠٥)ء‏ 
والترمذي» کتاب الدعوات» باب منه» رقم(۲۷٤۳)»‏ وابن ماجه» کتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)»‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من الضلال» رقم(۸1٤٥)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۳۰۹/7» ۰۳۱۸ ۳۲۲)ء قال 
الترمذي : حسن صحيح . وصحُحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(۸٠۷٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


س 
0 م ر 


بُوداۇدء وَالتَرْمذِيٰ وَغَيْرْهُمَا باسَانِيْدَ صَجِيْحَة. قال التَوْمذِيٰ: حَِيْتٌ حَسَنّ 
صَحيْځ وَهَدَا لَفْظٌ بي داؤد. 

۳ - الاشڙ: عَنْ انس رضي انث َه قَأل: قَأل رَسُؤْل اش بيا: «مَنْ 
ص e‏ 
ُو 9 باش يُقَألْ لَهُ: هُِبْتَ وكَفِبْت وَوقبت. وتَنَكى عَنه الشيطان“ 
روا آبُودَاؤد وَالترْمڏِيٰء وَالتُسَامِيّ وَغَيْرُمُم. وَقَال التَرْمذِيٰ: ِي حَسَنّء 
َأ أَبُودَادَ: «فيَفُؤْلٌ: - يَعْنيٰ الشَيْطَانَ - لِشَيْطَانِ آَخُرَ: كَبْفَ لَك بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي كفي وَوقي؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «باسم اللد ت توکلث على الله» فا في هذا 
دلیلً علی آذ الإنسان ينبغي له إذا حرج من پیته ؛ أن يقول هذا الذكر ؛ الذي 
منه الكل على الله والاعتصام به ؛ لأنً الإنسا إذا حرج من بيته فهو عَرْضة 
لان يصيبه شيءٌ» أو يعتدي عليه حيوانٌ؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك فيقولً: : يسم الل تو کلت على اله» و ا ان التوكل على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 


قل «اللَهِم إّي أعودُبكّ أن أضل» أي : ال فی نس 


(۱) آخرجه أبوداود» کتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بیته» رقم(٥۹٠٥)»‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وضكخه الألباني كما في صحيح الجامع»› 
رقم(۱۹٤1).‏ 


باب اليقين والتوكل 
لے 


«أؤ أصل» أي: يضلني أحد. أو أل من الزلل: وهو الخطا. أو 
اُرَل» آي : أحد يتوصل لفعل الخطاً يصدر مني . 
«أو أجْهُل» أَسْمَه. «أ بُجْهَلّ عَلَىَ» يسفة على أحد ويَعتدي علي 


أحد. 


فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته؛ لما فيه من 


3% 3% 3% 


شرح رياض الصالحين 


GD 


۸باب الاستقامة 

قال الله تعا 5 َاسَسَقِمَ گنا مرت [هود: ۱۱۲]» وقال تعالی : إن 
الد کک ن اشرات وھ مکی سڪ اکتا 
واوا تیا وئر ایی کہ وڈ © کے ار ف الح 
الان ای کک ناتا کی ا وک فیا ما كود € 
انعفر تج( [نصلت  : TT r:‏ إن الد قالوأر اه 
اتقو ا حرف مکو کا هم مر €9 ريک صب للد خرن فا 
2 جرا یما انوا يعمونچه [الأحقاف :۳١ء .]١٤‏ 

شرح 

الاستقامة : هي أن يشت الإنسان على شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله » ويتقدّمها الإخلاص لله عر وجل . 

ثم ذَكرَّ المؤلف عدَّة آيات في هذا» فذكر قول الله تعالى: ‏ فَأَسَتَقِمَ 
6 ت4 الخطاب هنا لنب اة والخطاب الموج للرّسول بيو یکون له 
ولأمته» إلا إذا قام دلیل على أله خاصٌ به؛ فإلّه يختصٌ به» وأما إذالم يقم 
الدّليل على أنه حاص به؛ فإنه له وللأمة . 

فمما دل الدلیل على آله حاص به قوله تعالی  :‏ أل شح ك مذ 9© 
وَوَسَعَنا لک ودد © ار أنقض هرك ) [الشرح: ١‏ -۳]ء فان هذا 2 
بابي ي . 
ومشل قوله: وقد ءايينك سبعا من المثانن وَلْمَرَءَاتَ المَظ 4 


باب الاستقامة 


[الحجر: ۸۷]» هذا أيضا خاصل بالرسول ية . 

وأما إذا لم يقّم الدّليل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمته» ‏ 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله : ل َاسَتَقِمَ گا امرب ) عامًا له ولامته» کل 
واحد یجب عليه أن یستقیم کما أمر» فلا يبدل في دین الله » ولا يزيد فيه ولا 


ينقص؛ ولهذا قال في آية أخرى : وسيم ڪا ارت ولا َي اوم4 
[الشورى: .]٠١‏ 

الآية الثانية قوله تعالى : إن الد الوا رب 
[فصلت: ۳۳-۳۰]. 

لرا اكه 4 أي : خالقنا ومالکنا ومدبرٌ أمورنا» فنحنْ نخلص له» 
ْم آسَمَمّوا4 على ذلك؛ أي : على قولهم ربا الله» فقاموا بشريعة الله . 


SE 2ر٥‎ 


هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين : الوأ را لَه ثم اممو ) 
تل یم الم ك4 ملا بعد ملك آل اوا و ردا 
يعني : أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف» ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم: * أل كفا وا صََرَا 4 لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أُمُورکم» ولا تحزنوا على ما مضی من أموركم» وَأشْرُوا 
بالمَةٍ ألّى كسد ودوت € والبُشرى هي الإخبار بما يسر ولا شك أن 
الإنسانَ سره أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» 
وا روا اة ای کسر ودوت ) لان كل من قال ربّي الله » واستقام 
على دين الله ؛ فإلّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا : « صن أولياؤكم في 
أَلْحَيَوةَ الذَّّا نى رة € فالملائكة أولياء للذين قالوا ربا الله ثم 


٤‏ شرح رياض الصالحين 
س یھ 


استقاموا في الحياة الذّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب # هلدا يومكم الى 
كنم وع € فيبشروهم بالخير في مقام الخُوف والشدة . 
قال الله عر وجل : E‏ اکم وککم فیھا ما 
دعوب «لَكَمْ فبهًا» أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة ؛ لأ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيرة. 
لوكي فيها ماعود أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : « هم َا امون 
فا ايد4 [ق: »]۳١‏ لهم زیادة على ما یدعونه ویطلبونه ویتملّونه . 
ر لا مَن عور رجيم يعني : أل الجنة نل لهم وضيافة من غفور 
ر 
لغفور) غفر لهم سياتهم رَحيْم) بهم» رفع لهم درجاتهم» هذا 
جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 
وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا يزيد » ولا ینقص» ولا یبدّل» ولا يغير» فأمًا من غلا في دين الله» أو 
جما عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجلّء 
والاستقامة لابُدّ لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكو الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عر وجل . 


*# % 3% 


باب الاستقامة 


- و 


عَنْهُ قال: قَلْتٌ: تَا a‏ الث قل ن لي في الإسنلام ؤو لا اال عَنْهُ أَحَدًا 
غُيْرَك؟ قال: «قَل: آمَنْتُ پاش فم استقم» رَوَاه مُنْلم. 
الضرح 

قوله : فل لي في الإشلام ولا لا اَن عَن أَحَدا عَيْرَدَ“ أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكون فصلا وحاسمًاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحد» فقال له النبي كل : «قُل : منت باللهٍ ثم اشتقم» . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : قل : آمنث» ليس المراد بذلك مجرذالقول 
باللّسان» فاد من الناس من يقو : آمنث باله وبالیوم الآخر» وماهم بمؤمنين . 

ولك الر اد ذلك قر ن الفلا والسان اة 

أي : أن يقو ل الإنسان بلسانه» بعد أن يقر ذلك في قلبه » ويعتقده اعتقادًا 
جازمًا لا شك فیه» لاله لا یکفي الإیمان بالقلب» ولاالإیمان‌بالّسان» لاہد 
من الإيمان بالقلب واللسان» ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام -يقول 
وهو يدعو الاس إلى الإسلام - يقول: « اها لتاس فُولُوا لاً إل إلا الله 
تقلحوا» "قال : «فُوْلوا» أي : بألسنتكم . كما أله لابد من القول بالقلب . 

وقولّه : «آمَنْث بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجل » وبربوبیته» 
الو واا وا واا ااه ور م ا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(۳۸). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم(۹١٠).‏ والبيهقي (١/۷1)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)1۲/۲( وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه وقال الذهبي: صحیح . 


شرح رياض الصالحين 


Dew 


قله عر وجل - تؤمن به» فإذا آمنت بذلك فاستقم على دین الله» ولا تحد 
DS DE‏ 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لث عر وجل » والمتابعة لرسوله اء واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاةء والصيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وق «فْلْ منت بان ثب دليلٌ على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمانء وأنّ من شرط الأعمال الصالحة ؛ أي : منْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أدٌ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي»› 
ولك باطنه خراب» وفي شك أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب ؛ 
فإ ذلك لا ينفحة؛ ولهذا اتفق العلماء - رحمهم الله على أن مِنْ شروط 
صكة العبادة وقبولهاء؛ أن يكون الإنسان مُؤمسًا بال ؛ أي: معترفا به 
وبجمیع ما جاء من قبله تبارك وتعالی . 1 

ويُستفاد من هذا الحديث : أله ينبغي للإنسان-إذا قام بعمل أن يَشعر 
E Na E a‏ 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 

و فيشعرٌ باه يقوم به له ؛ آي مُخلصًاء وبالله ؛ آي مستعيًا» وفي الله ؛ آي 
سا له وهن مقرل تارك وا و ااك بد 
وناك نَْسَييث © آهدتا اضرم الستَمِيم 4 فالأول: E‏ 
والثاني : قيامٌ به» والثالث : قیامٌ فيه ؛ ائ" في شرعه؛ ولهذا قول إن 
المراد بالصّراط المستقيم - في الآية الكريمة - هو شرع الله عر وجل 


باب الاستقامة 
س 
الموصل إليه . والله الموفق . 


3% 3% % 


- وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اه عَنْه قال: قال سول اش بي: «قاربُوا 
وَسَددُواء وَاغْلَمُوا انه لن يَنْجُوَ اَذ مِنْكَمْ بِعَمَلِه» قَألُؤا: وَل أَنْتَ يا رَسُؤْلَ ايش؟ 
قالٌ: «ۆ آنا إلا ن يَتَعْمَدَيِيّ اة برَحمَة منه وَفضلٍ»” رَوَاه مُسلم. 

و«المُقارّبة» القصْدُ الذي لا عْلُوّ فيه ولا تقصير. و«السّدادُ»: الاستقامة 
والاصابة و«ققغدني» لني وټنځرني. 

ال العلماء: مَعّْى الاسْقامة: َرُوْمُ طَاعَة الث تَعَانى؛ قالوا: وهي م 
جَوَامع الكلِم. وهي يَِامٌ الأمُور. وبا التَوفِبِق. 

اس 

هذا الخديت مدل فلن ,أن الاستقامة غل حب الستظاعة )وهي 
قول النبي ية «قاربوا وسَدَدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقَربوا منه بقدر المُسْتطاع . 

وقوله: «سَدّدُوا» أي : سدّدوا على الإصابة؛ أي : اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبة للحق بقدر المُستطاع ؛ وذلك لاد الإنسان مهما بلغ 
من التقوى ؛ فإنه لاب أن يخطىءَ» كما جاء في الحديث عن النبي اة أنه 
قال : « کل بی آَم حا وح الخطائن الترابون + وقال عليه السلا 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالی» رقم(۲۸۱). 
(۲) اخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب = 


شرح رياض الصالحين 


GDP. 


والملام : لو لم دبوا لهب اله بكم ولجَاءَ بوم نيون قَيَستعْفِرون الله 
يعفر لھ . 

فالإنسان مأمو ر أن بُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : «واغلَمُوا أنه لن بجو أحَذ نكم بعَمَله 
أي : لن ينجو من الا بعمله . وذلكَّ لأ العمل لا يبلغ مَا يجب لله - عر 
وجل من الشكر» وما يجب له على عباده من الحقوق» ولكن يتغمد الله - 
انا وال الد ر جه ف 

فلیًا قال لن بنجو اح منم بعَمَلا قالوا له: ولا أنت؟ !قال : «وَلاً 
آنا» حتى النبعٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه . 

فدلٌ ذلك على أذ الإنسانِ مهما بلغ من المرتبة والولاية ؛ فإنه لن ينجو 
بعمَّله» حتى النبيٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أن الله مَنّ عليه بن غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخر» ما جاه عمله . 

فان قال قائل : هناك صوص من الكتاب والسنة تدلٌ على أن العمل 
الصّالحَ ينجي من انار ويُدخل الجنة ؛ مثل قوله تعالى : < عمل لا 
ن د ڪر او ني وهو ممن ليم حيو طبه وج ريه جرهم واَحْسَنِمَ 


انوأ يعَملون€ [النحل : ۹۷]ء فكيف يُجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ 


ذكر التوبةء رقم(٠١١٤)ء»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال الترمذي: غريب . 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم(١٠٥٤)‏ . 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(۹٤۲۷).‏ 


باب الاستقامة : 
ي mm‏ 
GD‏ 


والجواب عن ذلك: أن يقال : يُجمع بينهما بأن المنفيّ دخول الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلةء أمًا المُبَّتٌ: فهو أن العمل سبب وليس عوضًا. 

فلمل لاك ناه سب لدخول الجلة والجاة من الّار» لكنه ليس 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فصل الله 
ورحمته هما السب في دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى 
ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان لا يعجب بعملهء مهما 
عملت من الأعمال الصالحة لاَعجَبْ بعملك» فعملَكٌ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء و من السؤال بأن يتغمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك» وقل دائمًا : 
«اللّهم تغمدني برحمةٍ منك وفضل؛ لألّ ملك لن يوصاك إلى مرضاة 
اله ؛ إلا برحمة الله عر وجل . 

وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ؛ ولهذا 
لا قال : «لن يجو أَحَدمِنكم بِعَمَلِهِ» استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
آم لا؟ بن لهم اة أنه شامل له . 

ومن تدبّر أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - مع النبي ي . . وجدآتهم 
أخرَص الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيتًا يحتاجون إليه في امور 
دینهم ودنیاهم إلا ابتدروه وسألواعنه . والله الموفق . 


3% 3% 3% 


شرج رياض الصالحين 
SESE‏ ج ت ت 


۹باب التفگر فی عظیم مخلوقات الله تعالی 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالی : : إا أعظکم بوج دو آن تومو ت می ورد نر 
ڪا I‏ ل ٽک ف كلق أَلسََوَتِ وَالَدَرّضِ 
ویک الیل وا لار کیت ذولي آلا لب 9 الین يذ كرود آله قيكما وفعودًا 
ڪل جنوبِهم وبق ڪرو ف ڪن الوت رض ربا ما ڪلت هدا نيل 
بحس € [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]ء کک أفلا نظرون إلى آلإبل 
َيف خلقت 9© ولل الا کف رفت 9ک وَل بال کف نبت €9 ولل 
الاض کک سحت © بذک E‏ ۲۱۷]» وقال 
تعالى : # # افر يروا فى ألذرّض نظروأ [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
كثيرة. 
ومن الأحاديث الحديث السّابق : «الكيشن مَنْ دان نفسّه» . 
اشر 
المكر: هو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَ الله - تعالى - به - أي بالتفكر - وح عليه في کتابه» لِمَا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطٌالب العَالية والإيمان واليقين . 
قال اله تعالی : <( ل اسا اکم ِد ) قل يا محمد للناس 
جميعًا : ما أعِظْك إلا بواحدة؛ أي : ما أقذّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط» 


e E 


إذا قمتم بها أدركتم المطلوب»› ونوتم فن الرهوب؛ وھ ان ا 
سیردیئ تڪ . 

«َقوموأ ب 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل -على 
الزخجه إلى ارت به مخلصین له» ثم بعد ذلك تتفكرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأىٌ مَوْعظة . 

ea a 
ماذا فعل في هذا العمل : هل قام به على الوَجُه المطلوب» وهل قصّر»‎ 
وهل راد » وماذا حصْل لَه من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاء اللّفس»‎ 
. وغير ذلك‎ 

لا يكن كالذي يُوْدّي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كل يوم» 
بل كه مادا بحسل لف م هته الاد وماد ت على فلك وغ 


استقامتك . 
وضرب لهذا مثا بالصلاة» قال اله تبارك وتعالى: توي 


رھ ص2 


ج a‏ ى ر 2 مر س نم 
اضر وألصلَوٌ# [البقرة: »]٤٥‏ وقال: # رَأَقر الصكلوة بت ألصككوة نى 
آے م ٍ ت 
ع لحا والمنکر ‏ [العنکبوت : ٥٤]ء‏ فلنفكر › هل نحن إذا صلينا زدنا 
طاقةً وقوة ونشاطًا على الأعمال الصّالحة» حتى تكون الصّلاة مُعيَةً لنا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إِلاً نادر باعتبار الإنسان نفسه»ء ونادرا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى » وعلى المصائب» وعلى غيرها. 

كما يُذكرٌ عن التّبي عليه الصلاة والسّلام «أنّه كان لذا حرَبة أمر قرع إلى 


شرح رياض الصالحين 


Dae 


٤ 


الصّلاة») أ 

كذلك لله تعالی : رار اللو إت الکو تنه م 
الفحساء وألمنكر € [العنكبوت: ١٤]ء‏ فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
ایت وجدت في نفسك كراهة للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي» أو أن الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفت نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
نظا بما وَعَظّك به ابي يا . 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي : المالٌ الواجبُ في الأموال الرّكوية؛ 
يصرفه الإنسانٌ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد ببّن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسوله اد : حذ من أموليم صدكة طورشم ورم با [التوبة : ١١٠]ء‏ 
فإذا أدَبْتَ الزكاة فانظر هل طَهَرتّكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
ر م الات و ر د ی 

کثيڙ من الناس يودي الرّکاة وکأنها عرْمٌ» يديه وهو کار - نسأل الله 
العافية -يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها ترّكي نفسَةٌ. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

فهذه موعظة عظيمة إذا اَعَظ الإنسان بها؛ عة وصلحت أخوالهء 
سل الله أن يُصلح لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قول الله تعالی : ¥ إت ف حَلّق 


ي: إذاأهكّه وأغكّه فزع إلى الصلاة. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۸۱). 


باب التفکر في عظیم مخلوقات الله تعالی 
CD‏ 


السموت وا لار واف الل وار یت ل لآلا ل لب OE‏ رون 
یما وعو دا ول جُنوبوم . . .€ [العمران: 1٩۰‏ 141]. 
هذه الاَيةً هى أول الآيات العَشر التى كان النبى يه يقرؤها كلما 


استيقظ من صلاة الليل” . 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اليل أن يقرا من هذه | الآية إلى 
آخر سورة آل عمران: (العشر الأخيرة من سورة آل عمران). 

قوله : ت ف حَلَق السَمَوَتِ وَاَلاَرّضِ ) يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجُم» والكبر» والعظمةء وغيرٌ ذلك مما أَوْدَعَ الله فيهما . في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم ية من آيات الله » وفي الشّمس آية من آیات الله» وکذا 
القمر» آيات من آيات الله » وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كل ما 
حَلىَ الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
جل وعلا» وعلی کمال قدرته» وعَّلی کمال رَحَمَته» وعلی کمال جکمته» 
يقول عر وجل : إت ف لق لسوت والاَرض 4 . 

وجَمَع السّموات وأفرَد الأرضَ؛ لأ السّماوات سبع كما ذكره الله في 
عِدَّة آیات آله لدی لق سبح سوت € [الطلاق :  »]۱۲‏ فل من رب الوت 

آل بع ورب اکرش المظ € [المؤمنون A1:‏ 
أما الأرض» فإ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُفُردة» لأ المراد 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: # إَِّ ف لق ألكَمَوَتِ وَالأَرّضِ وَأَخَْلَضِ 
اليل وهار ليت لأرلي الاب 4› رقم(14٥٤)»‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين»› 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(۳٦۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 


OD 


بها الس الشامل لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى آن 
الأزضين سبعء فقال : # لَه ای حل سم سمرت وهن لض مهن € [الطلاق : 
E‏ مله في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظم» بل 
الكماوات أعظمٌُ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
جاءت السنة صريحة في ذلك ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: « 
افتطع شبرًاء ن الأزضن طلما طو ةة ارا ب العامة من سح ار 

انون أل اهار یکرن من جود متعددة: 

أولا : من جهة أن اليل مُظلم وهار د مُضيء» کما قال الله تعالی : 
ل رسعلا آل وهار ءايكبن قحو ٤ابة‏ ال ماتا ايه ألتبار مني 4 
[الإسراء: .]١١‏ 

ثانا : اختلافهُما في الطرل والقصر» ان اليل ء وأخياتًا 
يطول الّهار» وأحیائًا بَسَاوّیان» کما قال الله تعالی : بولج اکن 
اهار وولج آلتَهارَفي اسل [الحج: ١]ء‏ أي : يُدخل هذا في هذا مرَّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

ثال : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافُما في الحَرٌ والبُرودةء تارة 
- يكون الج بارداء وتارة حار . 
رابعًا : ومن اختلافهما أيضًاء الخصب والجَذْب» تارة تكون الدّني 


)۱( أخرجه البخاريّ› كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى سیع أرضين› رقم(۳۱۹۸)» 
ومسلم› كتاب المساقاةء باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(۱۰٦۱).‏ 


باب التفكر فی عظيم مخلوقات الله تعالى 
جدبًا وقَخْطًا وسنينَ» وتارة تكونْ خصبة وَرَبيعًا ورخاءً. 
و 
خامسًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسّلم› 
کن ا ور کرت سا وا کو ع وتار کون ول 


2 و ص‎ e 


کما قال الله تعالی : 3 ويك الاسام داو ها بب الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ومن تأمل احتلاف اليل والّهار وَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل - 
فاتهر الول 

وقولّة تعالى : # لمت 4 أي : علاماتِ واضحاتِ على وخدانية اف 
وکمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته› وغير ذلك من آیاته . 

وقوله : ولي لالب € أي : لأصحاب الألباب» والألباب جمع 
لب : وهو العقل» وأولوا الألباب: هُم أصحاب العُقول. وذلك لألّ العقل 
بء والإنسانٌ بلا عقل فُشورٌ بلا لب» فالأصل في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي لاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإئه فُشور . 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب: لاء الڌکاء شيء والعقل شيء آخر» رب ڏکِي ابغ في دَکائِهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سوء 
التصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكباء فإذا ميٌ الله على الإنسانِ بالذكاء 
والعقل تمت عليه النعمة» وقد يكون الإنسان ذكيًا وليس بعاقل» أو عاقلا 
ولیس بذكي . 

جميع الكفار - وإن كانوا أذكياء - فإلّهم ليسوا عَقّلاء» كما قال الله : 


صر رم 0 


ڇر الوب عند اہ ص لنم کر رد4 [الانفال: ۲۲]. 


سے 


کل إنسان يتصرف د تَصرفا سینا فليس بعاقل»› فاولوا الألباب هم أولو 
العقول الذين يتفكّرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له» هؤلاء هم 
أصحاب العُقول» وهم أصحاب الألباب» فاحرص يا آخي على أن تتفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوالٌ» وكيف تنقلب من حال إلى حال» 
وكلٌ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آیاته . 

ثم قال تعالی › في وصف أولي الألباب # لذن وک َه فسا 

TT‏ عمران: ١۱۹]ء‏ أي: يذكرون الله في کل حال؛ 
قیامًا وقعودًا وعلی جنوبهم. ) 

وذکرٌ الله - عر وجل - نوعان : وع مطل في کل قت وهو الذي 
يشرَعٌ للإنسان دائمًاء أوؤْصى النبي ب رجلا قال له: إن شرَائع الإسلام 
كثرت علىّء وإني كبير فأوصني . فقال : لا يرال لساك رطا مِنْ ذِكر 
)1( 
وقالت عائشة - رضي الله عنها- كان النبن ية يذكر الله على كل 
أخيانه ؛ أي في کل حينِ» فذِكر الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


الله ) 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(٣۳۳۷)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكر» رقم(۳۷۹۳)ء وأحمد في المسند (1۸۸/6ء ٠‏ 
),٠‏ والحاكم في المستدرك )۳۹١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي : صحیح . 


Da 


لاغ ج اط 

والتّوع الثاني : ذكر مُمَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير : 
منها أذكار الصلوات في الرّكوع»› والسجود» وبعد السّلام» وأذكارٌ 
الخول للمنزل» والخروج مله وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه» 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الدّابةء وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل - لعباده؛ من أجل أن یکونوا دَامّا على ذكر الله عر وجلّء 
فالمهم أ الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهّم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ قيامًا وعدا وعلى جنوبهم . 

واعلَمْ أن الذکر أیضًا یون على وجهین : ذكرٌ تامٌ: وهو ما تواطاً عليه 
القت الان 

وذكرٌ ناقصلٌ : وهو ما كان باللّسانِ مع غفلة القلب» وأكثرٌ الناس - 
نسأل الله أن يُعَامِلّنا جميعاً بعفوه-عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده یذک الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا؛ في دکانه وسَيّارته وفي بيْعه 
وشرائه. 

لكن هو مأجور على كلل حال» ولك الذكر الَامٌ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللّسان وبالقلب . يعني أنك تذكرٌ الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذكر بالقلب أثفع للعبد من الذكر المجرّد» إذا تفكر الإنسانٌ 
في نفسه وقلبه ؛ في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصَل 
على خير کثیر . 

قال : ۾ ورود ف حل أَلسَمَوَتِ لاض يقولو ن : هربا ما 


شرح رياض الصالحين 


ADP 


ا حَلَقَّت هلدا بطل ) يتفكرون في خلق السّماوات والأرض»› لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم ر م 
کشک ملا نولل € آي: لابد أن يكون لخلتق السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربأ عَليها عر وجل » ليس خلق السكّاوات والأرض 
باطلاً؛ خلقّت ليو جد الاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! 
لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 

قال الله تعالی : # وما حلَقَّت ای وا لض إلا ليع دودر [الذاريات : .]٠١‏ 

رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا € فالذين يظنون خلق السموات والأرض 

باطلاً؛ هم أصحاب الّار» قال الله تبارك وتعالی : وما عقا ألسما والارش 
راتت یلاڈ رت کل ایی کت یڑ زیی کا اار4 [ص: ۲۷]۔ 

فكل من ظل أن الله سبحانه وتعالى لق هذه الخليقة لتوجد وتفى 
فقط - بدون أن يكون هناك غاية ومَرْجع - فإلّه من الذين كفروا # دك ن 
ال کم یر ر ک یلار . 

فالّاس لابد أن يَموتواء ولابد أن بُحاسبواء ولابد أن بُبعثواء ولابد 
أن يَوُولوا إلى دارين لا ثالث لهما؛ إا الجنة وإما إلى النارء نسأل اله أن 
يجعلنا وإِيّاكم من أهل الجنة » وأن يُعيذنا من انار . 

وقوله: ل سََحَتك ‏ أي: تنزيهًا لك أن تخلىَ هذه السّماوات 
والأرض باطلاً . 

هَقِتاعَدَاب انار فیتوسلون إلى اله -عرٌ وجل -بما یشنون عليه من صفات 
الكمال؛ أنيقيهم عذاب الّار» والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 


باب التفکر في عظيم مخلوقات اله تعالى 
a DS‏ 


الأمرٌ الأول : أن يَعصمك الله من الأنوب؛ لأ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني : أن يم الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنً 
الانسان بش لادان ولك باب التوبة مفتوح وله الحمد» قال 
لله : ( # فل یبای اَن رفوا ع انُه لا قتطو ِن َة آنه ل آله 
شف الوب بيا [الزمر: .]٠١‏ 

مهماعملت من المعاصي » إذارجعت إلى الله » وَبْتَ ؛ تاب الله عليك» 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقه» إِمّا 
بوفائه أو باستحلاله منه ؛ لألّه حق آدمي لا يخفر» فحق الله يغفره مهما عظم › 
وح الآدمي لاب أن تستبرأمنه إمابإبراء أو أداء» بخلاف حى الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكٌ لم ترك صاحبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها درآهم كثيرة» وليس عندك وفاءء وعلم الله من نيك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

e‏ ۶ات رین إل آل بت رقت €2 درل اشا ت 
ریت 9 ول بال کیت نبت €9 ول لاض کیک سحت 4 
[الخاشية: ۱۷ء .]۲١‏ 

N 
NE NE E الأول: # إل آلإبل يف‎ 
الكبير ؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى : (وضَمل آثت کہ‎ 


إل بکد لر ونوا بلغي إلا بشي الأنشس) [النحل : ۷[. 


ع 


شرح رياض الصالحين 
OD‏ 
هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ دَلَلها الله لعباده؛ حتى كان الصَبنُ 
يقودها إلى ما يريد SS‏ 
كان من المَشروع أن يقول الإنسان إذا اتو ی على ظھرھا راکبا # سبلن 
E EOE FEO‏ م فرك [الزخرف : ۳٠]ء‏ أي : مُطيقين ؛ لأنً 
قرین الإنسان من کان على مثله وعلی شاکلته» ذ فمعنى المقرن يعني 
المطيق› آي لسنا مُطيقين لها لولا أن سځرها الله عر وجل ء سخرها الله 
لعباده؛ فمنها رکوبهم ومنها یأکلون» منها ما رکب ویُحمل علیه» ویکون 
ممرنا على ذلك ومنها ما يؤكل: يأكله الناس وينتفعون به» وكذلك 
٠ . ٤ 8‏ 8 2 . 2 و ٍ 
ايضا: ولهم فيها منافع ومشارب : فیتحدول من جلودها بیوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 


aî 


a nA 1 


م رنھ بقرلرن: 659 ک4 د ار قلود کنن س کے ایی اہ 
شاا رَصدًا € [الجن: ٩]ء‏ ويقول الله عر وجل : E‏ 
ٍ ر ا 

حقوظًا [الأنبياء: .]٠۲‏ 


EA a 


2 2 


الى رمم لسوت بير عَم وها € [الرعد: .]١‏ أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بها ۰ 
وفی هذه السّموات من آيات الله - عر وجل - الشىءَ الكثير» فهى 


باب التفکر في عظيم مخلوقات الله تعالى ا 
رُفعت هذا الرّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك. والنجوم» والشمس» والقمر» والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من ایات الله . 

الثالث: ل ولل بال كي نصِبتٌ) هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرّادوا أن يَرْدمُوا شينًا لا يردمون إلا 
شيتًا» يسيرًا مع المشقة الشديدة. 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيها ؛ كيف تَصَبَها الله عر وجل ؟ 

لَصَبّها الله عر وجل -على حكمة عظيمة ؛ لان الله - سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها نها روّاسي 
٠‏ تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى  :‏ وأَلْمّن في 
آلذرض رواسی آن تَمِید یکم [لقمان : ۱۰]» أي أن تضطرب» فلو لا أن الله رسّاها 
بهذه الجبال ؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدةالأمواج » ولكنّ 
اله مها نه الال ماك فا رة لا بط ت ورل مد اها : 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضا من حرارة شديدة. 
وكذلك في سفوحها ايه من آيات الله عر وجل - من الّبات» والأوديةء 
والمعادن شيءٌ عظيم كثير» فلهذا قال : # ولل بال كيف نبت . 

الرابع : « ولل الاش كيف سحت فجعلها الله سطځاء وسگرها 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُذلّلة» بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدًا لا يستقرون 


شرح رياض الصالحين 


OD 


sS 
مسطحة مَبْسوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله - سبحانه‎ 
. وتعالى -لهم من الأسباب اللَافعة‎ 

وهذه الأرْض المسطحة هي أيضًا كروية؛ أي أنها شبهٌ الكرةء 
ا و 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أذ أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب - على 
خط مستقيم - لكان يخْرْج إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأ اللإنسان يَصل طْرَفها بطْرَفهًا . 

وید على هذا قوله تعالی  :‏ 5ا ألساء مقت € اوت لا وحمت 9© 
ودا الاش مدت ا( وألقت ما فما وت ) [الانسقاق : ۱ »]٤-‏ وهذا يکون يوم 
القيامة» فقوله  :‏ وا الأرض مدَّت) يدل على أنها الآن ليست مَمْدودة» 
لكنها مَسْطوحة؛ يعني آنا كالسطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرةء فهذه الأشياء الأربعة : « أفلا ينظرون إل 
الوب َيف خمّت € ورک آلا کف رذعت € ولل بال کیت نوبت و 
الأرضٍ كيف سَِحَتَ ) يَحشا الله عر وجل بالنّظر فيها بعين البَصر» وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيّ ويمين البصيرة التي هي 
الإدراك العقلي» حتى نستدلً بها على ما تدلٌ عليه من آيات الله من فُذرة 
رَعِلْم وَرَحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوه : َر يبروأ آلأرض روا ) ولم يكمل المؤلف الآية 


باب التفکر فی عظیم مخلوقات اله تعالی 

سس سس 
لأنّ هذا ورد في عِدَةآيات من كتاب الله » ففي عد آيات يث الله عر وجل - 
عباده إلى أن يَسيروافي الأرض ؛ فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 
ومنها قوله تعالى في سورة القتال ا و 


ر ر ظ2 ر 


E‏ ا لتم ولكقرة أ مها € [محمد: ١٠]ء‏ فام الله 
الو او ع ال ن 

سير بالقدم » وسَيْرٌ بالقلب . 

١‏ - أا السير بالقدم : بأن يَسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرها» حتى ينظرَ ماذا 
NEG U N‏ 

۲ وما الشیر بالقلب: فھذا یکون بالتأمل وبالتفکر فیما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصْدَق كتاب» وأنفع كتاب» نقَلَ أخبار الأوّلين 
کتاب اله عر وجل ے کمافال اله تعالی :قدت ف فص عبر لال 
الا بلب [یوسف: .]۱١١‏ 

اراد مما هن اخان الاولن المكديي للرسل ع وال دن 
E‏ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن ي يقرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق وأن 
يسأل عن معناها ويستفسر؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر» وكذلك 
أيضًا ما جاءت به الشُنة من أخبار الماضين؛ فإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة الافعة» وهي إذا صت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 


شرح رياض الصالحين 


أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله المُررّحون» ولکن يجب أن تکون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنّ غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه ؛ فهذا یجب رده وپیان خطئه 
وکذبه حتی یکون الاس منه على بَصيرة. 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يبل بشهادة القرآن والسّنة 
لا 

القسم الثالث: ما لم يؤيّذةُ القرآن ولا السنة: فهذا بتوقّف فيه؛ لأنً 
الأمم السابقة ليس بيننا وبينهم إسناد مضل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم . ولكنه يُنقل» وتكون أخبارا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوقّف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل. 

ثم شار المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث السّابق» وهو قول النبي 
ار : «الكَيُنْ مَنْ دان نفسَه وَعَمل لمَا بَعْدَ المَوْت» والعَاجر من أتبع نَضْسَهُ 
هَواهّا وَتَمَتّی على اله الأمانیې٠:‏ 

الكَّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للمُرَّص» هو الذي يَدِين 
نفسه؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الواجب» وماذافعل من المحرم» 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥۰٩۷(‏ 


Dk 


وماذا آتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرّم؛ حتى يصلح نفسه . 

أما العاجز: فهو الذي يتبع نفسَّةٌ هواهاء فما هوت نفسّْة أخذ به» وما 
کرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا 

هذا هو العاجز» وما أكثر العاجزين اليومء الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يَبّالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية . 

وقوله: «وتمنی على الله الأماني» يعني : يقول سَيُغفر لي» وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌُ بالواجب فيما بعد وسَّوف أترك هذا فيما 
بعد أو يقول: الله يهدينى» وإذا نصحتة قال: اسال الله لى الهداية» وما 
أشبه ذلك؛ هذاعاجز . ۰ 

والكضن : هو الذي يعمل بحزم وجد».ویحاسب نفسه» ویکون عنده 
قوة في أمر الله» وفي دين الله» وفي شرع الله» حى يتمگن من ضط نفسه» 

وإلا فد الله يقول في کتابه : عن زوجة العزيز * # وما برك يى إن نفس 

ا لو ا ا رحد ر € ابوت : ۲]ء نسأل الله أن يرحمنا وإِبّاكم 
برحمته» ویُعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وحسْن عبادته . 


9 د 2 


تم بحمد الله تعالی 
المحلدالأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب © 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث الصفحة 
١‏ أتشفع في حد من حدود الله EEE E SS‏ 
۲ اتق الله حیثا کنت SA FSS RESA‏ 
۳ اتقوا الله وصلّوا خسكم ONE ove.‏ 
>٤‏ اتقواالنار ولو بشق رة EU Sa‏ 
ه اتقى الله واصبري» إن| الصبر عند الصدمة الأولى N ae‏ 
٦‏ أتيتٌ صفوان بن عسّال- رضي الله عنه -أسأله عن المسح على الخفين  ٠١١۷‏ 
۷ اثنتان في الناس هما بم كفر E RT‏ 
۸ أجعلتني لله ندا E N a a‏ 
۹ أجل إني أوعك كا يوعك رجلان منكم YEF—YEY esses‏ 
٠١‏ أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن HE. a aes‏ 
١‏ أخرجواالمشر كين من جزيرة العرب E ce GA‏ 
۲ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب OY SEA‏ 
۱۳ إذا أت تيت مضحعك...... O OSES ET‏ 
٤‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة OS ACESS‏ 


ET إذا أراد الله بعبده خبرًّا عجّل له العقوبة في الذّنيا‎ ١ 


۲۳ 


0 


۳۹ 


۳ 


۳۳ 


إذا التقى المُسلمان بسيفيه| O‏ 
ٳذا مرتکم بشيء فأتوا منه ORE O‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطاً AS‏ 


إذا رأيتم الملال فصوموا Aa‏ 


إذا رأيتموه فصوموا OS E‏ 


إذا سجد أحدكم فلا يرك بروك البعير STS e‏ 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه E‏ 


إذا قتلتم فأحسنوا القتلة N‏ 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ee‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث E‏ 


إذا مرض العبد أو سافر كتب له AE‏ 
أآذهب البأس رب الناس SEE A ee e RS Naa‏ 
ارجع فصل فإنك م تصل OSES Sa SR‏ 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام EE‏ 
اسألوا الله لي الوسيلة RD‏ 


إسباغ الوضوء على المكاره sas e‏ 


اعبدوا الله وحده» ولا تشر کوا به شیئاء وات ر کوا ما یقول آباؤکم. 
أعطيت خْسًا م يعطهن RT‏ 


۳۸٩۹ 


فهرس الأحاديث الواردة ف الكتاب 


۳٤ 


۳٦ 


۳¥ 


۳۸ 


0 


Cl 


أفضل الصلاة صلاة خي داود O NO‏ 
أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أد ركتم من سبقكم 
أقرب ما يكون العبد من ربه DRE SR ns‏ 
أكل تمر خير هكذا؟ ARSE‏ 


أكمل المؤمنين إياًا E‏ 
ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ a Se‏ 


ألا وإن في الحسد مضغة ESR‏ 


أما الركوع فعظّموا فيه الربّ e‏ 
أمرت أن نسجد على سبعة أعظم SA‏ 
إن أبي أدر كته فريضة احج شيسًا RA‏ 
إن حب آسمائکم إل اللہ REAR‏ 
إن أقوامًا بالمدينة خلفنا E N SERSAL‏ 


ك و 
إن الدنيا حلوة خضرة N O‏ 


إن السموات السبع والأرضين السبع 


إن الصدق يهدي إلى ال ERR‏ 
إن العبد إذا أخطا خطيئة E E‏ 


إن الله -تعالی -یبسط يده باللیل SE‏ 
أن الت ا ا E‏ 


ueesoervenerdnsececcene 


eevvesenaes 


۳Y 
4Yo 
€۸ 
A٦ 
Yo 
۳4١ 
۳44۳4۲ 
۳4۳ 


<۳۱ 


o4 
TE (YAY 
£40 ۹۳-۲ 


A۸۹ 


o 


ا شرح رياض الصا 
کا کک 
إن الله عر وجل - قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبیبتيه Yt u.‏ 
إن الله عر وجل - يقبل توبة العبد ما بُغرغِرز E ee‏ 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جريل E I a‏ 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به DS N SS‏ 
إن الله قد اتخذني خليلاً OE OSS‏ 
إن الله قد حرم على النار من قال OR. CEES‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات Ve SS‏ 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم N ASS‏ 
إن الله ليؤيد هذا الدين CE STO‏ 
إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح OE RN‏ 
إن النبي ج كان في سفر من أسفاره N BSS‏ 
أن امرأة من جهينة أتت رسول الله و وهي حبلى من الزنا...  ٠١١‏ 
إن أول فتنة بني إسرائيل ee ERR‏ 0 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسرا BE MoT‏ 
إن ثلاثة من بني إسرائيل:أبرص» وأقرع» وأعمى oN ss.‏ 
إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيه قذرًا WV ead‏ 
إن كدتم آنا لتفعلون فعل فارس والروم N. estes‏ 
إن للجنة أبوابًاء من كان من أهل الصلاة O‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب ۰ GW‏ 


AE SASS إن لله ما آخذ» وله ما أعطى‎ ١ 
VEE ESE أن من حافظ عليها کانت له نورا‎ ۱ 
WS إن هذه المساجد لا تصلح لشيء‎ 
O OE SS آنا خاتم النبيين‎ ۴ 
E OBE إنا معشر الأنبياء لانورث‎ 
REVA Aes انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم‎ Yo 
E RSENS إنك مع من أحببت‎ ٠١ 
E. إنكم لتعمَلُون أعالاً هي أدق ني أعينكم من الشعر‎ ۷v 
O TNO إن) الأعال بالنيّات‎ ۸ 
e ASS إنا الصر عند الصدمة الأول‎ ۹ 
E AS إنا آنا ہشر مثلکم أنسی کا تنسون‎ ۸۰ 
O o aS إنما آنا بشر وإنكم تختصمون‎ ١ 
a OS إن ترکها من جرّاي‎ ۲ 
PAV SARA إنها جعل الإمام ليؤتم به‎ ۸۳ 
oes Saa إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة‎ ٤ 
We Re e إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها‎ ٥ 


< & 
إا ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. ۲۹ 
۷ آنا لیعذبان وما یعذبان فی کر OEE ANE‏ 


A^ 


۸۹ 


۹۹ 


إني قد سترتها عليك في الدنيا a‏ 


إني لأجد ريح الجنة من دون أحد E E‏ 


إّي لأعلمٌ كلمة لو قاها لذهب عنه ما جد EE‏ 


e Ge RSS OS أو خر أحدها الآخر‎ 


أيكم الذي ركع دون الصف N‏ 
أين كنت يا أبا هريرة؟ ERS oe‏ 


البيّعان بال يار ما لر يتفرّقا NEE‏ 


بين الرجل وبين الشرك a E RS SOARES‏ 
بينا نحن جلوس عند رسول الله 4 ذات يوم eS Ra‏ 


تعرّف على الله فى الرخاء e Ae‏ 


۹۰ جاءني رسول الله د يعودني عام حجة الوداع 


۱ جعل رسول الله ب ثلاثة آيام ولياليهن r‏ 


۲ جعلت لي الأرض مسجدًا 
۴ حسبنا الله ونعم ال وکیل EV SEATS‏ 


a RA الحمد لل على کل حال‎ ٤ 


٠‏ خذيا فأعتقيها واشترطي هم الولاء 


ewanesanecavenseecsennenacaccsonnens 


ueuanaesseavanacannensr 


۳1۸ 
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- £١ 
YI ۹1۳ 
۳1۸ 
o04 
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فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


O ESIC ETE خر الأساء ما د وعبّد‎ ٠ 


۷ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك E‏ 
۸ دعه) فإني آدخلته) طاهرتین ND‏ 


a ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك‎ ١ 
N ORNS سألت رسول الله بإ عن الطاعون‎ ۲ 
eS RSS سباب المسلم فسوق‎ ۳ 
E سبحانك اللهم ربنا وبحمدك‎ ٤ 
SSE RES سبحانك اللهم وبحمدك‎ ٠ 


NS سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة‎ ۱۱٩ 
as سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ ۷ 
سمعتٌ كعب بن مالك - رضي الله عنه - بحدّث بحديثه‎ ۸ 

حين تلف عن رسول الله ني غزوة تبو ك O‏ 
۹ الشر ليس إليك e ERROR‏ 
۰ شكونا إلى رسول الله 4 وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 

فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ O E‏ 


1۲1 صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق SS‏ 


۳۹٦ 


f ۸ 


۳4۳ 


ا3 


£0۹ «AY 


۳4۳ 


114۷ 


۷۸ 


01 


٤١ 


E Ml og الصدقة تطفى الخطيئة كا‎ ١ 
E a الصعيد الطيب وضوء السلم‎ ٢ 
E ea صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا‎ ٤ 
WY eee صلاة الرجل في حاعة تزيد على صلاته‎ ٠ 

OFTEN ees الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة‎ ٠ 
E SERS صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‎ ۷ 
AN Se e الطّهور شطر الإیمان‎ ۸ 
U العائد ني هبته کالقلب يقيء‎ ٩ 
Wo AAV cess عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير‎ ٠ 
OV عُرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط‎ ١ 
NEAT ESSE العمرة إلى العمرة‎ ١ 
E A العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة‎ ۳ 
e O E عَرَا نبي من الأنبياء‎ ٤ 
E N Sa فوالله لن بدي الله بك‎ ٥ 

E SOLOS فهو بنيته» فاج ر هما سواء‎ ٣ 

۷ قاربوا وسددوا E A‏ 
۸ قال الله تعالى: "آنا أغنى الشر كاء عن الشرك" AEE aes‏ 


۹ قدم عَيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه ا لحر بن قيس IVS a‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


TOS STE قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين‎ ٠ 
O aS SSS E قل: آمنت بالله» ثم استقم‎ ۱ 
O ESR SRS قوموا إلى سيد كم‎ ۲ 
E RS کان ابن لأي طلحة - رض الله عنه - يشتكي‎ ۳ 
VASA SR كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة‎ ٤ 
EEE aA کان أصحاب محمد ب لا یرون‎ ٥ 
E Eee کان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا سفرًا‎ ٩ 
Ne as کان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا‎ ۷ 
E A SERS کان ملِكٌ فیمن قبلکم‎ ۸ 
ON. MS كأ أنظر إلى رسول الله ب بجحكي نيا من الأنبياء‎ ۹ 
i SORENESS کكفارة من اغتبته أن تستغفر له‎ ۰ 
ANE SRS UE كل آمتي معافی إلا الجاهرين‎ ١ 
ON OOS SSO کل د ٻني آدم خطاء‎ ۲ 
WE MIRA كن أبا خيثمة الأنصارى‎ ۴ 
a E الکیْس من دان نفسه‎ ٤ 
TAN e ESSA AS لا إله إلا اللهء ويل للعرب‎ ٥ 
Nie e لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام‎ ٠ 
IEW a SENS SS لا تعطه مالك‎ ۷ 


۸ لا تغفضب OSS RRA‏ 
۹ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ENR‏ 
۰ لا تقوموا كا تقوم الأعاجم ess ER‏ 
١‏ لا تمنعوا إماء الله O RN A‏ 
١‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة e ES‏ 
۳ لا صلاة بحضرة طعام SEER SORE‏ 
٤‏ لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب RRS‏ 
٥٠‏ لا هجرة بعد الفتح SSS‏ 
١‏ لا يتمنينًّ أحدكم المىت RTE‏ 
۷ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث SAE‏ 
۸ لا یزال قوم بتأخرون حتی يؤخرهم REE‏ 
٩۹‏ لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله e Î‏ 
٠‏ لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأنة RS‏ 
۱ لا یکلم أحد ني سبیل الله ERO‏ 
۲ لا اقدرواله قدره aR RES‏ 


DA‏ لأخرجنَ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


ES لأن يأخذ أحدكم حبله‎ ٤ 
RS لعن رسول الله َة زائرات القبور‎ Vo 


ecer 


a 


VY! 


۳۹ 


E 


۲۲۸ 


E la لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب‎ ٩ 
E لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق‎ ۷ 
E. a لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن‎ ۸ 
AE E oT لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم‎ ٩ 
AV A ل یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات‎ ۰ 
E e لعا ثقل النبي با جعل يتغشاه الكرب‎ ١ 
EE ee لا کان يوم حنین؛ آثر رسول الله بل ناسا في القسمة‎ ۲ 
EE ASR لموضع سوط أحدكم في الحنة‎ ۳ 
FoF SRS اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا‎ ٤4 
O AAS الهم إتي أسألك اهُدى والتقى والعفاف والغِتّى‎ ٠١ 
E SRE اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر‎ ١ 
E e اللهم رب جبرائیل ومیکائیل‎ ۷ 
NS ASAR OR اللهم في الرفيق الأعلى‎ ۸ 
E E لو أن لابن آدم وديا من ذهب‎ ۹ 
BO MASSE لو نکم تَتوَكَلُون على الله حق تو کله‎ ۰ 
OVE e لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ ۱ 
CONS asil لولا أن تدافنوا لدعوت الله‎ ۲ 


۳ لولا أن قومك حديثو عهد بکفر Sy CRASS‏ 


e O ليس الشديدٌ بالصرَ عة‎ ٤ 


Ee aa ماحد أغبر من الله‎ ٥ 
ASS ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال‎ ٩ 
ERDAN ما خلأت القصواء‎ ۷ 
AS, ما رأیت من ناقصات عقل و دين‎ ۸ 
EEO مامن صاحب ذهب ولا فضة‎ ٩۹ 


۰ مامن میت يموت إلا ندم ASRS‏ 


A ea مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
E ما منعك أن تصلى معنا؟‎ ۲ 


۳ ما منعكا أن تصليا في القوم؟ A eee‏ 
٤‏ ما يزال البلاء با ممن والمؤمنة NIELS ENT‏ 


OEE ES ما يصيب المسلم من صب ولا وَصَب‎ ٠ 


٣‏ ما يکن عندي من خير فلن ادٌخره عنكم 


۷ ماذا فرض الله على أمتك؟ EAE‏ 


۹4 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
١‏ المسلمون على شروطهم E‏ 


ee ARES RTS من أحب أن يبسط له في رزقه‎ ۲۹۱١ 


eee ene 


noeeansecoeceanoanenonn 


eevee neee 


secere nnonnreaee 


sececavoercnnonreses 


eure naecnennans 


۹۷ 
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۲۸ 
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فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


۲ من حب أن يتمثل له الرجال قيامًا O ATS‏ 
۳ من اقنطع شبرًا من الأرض ظلا N SRE‏ 
٤‏ من التمس رضا الله بسخط الناس AEE SRS‏ 
٥‏ من بدّل دینه فاقتلوه OS SSSR‏ 
٩‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربا؛ تاب الله عليه.... ٠٠١ ٠‏ 
۷ من تشبه بقوم فهو منهم N SERR‏ 
۸ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب WV SRR‏ 
٩۹‏ من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه E e‏ 
۰ من حلف بغر الله فقد کفر OE eae‏ 
من حَلَفَ على یمین ثم رأی أتقی لله منها فليأت E‏ 
۲ من حلف على يمين صبر يقتطع AAT ESER‏ 
۳ من حلف على یمین فرأی غبرها خا منها E ° ‘SERE‏ 
٤‏ من دعا إل هدی e ORR‏ 
Yo‏ ولل کر dU. Re‏ 
٩‏ من سأل الله - تعالى - الشهادةً بصدق EE aS‏ 
۷ من صام رمضان إیماتا واحتسابًا OR. aS‏ 
۸ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن A NODA‏ 
٩‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا OFTWVATNA wae‏ 


۱ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله EEE sai‏ 
۲ من قال - يعني ذا خرج من بیته -: بسم الله تو کلت على الله ٦‏ 


۴۳ من تل دون ماله فهو شهید NE eS‏ 
٤‏ من قتل نفسه بحديدة O e‏ 
٥‏ من کان آخر کلامه من الدنیا TAET SRS ES‏ 
۹ من کان حالمًا فلیحلف بالل OA. AEG SN‏ 
۷ من کان يؤمن بالله واليوم الآخر N Ag‏ 
۳۸ من کظم غیظًاء وهو قادرٌ على أن ينفذه E AL‏ 

۹ من نام عن صلاة أو نسيها ON HL‏ 

۰ من یرد الله به خا يصب منه EE Ny‏ 
١‏ نى النبي بل أن يقضي القاضي بين اڻنين O RGR‏ 

۲ هل آنت إلا أصبع دميت O SGM‏ 
۳ والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.. ۹۷ 
والله ني عون العبد Ne ROG SO‏ 

E والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم‎ ٥ 

n CT وقت العشاء إلى نصف الليل‎ ٠ 
OE SISA وما تقرب ٳليّ عبدي بشيء أحب‎ ۷ 
E Ol ما ظنْكَ یا أبابکر باڻنین الله ثالث‎ ۸ 


۹ ويل للذی محدّث فیکذب O ase A‏ 


E ed يا يها الناس توبوا إلى الله واستغفروه‎ ١ 
N ERNE يا أا الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا‎ ۹ 
AEE يا أيها الناس» لا تتمتوا لقاء العدو‎ ٢ 
TEE ORA RR يا حاطب» ما هذا؟‎ ۲۳ 
RON يا رسول الله» من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقام"‎ ٤ 
GVA. Sees يا سارية الحبل‎ ٠١ 
e يا عمرو» صلت بأصحابك وأنت جنب‎ ٠ 
AE ES OSS يا غلام» إني أعلمك كلات‎ ۷ 
Ef. NOL يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت‎ ۸ 
E. TENSE يا فلان إذا أويت إلى فراشكَ‎ ۹ 
A o ESS یدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب‎ ۰ 
OR ERS يستجاب لأحدكم ما لم بعجل‎ ۱ 
VE see بيضحك الله -سبحانه وتعالی - إلى رجلین‎ ۲ 
VENA a SES يعذب الميت ببكاء أهله‎ ۴ 
E يغزو جيش الكعبة‎ ٤ 
e يقول الله تعالی: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء‎ ٥ 
VQ oF aan ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء‎ ٠ 


۷ اليهود مغضوب عليهم» والنصاری صلا ANS eS‏ 


فهرس الموضوعات EE‏ 


شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووى Vass SERA SSA Sas‏ 
مقدمة الشارح N oa EAE SA N AR‏ 
١باب‏ اللإإخلاص وإحضار النية Ee a SS‏ 
- وما ارا یدوا َه . . . 4 Ese‏ 
یال اه ا . .4 o‏ 
- 3 قل إن نامان شور . . . 4 Ee‏ 
-إنماالأعمال بالنيات CPA SSDS O‏ 
-يغزو جيش الكعبة N TEE ETTI‏ 
- لا هجرة بعد الفتح Peat Rea‏ 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ETT‏ 
لك مانویت يا يزيد Di N OO‏ 
- جاءني رسو ل الله يياو يعودني E as SE O O‏ 


إن الله لا ينظر إلى أجسادكم i O TT‏ 
-من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا Eee ee ESE‏ 


ڪي 


E TE N لمان ها‎ 


صلاة الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته 


RE E e E A E RA إن الله کتب الحسنات والسيئات‎ 


eee ooo enna ¥. ٠ . وان استغفروا ریک‎ 


E: 
2 
۹ 
( 
e 


O E _ 


والله إنى لاأستغفر الله O O‏ 
یا آيها الناس توبوا إلى الله NEIN ESAS‏ 


E a SAE Se ahe a a E لله أذ تو دة ده‎ 


إن الله تعالی يبسط يده باللیل A‏ 
-من تاب قبل أن تطلع الشمس E‏ 
إن اله عر وجل فل رة الق ن 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 


شرح رياض الصالحين 


Oooo so o ¢ o» »و‎ ® 


eens SoG oS aw ® 


onan oo os ® ® ® 


a 


woes aS GG Sa ® 


eens Sm a QoQ GS ® ® 


- سمعت كعب بن مالك - رضی الله عنه - یحڈّث بحدیثه حین تخلف 


فهرس الموضوعات _ De‏ 


عن رسول الله و في غزوة تبوك ET ST EET‏ 
اخسن إلبها فإذا وضعت فاتني LE SS SS‏ 
- لو أن لابن آدم ملء واد مالا TE‏ 
يضحك الله - سبحانه وتغالۍ إلى رجلین a‏ 


ل ..# CEA‏ 
- نبلو ىوم وف والْجُوع . . . 4 E OE‏ 
Asa as ¢... e‏ 
ومن صبرَوعمَرَلِنّ َلك . . . 4 TT‏ 
-* استهينوا بابر والصَاوو . . . 4 OTT,‏ 
- ولتبلوئک حى عم المجلهدن نک . ..# tT‏ 

-الطهور شطر الإيمان MESSE SN SE‏ 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم ENKSÊ‏ 
-عجبًا لأمر المؤمن SESE Moa TS‏ 
دالس عل انك کرب BIRNE SS‏ 
-أرسلت بنت النبي : إن ابنى قد احتضر SSE SAAR‏ 
كان ملك فیمن کان قبلکم TT‏ 


شرح رياض الصالحين 


Da 


مر النبي ا بامراًة تبکي O E OT EE‏ 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء TESA DAE Es‏ 
-سألت رسول الله َة عن الطاعون WT SEES LESS‏ 
- ألا أريك امرأة من هل الجنة i E OOTY‏ 
-اللهم اغفر لقومي فإنهم a EY‏ 
ما يصيب المسلم من نصب TOTES ESR SAD‏ 
- أجل إني أوعك كمايوعك رجلان E BE SERS e‏ 
- من یرد الله به حيرا يصب منه TE a DS‏ 
- لا يتمنين أحدكم الموت E ET‏ 
شکونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له ORAS‏ 
-لماکان‌ یوم حنین OES RES EN aS‏ 
-إذا أراد الله بعبده خير اعجل له العقوبة E‏ 1 
كان ابن لابي طلحة يشتكي LA SIDS SRD‏ 
- ليس الشديد بالصرعة EERSTE RE RSSTEESSE‏ 
-إني لأعلم كلمة لو قالها E E ET‏ 
من کظم غیظًا O A‏ 


فهرس الموضوعات 


-ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة IE‏ 
-قدم عي عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه RS‏ 
-إنها ستكون بعدي أثرة A CS EPEAT‏ 
-إنكم ستلقون بعدي أثرة O‏ 
-يا أيها الناس لا تتمنوالقاء العدو RE‏ 
-اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب RSE‏ 


٤‏ باب الصدق 
تاا آل اموا د تقو اه ودوم الروت ) 


EEG EE #.. وألصَدرِقينَ وَلصَرِقَتِ.‎ _ 
RE ES کان لم4‎ A 


إن الصدق يهدي إلى البر SEER EEE‏ 
-دع ما يريبك إلى ما لا يريبك E E E a A E‏ 


ELA E RL ON E SE AB a -اعبدوا الله وحلده‎ 


هباب المراقبة 


_ ی یریک ین دقرم NSE‏ 


enn naca Soa QQ SS # ® 


E 


Oooo ® 


eos» 


oe ® ®» 


0 


ene ® 


oon 


eno ® ¢ 
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a 


oso» ® 


IG ils 


إن ربك لبالمرصاد» BERD SS‏ 
_ يلم اة لاعن . . .4 E‏ 


-بینما نحن جلوس عند رسول الله eee eR‏ 


طا 


انالد ءامنوا اموا 


enn SG SRG SG RQ SQ ® @ 


ور ےر 3ے 
ار aS‏ 
الله حی تفایفے. . . 4% ERE‏ 


- انوا َه ما سطع . . . 4 A‏ 


اا ادن اا اا ا وا € Eb‏ 


شرح رياض الصالحين 


E E E] 


nos aw 


Ooo 
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TT 
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ooo «® 


ooo ® 
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Oona a ® 


eno %&» 


OCC oem» ® 


Oooo & 


eas a 


LL‏ ا ا 
و٥ن‏ سی يجعل 


- إن تفقوأ َه َمل 


E‏ ا 


e ea i SR ree Ts 


إن الدنيا حلوة خحضرة 


e aS Bg EE eer Or E e ROS Oe n 


-اتقوا الله وصلوا خمسكم AEE RESA‏ 


e 


ولمارءا المرمور 


ESN E ARN KBE AO RIT OEE ORE RCE 8 


e 


‌ 
TET E E 4 . . . الَحراب‎ 


2er 5‏ ر ر وی 

- 8 فإذاعرمت فت وکل عل لَه . . . 4 OTO‏ 
A‏ ا ر 

NAE ET OTA 


E E A, E ECE OO EET EOI O OEE‏ و ر 


شرح رياض الصالحين 
De‏ 


يا فلان إذا أويت إلى فراشك E SE N‏ 
ماظنك با ابا یکر انی ONE RE OSS A E‏ 
-بسم الله تو کلت على الله ONO sn a ES‏ 
-من قال بسم الله » توکلت على الله VO e SS‏ 
۸باب الاستقامة ONL ge ESAS Sa‏ 


و اک اا الهم أَسسَمَمُوا. . . 4 Cees‏ 
م ر2 رش م 2 مص S>‏ رصح ۵ 
_ إن لذن الوا اا أسَقموا فلا حوف عليه . ME‏ 


ئ عظم مخلو قات الد .... oV“‏ 
E A E Da al e‏ 
OTe €‏ 
- لما أعظكم وح دة . ف ا و 
وا ..# Sn‏ 


0 مر ه۵ 
Vea ES CRG EES % E‏ 

oT .....‏ 
-فهرس الأحاديث ا کی ر ف و 


